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الدكتورة / سميحة المهدي 
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جميع الحقوق محفوظة 
لدار النهار للنشر 


بيروت ولاة ا 


م ١‏ لف 


لم اكتب للطبعة الانجليزية من هذا الكتاب' وهى الأصل 
فيه 
أبة مقدمات ٠‏ وانها تركت الكتاب يقدم نفسه بنفسه وتركت 

واعترف أننى شعرت بكثير من العرفان عندما وجدت الكتاب 
ضمن قائمة أروج خمسة كتب في بريطانيا في اول أسبوع 
صدر فيه عن دار ه كواينز» أكبر دور النشر في لندن 

ولم أكن انوى أن أكتب للطبعة العربية - وهي ترجمة له عن 
الانحليزية - أية مقدمات عملا بنفس المنطق ٠»‏ منطق أن اترك 
الكتاب يقد نفسه بئفسه . واترك للئاس أن يحكموا له . 

ولكن الضجة التى ثارت حينم) نشرت بعض الأجزاء منه 
مسلسلة في «٠‏ النهار » أو منقولة عن « النبار» . هي التى دعتني 
إلى محاولة كتابة مقدمة . 

هى مقدمة بالضبط ؟ 

لا أظن ! 

هل هى محاولة رد ؟ 

لا أن أيضا! 
أقرب هي الى أن تكون إيضاحات سريعة أقدمها بغير ضغط 


عندما بدأت «١‏ النهار» وتبعتها صحف اخرى في نشبر حلقات 
04 


مسلسلة من بعض فصول هذا الكتاب ه الطريق الى رمضان » 
كنت في زيارة لايران . أحاول أن أستكمل كتابي القادم عن 
العالم العربى . بنظرة عليه . واقفا هناك عند تخومه القريية 
جغرافيا أو حضاريا . 

وعدت لأجد ضجة لم تكن لي على بال » ووجدت لازما علي أن أوضح 
غير قصد . وبغير سبب » في صلب الكتاب يمكن أن يسىء ! 

قلت مايأتي : 

-١‏ أليس الأولى قبل ابداء رأي في الكتاب أن ننتظر حتى 
يكون امامنا نص كامل له . وهل يمكن الحكم على كتاب من 
مقتطفات تنتقى منه للنشر الصحفي؟ 

حتى النقاد في العام كله لا يحكمون على كتاب قبل أن 
يكون امامهم . يعرض عليهم كل قصته . ومن ثم تكون أمامهم 

فكيف اذا كان النقد أكبير من مجرد حكم أدبي . وإنما هو 

سياسى؟ ! 

؟١‏ - لماذا القفز بهذه السرعة الى مقولة « تزيبف التاريخ »؟ 
ولاذا أقوم أنا بذلك . وأي مصلحة لي فيه؟ 
عنلدمايقدم كاتب على تزييف التاريخ. فهو يفعل ذلك 
لمصلحة . 

يزيف التاريخ لحساب حاكم أو لمصلحة سلطة . فالملصالح 
عند الأثنين , 

المصالح عند الأحياء الأقوياء. وليست عند الموتى 
والضعفاء . ' 

- قد يكون هناك خطأ وقعت فيه. ولكن ذلك اذا حدث له 

وأنا لم أدع لنفسي صفة المؤرخ . 

الذين عاشوا وقائع من التاريخ لا يستطيعون التأريخ ها. 
لأن رؤيتهم مشوبة بتجربتهم الذاتية . وقصارى ما يستطيعون 
تقديمه هو شهادة للتاريخ وليست تأريمخحا. وهناك فارق ضخم 
بين الاثئين . 


ومع ذلك فلعلني أكون أسعد الناس لو أن أحداً قال لي : « أنك كتبت كذا 
وكذا . . . ولكن الحقيقة كانت كذا وكذا » . 

ولو أننى اقتنعت لسجلت اقتناعي . ولتراجعت عم| كتبت 
شاكرا ومقدرا لشعاع من الحقيقة أنار أمسامي ماكان شاحباأو 
1 : 

4 - بالنسبة الى ما أبديت من أراء ‏ بعد ما رويت من وقائع 
ما عشت فإن رأبى هو رأيى أتحمل مسئوليته . وقد فعلت ! 

ولمى أخف أنه كان لي رأي مختلف في طريقة إدارة الصراع 
السياسي . مُنل إنتهت حرب أكتوبر العظيمة . 

ولكننى قلت . ومارلت أقول : أن هناك مسافة شاسعة بين 
الرأي والقرار . 

الرأي حق لكل إنسان . 

وأما القرار فواجب ثقيل يحمله هؤلاء الذين وضعت فيهم 
الشعوب ثقتهاء. خصوصا اذا كانوا يتحركون ومن حوفم 
أجهزة مسؤولة تضع أمامهم أدق المعلومات وتطرح أمامهم كل 
المحتمل من البدائل والخيارات . 


لا 


قلت ذلك في توضيح وجهة نظري كمنطق عام . ثم دخلت في بعضص 
التفاصيل أتخذ منها بجرد ناذج لا أكثر ولا أقل . ة 

- لقد ذكرواأنئى كتبت أنه كانت هناك خطط لعمليات 
هحومية قبل خطة « بدر: التى نفذت بجسارة واقتدر فى 
أكتوبر “ا/191 . ١ ١‏ 

وهذا صحيح بالقطع . ولست أعرف ماذا فيه يسىء إلى أحد؟ 
أية إساءة إلى أحد أن أقول أن الفريق عبد المنعم رياض بدأ 
مع نباية سئة ١9571/‏ يضع التصورات الأولى لعملية هجومية؟ 

أليس ذلك واجب أي قائد عسكري.ء فضلا عن قائد تمتاز في 

أليس ذلك واجب أي جيش وطن . فضلا عن جيش واجه 
صدمة لم يكن يستحقها سنة 14507 , وأحسن أنه مسنود بارادة 


شعبية رفضت الهزيمة وقبلت كل مخاطر استمرار الصراع؟ 
كانت هناك تصورات لخطة وضعها عبند المنعم رياضص. 
وكانت هناك خطة . . . بل خطط وضعت بين| الفريق محمد فوزي يتولى 

مسؤولية وزارة الحريية في مصر والققيادة العامة 

لقواتها المسلحة . 1 
ول كس الات الرمزي للخطة « تحرير». وانها كات 

« تحرير» مناورة عسكرية للتدريب . ذلك ما قلتهء وقلت أيضاً 

أد الاسم الرمزي للخطة كان « جرانيت رقم واحد » . وقد بتعتها 
خطة معدلة فا باسم وجرانيت رقم اثنين» . وكان هناك 

ا سم « جرانيت رقم © 4 . 
ولا ريد أكثر من ذلك أن أستطرد إلى التفاصيل . 
ولعلي أضيف أن أحداً لا يمكن أن اذ الخطوط التي 

وضعتها قيادة اليش المصري تحت عبد المنعم رزياض سئة 

107 ء: أو أن الخطط التي وضعتها قيادة الجيش المصري تحت 

محمد فوزي . كانت هي بذاتها التي أخرجت من الشلاجة في 

سنة 191/8 ونفذت بأسم « بدر» . 
لابد أن تغييرات كثيرة طرأت على هذه اللخغنطط. وفق 

الظروف المتغيرة . ووفق تطور التسليح . وفق عوامل أخرى 

عديدة . 
ولا يمكن أي خطوط سابقة على « بدر ؛ ولا أي خطط قبلها أن 

تنقص من أهمية الجهد الذي بذل في إعداد : بدر». وكثير منه 

يعود الفضل فيه إلى أحمد ل وال لي الجمسي . 
ليس هناك عمل عظيم يقفز من الفراغ فجاأً 
كه 00002 

ذلك . فان العيرة ليست بالخطط . . . وإنما العبر بالقرار 

ع الذي يضع هذه الخطط موضع التنفيذ . ولا يمكن قوة 

على الأرض أن تنسب قرار أكتوبر العظيم إلى أحد غيرٍ 

صانعه . وهو أنور السادات ... ذلك قرار سوف يظل مجداً 

مقيها له , ومجدا مقيها لمصر. ومجدا مقيا للعرب . 
ولقد كنت بنفسى أول من أطلق على أنور السادات وصف 

و صاحب قرار أكتوبر» . ولا أظن إن أنور السادات يريد مدخلا 


٠١ 


إلى التاريخ غير كونه فعلا و صاحب قرار أكتوبر ) العظيم . 
لا 


قلت : 

- لقد ذكروا أننى محيزت للفريق محمد أحمد صادق . ولا 
أظنني فعلت ذلك . لقد أدى الرجل واجبه والحكم عليه للتاريخ . 

ومسع ذلك فلقد كنت مختلفا مع الفريق صادق . وذلك واضح 
في د الطريق إلى رمضان » في عدد من النقط : 

© أختلفت معه في موقف من الاتحاد السوفياتي ظئنت فيه 
أنه يدفع الأمور إلى أبعد ثما تحتمل الأمور . 

© وأختلفت معه في عدم تقديرة لاهمية استراتيجية الحرب 
المحدودة . باعتبيارها الممكن الوحيد قِ عصرنا وفي ظروفنا. 
خصوصاً اذا استطعنا إستغلال اثارها السياسية ووصلئا بها 
إلى نتائج إيجابية يمكن أن تكون بغير حدود . 

وكان رأيي ‏ على خلاف مع رأيه ‏ أن الحرب المحدودة هي 
الحرب الوحيدة التي نستطيع أن نخوضها وأن نقودها ‏ فضلا 
عن ظروف العصر ! ١‏ 

ولم تكن تربطني صداقة خاصة أو وثيقة بالفريق صادق ... 
لقد عرفت الرجل عندما كان يقود القوات المسلحة المصرية . 
وقدرث فيه مزاياه 3 وأختلفت مع العديد منارائه ( ولكني 
معرفة الناس من خلال مناصبهم ‏ فقط ‏ عيب لا يليق ! 
هله هى الحقيقة . 

لا 


قلت : 
- لقد ذكسروا أننى أعطيت للملكة العربية السعودية دوراً في 
قرار إخراج الخبراء السوفيت من مصر . 

ول يكن ذلك بين ما كتبت . 

لقد أشرت إلى بعض الش خصيات السعودية في معرضص 
رسالة وصلت إلى الرئيس السادات ومن نحت المائدةعء كما 


١١ 


قال بنفسه في مؤتهر صحفي ... رسالة قيل له فيها«أرح 
نفسك ... الباب هناوالمفتاح هنا ... والمحل عندنافي 
واشنطن © . 

قلت أن قرار إخراج الخبراء السوفيات كان في رأس أنور 
السادات . وكان قد وصل إليه بعد ظروف رآها داعية إليه . وقد 
شرحت كثيرا من هذه الظروف ضمن فصول هذا الكتاب . 

وفنيايتعلق بالرسالة التى جاءت « من نحت المائدةعة. 
حسب تعسبير الرئيس السادات - فلقد كان كل ما فعلته هو 
ذلك كل شىء » . 


لا 


ولقد تطور اهجوم علي ولعي أقول تدهور ‏ إلى درجة 
إستعمال وصف ١‏ الكذاب » في إشارة إل صريحة . 

والغريب أن ذلك كان في معرض كلام يقول بأنه لم تكن 
هناك خطط هجومية مصرية . قبل أن يتولى المشير الراحل 
أحمد اسماعيل قيادة القوات المسلحة المصرية . 
وكان اعتقادي أن نقل هذا الكلام جاء مشوها . فكيف يمكن 
أحمد إساعيل . في حين أن أحمد إساعيل لم يتول منصبه إلا 
في أكتوبر 1407 . بينم نحن نتذكر أن الرئيس السادات أعلن 
سنلة ١/او١ا‏ سنة للحسم . وكان متجهاإلى معركة قبل نايتها. 
لولا أن فاجأته ظروف الحرب في شبه القارة الهلدية بين الهمند 
وباكستان كما أعلن بنفسه للأمة . . ., 

فهل يعقل أنه كان متجها إلى معركة من دون خطة . أو أن 
المعقول أكثر ‏ هو أنه كانت هناك خطط قبل أحمد إساعيل ؟ 

وأناأحترم الرجل . وأريد كل الانصاف لهى ولكني لا أتصور 
في هذا السبيل أن أتجن على الحقيقة ... على جيش مصرء 


وعلى إرادة شعب مصر . 
وللرجل . على كل حال ء. فخر يكفيه من خطة ه بدر » ومن قيادة 
تنفيذها . 


١١ 


وأعترف أن وصف « الكذاب لم يغضبنى موجهاً من مصدره . 
وم الجأ إلى القضاء كما أراد بعض الاصدقاء ‏ لأنٍ 
ببساطة ل أعتبر أننى أهنت . 

ميا كر افرجد الحسي مد ركان لبن ست ةارس 
أنور السادات من سالزبورج يطلب التحقيق مع الذين أستغلوا 
ما نسب إليه خلافاً لا قال. وكان مطلبه في التحقيق :أنه لا 
يريد أن ينسب إليه مالم يقله. وأنه لا يقبل أن يستغل في 
تسوية حسابات شخصية » . 

ومن جانبي . ٠‏ فليست لدي حسابات شخصية أريد تسويتها 

أحد ء فأنا أعرف نضي . وأظئني أعرف الآخرين . واذا 
قررت أن أتكلم فلن يكون ما أقول به تصفية لحساب شخصي . 
وأنما سيكون حساب.قيم أخلاقية ووطنية ! 


3 


تظل لدي ملاحظتان : 
© الأولى أن من ونامعس فق الي اكتن الحوف لأني أؤمن يالب 


دون أن أسمح لنفسي بالمتاجرة فيه ! 
ولقد أحببت جمال عبد الناصر ٠‏ وهذا م أخف منه 5 


وأحببت ومازلت ‏ ألور السادات ,2 هذا لا أخاف منه! 
وأتذكر أنني قلت له مرة : 

وأن 0 يخافون لا يحبون. والذين يحبون لا 
يحافون ...). 
ا ال ون 

وبين برامج الاحتفال كان هناك مؤتهر صحفي في مبنى دار 
«كولينز» للنشر . حضره أكثر من مائة صحفي بريطاني وغير 
بريطاني من الذين يعملون ويتابعون الاخبار من لندن . 

ودخلت إلى المؤتمقر منتظراً أن يتوجه إِلّ بعضهم أو أحدهم 
بسؤال عن الضحة التي ثارت هنا حول بعض الوقائع في 
كتابى . 


ولقد دهشت . 

ومازلت حتى الأن أتساءل : 

أليس غريباً أن واحداً مهم حتى واحداً فقط ‏ لم يوجه 
إلى سؤالا كنت أنتظره ؟ 

سوال يقول : 

- لقد ذكرت كذا وكذا , ولكهم خالفوك فيما ذكرت ... فها 
هو تعليقك ؟4 . 

لم أسمع هذا السؤال أو شيئاً قريباً منه . 

وم أعط جوابا بالتزيد ولا بالتطفل . 

لقد وجدوها زوبعة في فنجان صغير للقهوة العربية المرة ‏ 
فلم يشربوا , ولا أنا شربت !! 


رقم الإيداع : ثللاواروموا 


الفصلٍ الأول 
المفاحاة 
في صبيحة يوم الأربعاء ؟١؟‏ اغسطس (آب) 194177 توجه ثهالية من 
الضباط المصريين وستة من الضباط السوريين واحذا تلو الآخر من نادى 
الضابط في الاسكندرية إلى مقر القيادة البحرية في رأس التين الملكي . 
كان الضباط السوريون قد وصلوا من دمشق قبل يوم أو يومين . ودخلوا 
كل على انفراد حيث انضموا إلى مجموعة الضباط المصريين وغيرهم من 
ضباط البلاد العربية الأخرى . كذلك مجموعة الفنيين الروس الذين كانوا 
يستخدمون النادي ولاسيما في مشل هذا الوقت من السئة 00 ذروة موسم 
أجازات الصيف . وكانوا جميعا يرتدون الملابس المدنية , وم يكن هناك 
سبب يجعل منهم موضوع اهتهام خاص . 
وفي غرنة مقر القوات البحرية كان الفريق أول أحمد اساعيل وزير 
ا.لحربية يجلس وسط جانب من مائدة طويلة تتوسط الغرفة . وكان نجلس 
أمامه نظيره اللواء مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري . يحيط ببها على 
الجائيسين كبار ضابط القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة 
السورية : ريسا الاركان . وقائذدا العمليات . ومديرا المخابرات ٠‏ وقائدا 
البحرية . وقائدا القوات الجوية , وقائدا الدفاع الجوي . على أنه لما كان 
المنصبان الاخيران يشغلهم في سوريا ضابط واحد فقد اقتصرت عدد 
الضباط السوريين في هذا الاجتماع على ستة منهم في مقابل سبعة من 
المصريين . وكان الشخص الرابع عشر الجالس إلى المائدة ضابطا 
مصريا آخر هو اللواء ببي الدين نوفل رئيس أركان القيادة المصرية 
السورية الاتحادية . 
كانت الفاية من اجتماعهم . هي وضع اللمسات الأخيرة لخطة الهجوم 
في وقت واحد على القوات الاسرائيلية التى تحتل أرض سيناء المصرية. 
والجولان السورية. يتم خلال خريف تلك السئة . وكان التخطيط شل هذا 
اهجوم قد بدأ قل ذلك بوقت طويل ... في صورة أو في أخرى كنتيجة 
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الفصل الأول 
عاجلة لهزيمة 19451 ء, وامخذ بطبيعة الحال اشكالا متعددة طبقاً للشريك أو 
الشركاء الذين كان المفروض أن تتعامل مصر معهم . ولم يأخذ شكله 
الغبائي إلا بعد أن تم انشاء المجلس الموحد للقوات المسلحة المصرية 
والسورية في #١‏ يناير ( كانون الثاني ) “/191 . وقبل ذلك كانت ليبيا 
شريكا نشطا في التخطيط . ولكن حين تبين أن للرئيس معمر القذاني 
رئيس ليبيا تصورا مختلفا عن تصور مصر وسوريا بالنسبة إلى الطريقة 
التى يدار بها المسجوم . فان الرئيسين المصري والسوري قررا المضي في 
تجهيزاه| من دونه . 

وقداخذت اشد الاحتياطات لضان عدم تسرب أية إششارة إلى ها 
تحمله الرياح . فالغرفة التى اجتمع فيها الضابط الأربعة عشر فتشت أكثر 
من مرة للتأكد من عدم وجود أجهزة للتصنت فيها . ول يسمح بدخول أية 
أجهزة الكترونية إليها مهما يكن نوعها . كذلك لم يسمح لاحد بأن يدون 
أية ملاحظات باستثناء ضابط واحد هو اللواء عبد الغنى الجمصى المدير 
المصري للعمليات الذي كان يسجل محضر الاجتاع بالقلم . ثم يمد 
نسختين منه يسلم أحداهما للفريق سعد الشاذلي رئيس الاركان المصري 
ليمقدمها بدوره إلى الرئيس أنور السادات . والثشائية إلى اللواء يوسف 
شكور رئيس الاركان السوري ليقدمها إلى الرئيس حافظ الأسد . ولم يكن 
مسموحا للضابط ‏ بعد الاجتاع ‏ أن يتصلوا بعضهم بالبعض سواء عن 
' طريق الكتابة أو التلفون . وأي اتصال بينهم كان لابد أن يتم عن طريق 
المحادثة الشخصية , والمحادثة الشخصية ووحدها . 

واستمر الاجتماع ستة أيام. لان عددا غير قليل من النقاط لم يكن قد 
تم الاتفاق عليه بعد . على رغم أن الخطة في بحموعها كان اتفق عليها 
منذ شهر ابريل (نيسان). وحين انفض الاجتماع أخيرا في أغسطس 
( اب ) ء. عادت غالبية الضباط السوريين إلى اللاذقية بطريق البحر من 
الاسكندرية. بينم عاد الباقون إلى بلادهم بالطائرة . ومع ذلك فانه على 
رغم محادثادتهم المكلفة , ظلت هناك نقطتان ل يتم الاتفاق عليهما حين 
انتهى الاجتاع . ولم يكن هناك سييل اخر سوى عرضه! على الرئيسين 
لاتغاذ قرار في شأءهها . كانت التقطتان تتعلقان بالموعد المحدد للهجوم: 
اليوم والساعة . . . يوم اهجوم وساعة الصفر . 

ووضع المخططون فترتين بديلتين للهجوم . أحداهما بين /ا سبتمير 
و ١١‏ سبتمبر ( ايلول ) . والشانية بين ه أكتوبر و ٠١‏ أكتوبر ( تشرين الأول) . 
ولم تكن هناك حمامسة كببسيرة للفسترة الأولى من الفترتين . ومع ذلك فقد 
لا يعرف بها المخططون ‏ تجمل من الأفضل القيام بالهجوم في وقت مبكر ء 
وأن يكن شهير سبتمير ( ايلول ) قد استبعد في النباية . نتيجة لقرار 
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المفاجأة 
الخاص ببدء العد التنازلي قبل الموعد المحدد بعشرين يوما. وهكذا بدأ 
أنه لابد للحرب أن تكون في اكتوبر ( تشرين الأول ) . وان تركت مسؤؤلية 
تحديد موعدها للرئيسين . كذلك كان هناك اعتبار آخر خاص بتحديد 
الموعد, وهو مطلب السوريين أن يكون لهم عد تنازلي خاص بهم مدته 
باعتبارها هدفا يكاد يكون من المحقق أن يتعرض لقنابل الاسرائيليين . 
بمجرد أن يبدأ القعال . ولقد تعلم المصريون خلال حرب الاستنزاف أن 
الضرر الذي يمكن أن يلحق بمعامل التكرير الفارغة . إذا ضربت بالقئابل 
ضئيل نسبيا. في حين يمكن أن يبلغ الضرر مبلغ الكارئة إذا ضربت 
هذه المعامل وهي ملأى بالمترول . ولقي هذا المطلب السوري استجابة ‏ 
وإن يكن ترتب عليه بعض سوء الفهم في مابعد. 
وبالنسبة إلى ساعة بدء المعركة, فان المصريين كانوا يفضلوا أن 
تكون بعد الظهر. فذلك يعني أن قواتهم يمكن أن تبدأ عبور القناة 
والشمس وراءهم وأمام عيون الجنود الاسراثيليين . ومعناه أن يكون 
لديهم بضع ساعات للعبورء في ضوء النبارء تتبعهاه ساعات فى ضوء 
من الظلمة الحالكة تعبر القوات المدرعة خلالها القناة. أما السوريون 
فكانوا يريدون أن يبدأوا المجوم مع أشعة الفجر الأولى , لأنمم 
سيتوجهون في هجومهم غرباً. ولم تكن رغبتهم أقل من رغبة المصريين 
فى أن تكون الشمس وراءهم . وقدمت اقتراحات عدة للتوفيق بين 
الجانبين , منها. مثلا. اقتراح من المصريين أنهم مستعدون للموافقة 
على أن ييدأالسوريون هجومهم مع أشعة الفجر الأولى . ثم يتبعهم 
المصريون بال هجوم بعد الظهر . لكن السوريين اعترضوا على الاقتراح » 
على أساس أنسه سيتركهم وحدهم في المعركة ساعات عدة . فضلا عن أنه 
سيقفي على عنصر المفاجأة المزدوجة على الجبهتين . وعندئذ اقترح 
المصريون أن يبدأوا هم با هجوم بعد ظهر اليوم المحدد للمعركة . على أن 
يتبعهم السوريين بالفجسوم مع أول ضوء للفجر في اليوم التالي . لكن 
السوريين اعترضوا وقالوا ن تنفيذ الاقتراح لا يفقد عنصر المفاجأة 
قيمته فحسب . وانما قد يؤثر عليه سياسيا أيضاء لأنه سيظهر السوريين 
في مظهر المتخلف وراء المصريين . 
وبينما كانت المناقشة دائرة في الاسكندرية . كان الرئيس السادات 
يقوم بحولة حملته إلى المملكة السعودية وقطر وسوريا. وكات 
توقفه في السعودية وقطر إلى حد كبير. جزءا من خطة الخداع الواسعة 
التى كانت قد بدأت بالفعل . والتي كانت عهدف إلى أن تترك الانطباع أن 
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الفصل الأول 
الرئيس ‏ شأنه في ذلك شأن بقية المصريين ‏ يقوم برحلة عمل غادية . 
أما زيارته لسوريا فان هدفها كان أخطر بكشير . ففي خلال وجود الرئيس 
السادات في دمشق عاد اللواء طلاس اليها وقدم إلى السرئيسين السادات 
والأسد تقريرا عما تم الاتفاق عليه ني الاسكندرية . وكذلك عن النقطتين 
اللتين لم يعم بشأهها اتفاق . وقد اتفق الرئيسان على استبعاد شهر 
سبتمير (ايلول) موعدا للمعركة , واتفقا بالتالي على أن يبدأ اللحجوم في 
وقت ما خلال الفترة ما بين ه و ٠١‏ أكتوبر ( تشرين الأول ) على أن يفوضص 
الرئيس السادات باعتباره قائدا أعلى للقيادة الموحدة في اختبار اليوم 
الموعود . وفي ليلة لاا أغسطس ( اب ) طار السرئيس السادات عائذا إلى 
القاهرة . وكان في استقباله في المطار الفريق أحمد اسماعيل الذي قدم 
إلى الرئيس صورة أكثر تفصيلا عن محادمات الأركان المشتركة. وقد 
وافق السرئيس على كل ما تم في هله المحادثات في ما عدا طول فترة العد 
التنازلي » فقد كان 1 الأيام العشرين المطلوبة فترة طويلة . وان 
خسة عشر يوما تكون أمرا طبيعيا وفيها الكفاية . وقد كان ... وتم 
الاتفاق على التعديل . 

ثم اعقبت ذلك في الأيام الغلاثة الأولى من شهر سبتمبر ( ايلول ) 
سلسلة من الاجتباعات حضرها أولثك الضياط المصريين الذين اشتركوا 
في تحادثات الاركان في الاسكندرية , مضافا اليهم قائدا الجيشين 
اللذين ستوكل إليهمامهمة المجوم عير القناة . وفيٍ هذه الاجتماعات 
استمع القائدان إلى شرح للموقف » لكهما لم يطلعا على التواريخ ٠‏ وتم 
التأكيد عليهما ضرورة كتمان كل شيء وعدم التحدث عن أي معلومات في 
هذا الشأن إلى أى لوق كان . 

وقد حدث في أواخر أحد هله الاجتاعات أن قدم اللواء فؤاد نصار 
مدير المخابرات الحربية تقبيما لرد الفعل المحتمل لدى العدو بالنسبة إلى 
المجوم . وكان التقييم الذي قدلمه اللواء نصار مببيا على ثلاثة مصادر : 
أولف) ‏ دراسة مكثفة أعدت عقب المناروات الاسرائيلية التي أجريث في 
شهر مايو (آيار) ء والتي كان من الواضح أنها تستهدف محذير مصر . في 
اعقاب الحشود المصرية في اللملطقة في ذلك الوقت . من أنه إذا حاولت 
قواتها عبور القناة فانها ستتعرض للابادة . وثانيها ‏ توزيع القوات 
الاسرائيلية المعروف في سيئاء في تلك الفترة . وثالئها - المعلومات لدى 
جهاز المخابرات 7 

وبعدما انتهى اللواء نصار من عرض تثقييمه وجه اللواء سعد الشاذلي 
رئيس الاركان المصري سؤالا أثار نقاشا حيا وطويلا. فقد سأل 
المخابرات العسكرية عن تقديرها للموعد الذي يحتمل أن يتوصل فيه العدو 
إلى كشسف الاستعدادات المصرية. وكان الرد أن المتوقع بالنسبة إلى 
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المفاجأة 
العدو أن يعرف بهبذه الاستعدادات قبل خمسة عشر يوما من بدء الهحجوم . 
وفي كلمات أخرى » فان العسدو سيكون في موقف يمكنه من تحريك 
احتياطه بمحرد أن يبدأ العد التنازلى . ومعنى ذلك . أن الموجات الأولى 
من المشاه الذين سيعسبرون القناة سيتركون وحدهم لمدة قد تصل إلى ١6‏ 
ساعة ( حتى ضوء الفجر الأول من اليوم التالي للهجوم ) قبل أن تستطيع 
القوات المدر عة أن تقدم لهم العون الفعال . 
وهنا واجهت القيادة المصرية مشكلة بدت في باديء الأمسر مستعصية 
على الحل . ذلك أنه . إذا كان عنصر:المفاجأة التامية مستحيلا كما لاح 
عندئذ. فان ذلك يعنى أن القوات الأولى التي ستعبر القناة ستواجه على 
وجه التأكيد القوة الكاملة للمدرعات الاسرائيلية . صحيح أن من الممكن 
إعداد شيء للاسراع في عمليات إقامة الجسور على القناة بحيث تعبر 
المدرعات المصرية قبل الموعد المحدد لعبوره . لكن ذلك ليس حلا 
حقيقيا , لان الجمسور يمكن أن تضرب بالقنابل . كما أنه في أية حال لن 
يحول دون أن نترك قوات المشاة وحدها لساعات عدة . وأن تواجه خطر 
الإبادة . وهى خطر يمكن أن يكون مؤكدا . انقضت أيام عدة قبل أن يتم 
العشور على جواب عن السؤال . وكان الحل أن يزود الم آلاف جندي الأول 
من جنود الصاعقة وجنود فرق المشاة الذين سيتبسونهم مياشة بقذائف 
مضادة للدبابات وقذائف مضادة للطائرات على نطاق يفوق بمراحل كثيرة 
كل ما كان متصورا من قبل . ومن أجل هذا الفرض فان الجيش الأول جرد 
تماما تقريباما لديه من قذائف «المالوتكاء وه الستريلا » وسلمت كلها 
إلى فوات اهجوم . وكانت هذه الأسلحة هى اللي مكنت قوات المشاة من 
الضمود. وقد اعترف الجثرال ديان في ما بعد أن ما فاجاً القوات 
الاسرائيلية لم يكن حدائة هذه الأسلحة . بقدر كثافتها العددية المائلة 
المتوافرة لدى المصريين فى بدء المعركة . وقد كانت تلك المفاجأة من 
أهم ملامح حرب أكتوبر ( تشرين الأول ) في أيامها الأولى . ا 
وني هذا الاجناع قدم كذلك اقتراح . أنه إذا أمكن توسيع مدى خطة 
الخداع فقد يتيسر خفض الفترة التي يمكن اسرائيل ان تعترف خلافا 
بالاستعدادات المصرية من خمسة عشر يوما إلى أربعة أو لحمسة أيام. 
وكان الفريق أحمد اساعيل يرى أن مفل هذه الفترة كافية تماما لتحقيق 
النجاح ‏ بالنظر إلى فترة الخمسة أيام إلى السبعة أيام التى تقدر القيادة 
المصربة أنها ضرورية للتعبئة الكاملة في اسرائيل . وان يكن يفضل أن 
تقصير الفترة التى يمكن العدو فيها أن يعرف . إلى ثلاثة أيام مثلا . يضاف 
إلى ذلك ان التعبئة فى اسرائيل قد تتطلب وقتا اطول . نظرا إلى أن 
اعلانها سيكون في فترة الاعياد والاجازات التى سيكون آخرها عيد يوم 
الغفران (يوم كيبور ) فضلا عن الاستعدادات للانتخابات العامة الي كان 
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الفصل الأول 

من المقرر اجراؤها يوم "١‏ أكتوبر ( تشرين ) . 

وكحزء من خطة الخسداع . تقسرر أن يتم التوزيع النهائي للقوات تحت 
ستار الاستعدادات للمناورات السئوية التي تجري قُِ الف . وهذه 
الماورات التي اطلق عليها الاسم الرمزي « تحرير م7 » قد وضعت خططها 
المستقلة منذ مدة طويلة . وكان لابد للمخابرات الاسرائيلية أن تكون على 
علم بها خصوصا أن الاشارات الخناصة بها كانت ملء الحو . وتبعا لذلك » 
فانه حين انتقلت القيادة إلى نقطة متقدمة على طريق القاهرة السويس 
عرفت في ما بعد باسم المركز الرقم ٠١‏ لتتخذ منه مقرا لعمليات الممركة . 
شهد المركز عملية تغطية جدرانه بخرائط مناورات « تحرير 58 4 . وكان من 
السهل نسبيا أن تتحول القوات المشتركة في مناورات « تحرير 78 » لتتخل 
مراكزها استعدادا لشن حملة « بدر » ء وهو الاسم الرمزي اللي أطلق على 
حملة اهجوم المصري - السوري المشترك . 

عل :أن عطة الداع شكتت و طنيينة لقال فببلانا اوستسلة ذا 
بكشير . وكما فعل مونتجومري قبل معركة العلمين . فان الدراسات اليّى 
أجريت في شأن خطة الخداع بدأت مع خطة العمليات في وقت واححد . 
واستمرت متوازية معها. وشملت كل الميادين : العسكرية والديبلومساسية 
والاعلامية . كانت القوات نتحرك إلى جبهة القناة في أثناء الليل ٠‏ بينها 
كان بعض عناصرها يسحب في أثناء الغهار بطريقة ملفتة للانتباه ( لتعود 
امراك رمال اننا النبيل ييه الماك ) . وعلى الضفة للقئاة 
أقيم سد رملي عال أنشاؤه في نهاية العام 1407 . وبلفت نفقاته لوا 
الست نا الو الم و اك بت ري الت 
اخفاء حشود ري والذيانات 5 وكان ملذدوبو عر نا ىِ 
مؤقرات عدم الانحياز وفي الأمم المتحدة وني غيرها من الاجتماعات 
يتحدثون سلوب السلا م اللاسد نامع الفول أنهم لم يكونوا يعرفون 
الغفرض من التوجيه المتلود اليهم بالتحدث بهذا الاسلوب ) . بيئما كانت 
الصحف والإذاعة قد وجهت إلى ابسراز اهتمام مصر وسوريا بالبحث عن حل 
سلمي لنزاع الشرق الأوسط . ٠‏ وإظهار عدم الرضا عن المخنطب والعمليات 
العسكرية التى يقوم بها الفدائيون الفلسطينيون . 

ومع ذلك . وعل رغم ما أظهرته خطة الخداع من نجاح . فان الموقف 
كان مدينا بالكثير إلى ذلك الحليف المتقلب : جنرال و حسن الحظ ٠‏ ! لقد 
كان من المفالاة فى ذلك الوقت أن يأمل أحد في أن يلعب الحظ هذا الدور 
فيجعل الرأي العام الاسرائيل في بداية اكتوبر ( تشرين الأول) منبمكا 
تام الامياك في مواجهة القرار الذي اتخذته الحكومة التمسوية باغلاق 
معسكر اللاجئين في شوناو . تضاف إلى ذلك منحة أخرى هي أن الجشرال 
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المغفاجأة 
ياريف مدير المخابرات الاسرائيلية . وهو ضابط معروف بدهائه الشديد. 
كان قد اقصى عن رئاسة المخابرات العسكسرية الاسرائيلية قبل سئة . 
وابدل بالجنرال زئيرا الذي كان يعتقد اعتقادا جازما أن المصريين لن 
يستطيعوا في أي ظرف من الظروف أن يشنوا هجوما . ومن حسن الحظ 
أيضا أن الاسرائيليين توصلوا إلى استنتاجات خاطئة بالنسبة إلى 
الملعركة الجوية المشؤومة التى حدثت فوق سوريا يوم ١١‏ سيتمير ( ايلول ) 
واسقطوا فيها ١١‏ طائ ة سورية . لقد أدت هذه المعركة إلى ازدياد كبير 
في التوترء. وثئارت المخاوف من أن يتعسرض السوريون لاغراء رد الضربة 
فينبكون أنفسهم قبل أن تبدأ المركة الحقيقية . وقد حشبدوا بالفعل 
بعض القوات في جبهتهم . وحركت مصر بعض قواتها إلى الخطوط 
الامامية . لكن ذلك كله كان كجزء من مناورات « تحرير 3 » . بل أن الأمر 
صدر في مصر بتعبئة جزئية حتى يتسنى لقوات الاحتياطي أن تشترك 
في مناورات « تحرير 7 » التي كان مقررا أن تستمر من أول أكتوبر إلى ٠*‏ 
اكتوبر (تشرين الأول) . ول يكن هناك شك في أن الاسرائيليين التقسطوا 
كل الاشسارات المتعلقة بالتتائج المترتبة على الممركة الجوية التي دارت 
لوق سورياء. ولا شك كذلك في أن هذه الاشارت لعبت دورا في تحويل 
انظارهم عن الخط الحقيقي . اضافة إلى ذلك كله . فقد وقع بالصدفة غير 
المدبرة. حادث صغير لكنه مهم . حين وقعت أحدى الشركات الامريكية 
في ذلك الوقت نفسه اتفاقية لانشاء خط انابيب للبترول ينتهي عند 
الأدبية على خليج السويس ؛ ويدخل على وجه اليقين فى نطاق دائرة 
العمليات العسكرية إذا ما اشتعل القتال في جبهة القناة . لقد امخل توقيسع 
هذه الاتفاقية كقريئة أخرى على أن مصر تتوقع فترة سلام طويل . 
وقد ادعى الاميركيون في مابعد انهم عرفوا بخطط حملة و بدر » في 
شهرهايو (ايار) . وإذا كان هذا صحيحا فانه يكون نوعا من التفاخر. 
السخيف ٠‏ لان المفاجأة في هذه الخسطة ل تكن أفل بالنسبة هم عنما 
بالنسبة إلى غيرهم . ويقينا أمم قاموافى الشهور الأخيرة بعمليات 
تجسس متزايدة ومكئفة فوق مصر مركزين هذه الممليات على الجوالئب 
العسكرية . وبدأ قبل أول سبتمير (ايلول) أن مستوى هذه العمليات أصبح 
غير محتمل . وهم لم يكونوا يستخدمون ملحقيهم العسكريين أنفسهم في 
هذه العمليات . لان العلاقات الديبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة 
كانت قد قطعت في العام 14517 وم تستأنف . إنما كانوا يستخدمون 
الملحقين العسكريين لسفارات عدد من الدول الاخرى . خصوصا الملحق 
العمسكري لاحدى الدول الآسيوية . وقد رتبت المخابرات المصرية هذا 
الملحق قبل فترة طويلة حادثا مؤسفا., إذ تعرضت سيارته لتصادم نشب 
على أثره اشستباك ضرب خلاله الملحق ضربا مبرحا ظل يعالج منه في 


اوفا 


الفصل الأول 
الملستشفى بضعة أشهر . وبعد ذلك أعلن أن رئيس بعثة المصالح 
الأميركيية في السفارة الأسبانية شخص غير مرغوب فيه لان نشاطه بدأ 
يزداد في فترة الصيف . 

6ه 


كان التاريخ أوائل شهر سبتمير ( ايلول ) حين دخلت للمرة الأولى دائرة 
من يعرفون سر المعركة المقبلة . ففي بدابية الأسبوع الثاني من شهر 
سبتمور ( ايلول) طلب مني الرئيس السادات أن اتسوجه لمقابلته في 
استراحته في برج العرب قرب الاسكندرية. وحين وصلت إلى هناك كان 
الرئيس ينزل درجات السلم متجها إلى سيارة مرسيدس بئية اللون تقف 
أمام مدخل الاستراحة . وقال وهو يدخل السيارة ليجلس في مقعد السائق : 
«وتعال أجلس بجانبي » . وقد دهشت لذلك . لأن الرئيس قلما يقود سيارة 
بنفسه . وعندما حاول الحرس أن يجلسوا في المقعد الخلفي أوقفهم 
الرئيس , وطلب منهم أن يتبعوه في سيارات أخرى . 

وفى العادة . كان الرئيس يتوجه من استراحته إلى كابيدة على شاطىء 
البحر تبعد نحو خحسة كيلومترات . لكنى لاحظت هذه المرة أله يقود 
السيارة في اتجاه مضاد . عبر الطريق الصحراوى المؤدي إلى واحة كينج 
مريوط . حيث استراحة أخرى يحبها الرئيس . وبمجرد أن انطلقت بنا 
السيارة بدأ السرئيس يتحدث عن الحرب . وكنا نجتاز بعض الحقول التي 
زرعت حديفا ضمن برنامج استصلاح الأراضى . حين أشار الرئيس اليها 
وقال : وانظر إلى هذه الخضرة كلها . . إلى هذه الحياة الجديدة النامية . 
أظن انني سأقيم هنا بعد أن نهي معركتنا. سأقيم في مزرعة صغيرة 
فيها بعض الحياد , واقضى بقية عمري متنئقلا بين الصحراء والبحر ... 

وعلى رغم اني ‏ ككثشيرين غيري ‏ كنت في ذلك السوقت أشعر بأن ئمة 
شيئا في الجو. فلم تكن لدي على وجه التحديد فكرة عا هو متوقع حدوثه 
بالضبط أو عن موعند حدوئه . ولذا رأيتبي اقول للرئيس أن عليه في هذه 
الحال ان ينتظر طويلا حتى يجين موعد اعتزاله . 

وبادرني بقوله : داتظن ذلك حقيقة ؟ . اعتقد ان كثيرين من الناس 
يظئون اننا لن نقاتل ابدا » . 
وقلت : « أظن أن القتال قدرنا » . 
فقال : «لكن هناك كثيرين ني العالم السربى لايتفقون معك . وهم قد 
فقدوا الأمل في اننا سئقاتل ابدا». وأضاف : ١‏ ولله اننا سنفاجئهم » ثم 
نظر إلى وقال : « واظن انك نفسك ستفاجا أيضا » . 
قلت : دولاذا ؟ » . 
قال الرئيس : : سأفشي اليك بسر . هل تملك أعصابا قوية ؟ ان معركتنا 
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ستبداً في موعد لا يتجاوز أسابيع تعد على أصابع اليد الواحدة من 
الآن». 
قلت : «سيادة الرئيس . . لماذا تقول لي ذلك ؟ اني لن استطيع أن انام 
بعد الأن ... 0 
قال الرئيس مبتسما : « وأنا لاأريدك أن تنام » . 

وكنا عندئذ وصلنا إلى الاستراحة في كيلج مريوط . وجلسنافي الشرفة 
التي زينت ببعض الزهور . وبدأ ساعتها ان المشهد غير مناسب للحديث 
عن حرب وشيكة . وقلت للرئيس شاكيا : ١‏ أنى أشعر بعبء ثقيل على 
كتفى . هل صحيح ان المعركة ستبدأً خلال أسابيع تليلة على هذا 
النحو؟ ». 

ورد الرئيس بأنمها قد تبدأ خلال شهر. وهنا بدأ يسرد صورة كاملة 
لتصوره الكامل عن الموقف . وكان شرحه منطقيا مترابطا وفياضا بالحيوية . 
وظل على امتداد ساعة كاملة يتكلم عن خطته والتصور الذي كان وراءها. 
والمشاكل التى لاتزال تنتظرالحل . 

وقال الرئيس : « إن هذه فرصتئا الأخيرة . وإذا لم ننتهزها . فائنا سنجد 
انفسنافي الهاية وقد فاتنا القطار . إن مصر . من ناحية. لن تتلقى 
مزيدا من السلاح أكثر ما تلقته. وهي الآن في قمة قدرتها العسكرية. 
ومن ناحية أخرى ..من الناحية الدولية . . فان مصر تلقى الآن كل تأييد 
الذي لم تكن محلم به ابدا من جانب الشعوب العربية ودول عدم الانحياز, 
وفي الأمم المتحدة . وفي كل مكان . وقد بدأ الناس يقولون : ما الفائدة من 
قرارات التأييد التى طلبتموها منا وقدمناها اليكم ؟ ليس هناك ما يحدث 
على الاطلاق . فا الذي تنتظرنه ؟... ان الناس سرعان ما سيفقدون 
اهتمامهم . ثم ان هناك الموقف الاقتصادى .. ومن المستحيل أن نتحمل 
حالة « اللاسلم واللاحرب : طويلا . واذا لى نحصل على جرعة مالية كبيرة 
في صورة معونة . فان العام ١974‏ سيأتي بأزمة . ولا يمكن أن تأتى مثل 
هله الجرعة وعلى اللطاق المطلوب . الا من بعض الدول العربية . لكن 
العرب لن يقدموا إلى مصر قرشا اخرء إلا إذا كان هناك تحرك ما . إما في 
الجبهة الداخلية فإن الشعب بدأ يفقد صيره » . 1 

وتمحدثنا لفترة عن مشاكل مصر الداخلية . وفي أثناء هذا الحديث اتخذ 
الرئيس قرارين . كلاهما يستهدفان ايجاد جو من الصفاء . الأول ؛ خاص 
باسقاط التهم القائمة في المحاكم ضد الطلبة الذين اشتركوا قٍٍ 
مظاهرات العام ؟/اةا , والثاني : خاص باعادة نحو ١ل‏ إلى ١٠م‏ من الكتاب 
الصحافيين الذين فصلوا من عضوية الاتحاد الاشتراكى . وكانوا مهددين 


بفقدان مناصبهم في أأوائل ‏ ذلك العام. 
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الفصل الأول 
ويبعد ذلك انتقل الحديث إلى عدد من النقاط المهمة التي لم يكن 
الرئيس قد اتخذ قرارا في شأنها بعد . أولها : البيحث عن ذريعة تكون 
مبررا للعملية العسكرية . وكان من بين الأفكار التى طرحتها بعض 
الجهات المسؤولة على الرئيس . أن تقوم أحدى الغواصات المصرية 
بإطلاق نيرانها على ناقلة إسرائيلية. لكن الرئيس رأى أنها فكرة غير 
صائبة . الاسرائيليين سيردون يقيناعلى ذلك بعنف . ولا يمكن أحد 
أن يتنبأ بها سيكون ذلك من أثر فى الموقف الدولى . 

وقد أبدى الرئيس قلقه بشِسأن خدمات الاعلان والاتصالات مع بقية 
أنحاء العالم . وكان يدرك كل الادراك على الميزات الضخمة التى تتمتسع 
بها إسرائيل بالنسبة إلى سماع وجهة نظرها فى الخارج . واعربت له عن 
اعتقادى أنه إذا كان لدينا شىء نقوله ثابت ومحدد ومعقول . فإن العالم 
سيصغى إليه ويتقبله .» حتى ولو كان راديو القاهرة مصدره الوحيد . 

وكان من بين المسائل الأخرى الكبرى التى لم يتخذ فى شأنها قرار 
بعد مسألة : الجهات التى يجب أن نخبرها . . وما يمكن أن تخبرهابه . 
متى نخبرهابه . ما الذى يجب أن يقال للسوفييت ؟.. ولزعماء عدم 
الانحياز ولاسيما تيتو والسيدة غاندي؟ ... ولأوربا الغربية التى تعني 
أساسا هيث وبرانت وبوهمبيدو؟... ولؤيدي مصر في افريقيا وأسيا؟ 

يح ان كلا مهم سيوضع في الصورة تماما بممجرد ان تطلق الطلقة 
الاولى . ولكن هل من الضروري أن يبلغ أي منهم بالأمر قبل اطلاق الطلقة 
الأولى ؟ 

كان أهم قرار هو القرار الخاص با يجب اتخاذه بالنسبة إلى الاتحاد 
السوفييتي . وقد تباحشساني ذلك كثيرا, وانتهى الرئيس إلى ضرورة 
ابلاغهم على نحو ما بالامر مقدماء واعدت بعد ذلك صيغة رسالة إلى 
بريجنيف . كيا أعدت في ما بعد صيغ مطابقة لكل من تيتو والسيدة 
غاندي . وثلاثئة مثلها ليث وبرانت وبومبيدو . على أن ترسل كلها بعد بدء 
العمليات العسكرية . أما بالنسبة إلى الأمم المتحدة . فقد كان المتوقع أن 
يكون السناريو على الوجه التالى : تصل أنباء القتال إلى نيويورك . يدعى 
مجلس الأمن إلى الاجتاع . تعسرض مصر قضيتها. وعليه اصدر الرئيس 
تعليماته إلى مكتب السيد حافظ اساعيل مستشار الرئيس لشؤون الأمن 
القومي بأن يعد مذكرات لتقديمها إلى مجلس الأمن والجمعية العامة . 

على أن أيا من هذه الرسائل لم تسلم في البابة إلى أصحابها . فلم 
يتذكرها أحد وسط زحمة الأحداث وحماستها. وبدا من الأسهل كثيرا 
استدعاء السفراء قُِ القاهرة وابلاغهم بها كان من الواجب وقتها 
ابلاغهم به . 

وئمة أمر واحد أكد الرئيس عليه بصفة خاصة في مجرى حديثنا . ذلك 
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هو غضبه ما وصفه ب « العجرفة غير المحتملة » من جانب الاسرائيليين . 
وكان ني ذلك الصباح . ٠‏ قرأ في الصحف تصريمات للجنرال ديان عن 
انشاء ميناء ياميت على الأراضى المصرية عند حدود قطاع غزة 0 
وقد كان من بين هذه التصريحات قول ديان : وانظر إلى ذلك . . وقال 
لسن ٠‏ لد كان ليا أن عبار ارد حو الول رم اميه ول خاقة 
القوة . لوجب عليئا أن نحارب ٠»‏ . 

ولقد كان هناك قرار حكيم جداً اتخذه الرئيس فى ذلك الوقت. وهوالا 
يذهب إلى مقر قيادة العمليات في القيادة العسكرية. الا إذا طلب اليه 
ذلك بصورة محددة . وقال ان القائد الاعلى لقوات البلاد المسلحة مدن .2 
وهو إذ يذكر ماسي العام 11510 فانه بدا مصمما على أن يتولى .العسكريون 
المحترفون إدارة عمل عملياتهم بأنفسهم . لقد كان وجود المشير عبدا 
عامر في منصب القائد العام للقوات المسلحة في العام 9 راجما 
الم و 0 . وم يكن مفروضا ولا 
كان متصورا له يقود عمليات عسكرية . ذلك ان دراسته المسكرية 
توقفت علدما وصل إلى درجة الرائد . وفي هذه المرة . فان الرئيس 
سيكون مع القيادة في المراحل الأولى من الممركة حتى يظهر بوضوح أن 
المسؤولية السياسية مسؤوليته. ثم يتركهم بعد ذلك ولا يعود اليهم . الا 
إذا كانت قرارات حاسمة لابد من اتخاذها . 

كذلك فان الرئيس اتجه إلى تشكيل عدد من اللجان المتخصصة . وقد 
تصور أن تكون هناك لجنة للشؤون الخنارجية يرئسها الدكتور محمود 
فوزي مهمنها الاتصال بالحكومات الاجنبية . وبها قسم خاص للاتصال 
بالصحافة الاجئبية. وتصور أن تكون هناك لحنة برئاسة حسين 
الشافعي نائب رئيس الجمهورية وتمدوح سام وزيسر الداخلية لشؤون 
الدفاع المدني والاغائة 3 وتصور لجنة أخرى برئاسة سيد مرعي مساعد 
رئيس الجمهورية مهمتها ضهان سريان الحياة في البلاد بصورة طبيعية 
قدر الطاقة. وتصور لجنة غبرها برئاسة محمود رياض الامين العام 
الجامعة الدول العربية مهمتها تعبئة الرأي العام العربي , وخاصة بالنسبة 
إلى اية أجراءات محتملة ضد المصالح الأمريكية , 

وكانت الفكرة ان تعمل هذه اللجان من قصر الطاهرة الذي تقرر ان 
يكون مقر القيادة السياسية للرئيس . وهذا القصر بئاه محمد طاهر باشا 
أحد ابئاء عمومة الملك فاروق . وقدمه الملك فاروق هدية زفاف إلى الملكة 
فريدة زوجته الاولى . فلم قامت الشورة أصبح القصر قصرا للضيافة . 
وعاش فيه عبد الناصر في صيف سنة .١965‏ حين اعلن تأميم قناة 
السويس حتى تنتهى الاصلاحات التى كانت تجري في منزله في منشية 
البكري . وشد ادخل فيه الكثير من الاجهزة التكنولوجية حين قرر الرئيس 


يفا 


الفصل الأول 
السادات أن يتخذ منه مقرا لقيادته . منها ثلاث أجهزة للاتصال المباشر 
بالقيادة في الميدان . والاتصال المباشر بالرئيس الاسد في دمشق , 
وبالرئيس القذاني في طرابلس . ومع ذلك . فلم يستخام أي جهاز من 
هذه الأجهزة خلال المعركة . كم لم تشكل في الواقع أي لجنة من اللجان 
التي سبق ذكرها لكي تؤدي مهمتها المقررةلها. لأسباب منها أنه كان 
على بعض اعضائها البارزين ان يؤدوا مههات ثقيلة عاجلة في مواقع 
اخرى » ومنها ان السرئيس رأى في النهاية ان وجود عدد كبير من اللجان 
سيكون عبئا على اكتافه اكثر مئه عونا . 

وني يوم أول اكتوبر ( تشرين الأول) وصل إلى القاهرة الرائد عبد 
السلام جلود رئيس وزراء ليبيا , استقبله اللرئيس في الصباح , لكنهلم 
يذكر له أى تفاصيل محددة عن موعد العملية المقبلة . وان كان طلب مئه 
الاسراع في ارسال الأسلحة التى وعدت ليبيا بارساها , ومنها القذائف 
المضادة للمدرعات والقذائف المضادة للطائرات . ولتأكيد الحاجة الملحة 
إلى الاسراع في ارسالها اتصل الرئيس مرة اخرى بجلود . وهو يستعد 
لركوب طائرته في الساعة الثالثة بعد الظهر عائدا إلى طرابلس . وقال له : 
و ان ما تحدئنافي شأنه في الصباح يجب ان يصل بأسرع وقت ممكن . 
انها مسألة ساعات . فلا تتأخر؛ . 

وكنت مع الرئيس حين اتصل بجلود تلفونيا . واجرى الرئيس الاتصال 
في الشرفة امام غرفة نومه في ملزله في اللجيزة . كان الرئيس صائسيما . 
يجلس على مقعد مريح . ويرتدي البيجاما وفوقهاه روب دي شاميره بني 
اللون . وقال لي الرئيس بعد ان فرغ من محادثقه : ولا أريد أن اغالي بها 
لدي . . ولكن أمامئنا الأن نقطة لم نتخذ فيها قرار بعد وهى : السوفييت ؛ . 
قلت اني ارى انه لابد من ابلاغ السوفييت بطريقة أو بأخرى . حتى ولو 
بأسلوب غامض . وكان الرئيس بدوره مقتنعا بأن عليه ان يخبرهم مقدما. 
ولكن من دون ذكر أي تفاصيل عن الموعد . وكان تبريره لذلك انه وان كان 
واثقا من انهم لن يبلغوا الامسريكيين اية معلومات في هذا الصدى, فانه 
بمجرد ان يدأ القتال ويتضصح اهم كانوا يعلمون بكل شىء عله. 
سيوض عون في مركبز حرج امام الاميركيين . وليست هناك تحاجة الى 
احراجهم . ومسع ذلك فائهم إذا كانوا. لسبب من الاسباب ‏ لايريدون 
للقتال ان ينشب في ذلك الوقت فقد يعطون الاميركيين اشارة بذلك . ومن 
ناحية اخحرى فاهم سيظئون انهم يخدمون مصر إذا اتصلوا بالامسيركيين 
وطلبوا اليهم ان يضغطوا على الاسراشيليين « لتحسين سلوكهم » . وم 
يكن الأمر واضحا على الاطلاق بالنسية الى احد في ما يختص بالمدى 
3 اليه الوفاق بين الوفاق بين القوتين « العظميين » . ولا لاسلوب المتبع فى 
شأنه . 
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وهكذاقرر الرئيس ان يستقبل السفير السوفييتي فلاديمير 
فينوجرادوف . وان يبلغه تحذيرا عاما ان خرق وقف اطلاق الثار أصبح امرا 
محتملا والا يقدم اليه بأي صورة من الصور أي معلومات محددة عن 
التواريخ . ورفع سماعة التليفون وطلب من سكرتيره أن يتصل بالسفير 
السوفييتى ويبلغه ان الرئيس ينتظره في نحو الساعة اللسابعة. وحين 
جاء السفير قال له الرئيس انه لم يعد في استطاعتنا ان نتحمل العجرفة 
الاسرائيلية أكثر من ذلك . واشار الى تصريح ديان في شأن ميناء 
ياميت . ثم قال : « وربها نجد انفسنا مضطريين الى التحرك بسرعة » . وقال 
السفير السوفييتي ما يقوله السفراء السوفييت عادة : « سأبلغ موسكوع . 
فقال الرئيس : « ارجو ان تبلغ ذلك لبريجنيف فقط » . فرد فينوجرداوف : 
داظن اني اعرف . ومن دون حاجة الى التظار رد بريجنيف ‏ ما سيقوله. 
انه سيقول ان القرار قراركم . واننا ‏ كأصدقاء ‏ سئبأل كل ما في 
وسعتا لمساعدتكمه : وقال الرئيس : «وقل لريجنيف ان الايام المقبلة 
ستكون اختيارا حقيقيا وعمليا للمعاهدة السوفييتية ‏ المصريةة. وعلد 
هله النقطة بدأ فينوجرادوف يسجل ملكرات . 

وبعد أن انتهى الرئيس من لقاء السفير السوفييتى ثارت مسألة ما إذا 
كانت هناك ضرورة لابلاغ الدكتور محمد حسن الزيات وزير الخارجية اللي 
كان في ذلك الوقث موجودا في نيويورك ضور جلسات الجمعية العامة 
للامم المتحدة . ( وني واقع الامرء فان اساعيل فهمى وزير السياحة 
والمفسروض أن يقسوم بأعمال وزير الخارجية ني غياب الدكتور الزيات في 
تلك الاثناء كان في طريقه إلى فيينا يحمل رسالة إلى المستشار 
كرايسكي الذى كان يعرفه معرفة شخصية , منذ كان سفيرا لمصر فٍ 
. النمسا. وهكذاء. فانه حين نشبت الححرب لم تكن لجنة الشؤون الخارجية 
المقترحة قد قامت بالفعل ) . وتقرر بعد مناقشة . عدم ارسال أية رسائل 
اليه . وقد قدم اقتراح بايفاد رسول اليه حتى لا يفاجأً تماما عندمايبداً 
القتال , ولكن الاقتراح رفض بعدما تلقى الرئيس برقية من الزيات يوم ٠‏ 
اكتوبر ( تشرين الأول ) يقول فيها ان كيسينجر طلب أن يجتمع معه يوم 
الجمعة ه أكتوبر ( تشرين الأول ) لمناقشته حول الموقف بصفة عامة . 
وكان الرأي أنه إذا اطار رسول إلى الزيات يوم الاربعاء بحيث يصل إلى 
نيويورك يوم الخميس . فان ذلك يعني أن السزيات سيذهب إلى الاجتماع 
مع كيسينجر وهو على علم إلى حد ما بها يوشك أن يحدث , وفي ذلك ما 
يسبب له ارهماقا شديدا. وهكذا تقرران يبقى الدكتور الزيات في 
الظلام .. بل حتى ان يستخدم كمصدر بريء للخداع 5 ومن الطبيعي ان 
الزيات لم يكن في مابعد سعيدا بها جرى . 

وفي ذلك اليوم نفسه دعا الرئيس السادات مجلس الأمن القومي ‏ وهو 


ىا 


الفصل الأول 
هيئة سياسية تضم . الى جانب الرئيس .نائبي الرئيس . واثنين من 
مساعديه . ونواب رئيس الوزراء » ووزير الحربية. ومدير المخابرات 
العامةء كما يضم في العادة مدير المخابرات الحربية ‏ الى اجتماع عقد 
في غرفة الطعام في منزل الرئيس بالجيزة في الشامئة والنصف مساء 
(كان ذلك في شهر رمضان حيث يستمر الصيام إلى المغرب ) واوضح فيه 
الرئيس انه قد يصبح من الضروري في المستقبل القريب ان نخرق وقف 
اطلاق النار. وسئل الرئيس عن نوع الممركة التى يتوقع ان تنشب 
كنتيجة لذلك فأجاب بائه يتوقع ان تكون معركة محدودة . وحاول بعض 
الحاضرين ان يفهموا منه بتحديد اكثر ما يعنيه بالمعمركة المحدودة . 
وعندئذ انبرى الدكتور محمود فوزي نائب الرئيس . فضرب مشلا على ذلك 
بالفارس الياباني «الساموراي» الذي كان يحمل دائها سيفين احدهها 
طويل والآخر قصير . وقال : د اظن اننا سنستخدم سيفنا القصير » : 

وسئل الرئيس ايضا عما إذا كان يعتقد ان البترول سيستخهم كسلاح 
في الملمركة . وكان رده انه لا يظن ان في استطاعته ان يتقدم سلفا بأية 
مطالب من الدول العربية المنتجة للبترول . وان اي مطلب من جانب مصر 
سيلقى الاستجابة بمجرد ان يبدأ القعال . كذلك ., تحدث الرئيس قليلا عن 
الوفاق م ؛ مشسيرا إلى ما يبدو من أن القوتين العظميين قد توصلتا 
الى اتفاق في شأن كل المسائل بما في ذلك أزمة الشرق الأوسط . وهو ما 
يجعل هذه الفرصة فرصة اخيرة للقيام بعمل من جانبنا . 

وفي اليوم التالي كان الدور للعسكريين . فقد دعا الرئيس المجلس 
الاعلى للقوات المسلحة ( مجلس الحرب ) الى الاجتماع . وهذا المجلس 
يضم وبر الحربية . ورئيس الأركان » ومدير العمليات » وقائد السلاح 
الجوي. وقائد البحرية., ورؤساء كل ادارات الخدمات . وكان بعض 
الحاضريين بطبيعة الحمال يعرفون كل - أو تقريبا كل خطط « بدر» ؛ اما 
الباقون فكانوا يعرفون ان العد التنازلى قد بدأ. وان كانوا لا يعرفون كيف 

وني هذا الاجتاع قرأ الرئيس على كبار الضباط توجيهاته بالنسبة 
إلى اللعركة . وكان الرئيس قبل الاجتماع مباشرة قد استدعى أحد 
سكرتيريه. وطلب اليه ان يأتي بالة كاتبة وأملى عليه توجيهاته . وكان 
السكرتير كمن لا يصدق ما سمعته اذناه ., وقد شكر الرئيس سكرتيره 
بعدما انتهى من أملاثه ومنحه علاوة . 

وقد تضمنت التوجيهات عرضا للجهدد التي بذلتها مصر للوصول إلى 
حل سلمي لمشكلة الشرق الأوسط . واعاد شرح الكثير ما شرحهلي في 
استراحة كينج مريوط . وقال انه إذا كان لا مفر من العودة الى استخخدام 
السلاح . فلابد أن يحدث ذلك الان لا ني ما بعد . فاستراتيجية اسرائيل 
تستهدف ان تجمل العالم كله . با فيه نحن أنفسنا- يعتقد ان من العبث 
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بالنسبة إلى العرب ان يحاولوا تحديبا , ولابد لهم من ان يقبلوا أي 
شروط للتسوية تريد أن تفرضها عليهم . ولذلك فلا مفر من أن نثبت خطأ 
هذه الاستراتيجية . وقال الرئيس: «أنى اعتقد أنه اذا أمكن أن نتحدى 
بنجاح نظرية العدو القائمة على أساس تفوق قواته الدائم. فان الآثار 
القريبةالمدى والبعيدة المدى التى ستترتب على ذلك سوف لاتعد ولا 
تحصى . أنبا ‏ على المدى القصير ستجعل فى الامكان الوصول الى حل 
مشرف لمشكلة الشرق الاوسط . كما أنها ستؤدى ‏ على المدى الطويل ‏ 
الى تعديلات متصاعدة فى السيكولوجية العدوانية للصهيوئية ». 

.وف هذا الل الغانى سأل الرئيس عما اذا كانت هناك أيه اشارة 
الى أن فى اسرائيل أى ادراك لتحركاتنا . وتلقى على سؤاله ردين 
مختلفين . الأول يقول أنه حيث أن الجنرال جونين القائد الاسرائيلى 
للجبهة الجنوبية قد زار فى صباح ذلك اليوم مواقع متقدمة فى سيناء. 
فقد تحمل هذه الزيارة معنى ادراك تلك التحركات . أما التقرير الثانىء 
فقد أوضح أنه ليس هناك أى تغيير فى توزيع قوات العدو. وهو ما يحمل 
معنى عدم الادراك 5 

واعرب الفريق الشاذلى رئيس الاركان المصرى عن رأيه فى أننسا نسبق 
الاسرائيليين . وقال أغهم حتى لو ادركوا فى تلك الليلة نيتنا للهجوم. 
فإن تعبئتهم لن تشم قبل أن يبدأالمجوم . ثم قدم تحليلا مفنصلا عن 
القوات التى يمكن اسرائيل تعبئتها خلال اليومين الاولين., رأى فيه 
الرئيس السادات ما يدخل الطمأنيئة الى القلب . 

واذكر أننى سألت الرئيس مرة عما اذا كان يمتقد أن فى امكاننا أن 
نفاجىء العدو, فرد بقوله : (استراتيحيا لا . . بسبب الجبهة الواسعة جدا 
التى سهاجم فيها. أما تكتيكيا .. فئعم نستطيع ذلك ». والحقيقة أننا 
استطعنا أن تفاجثهم استراتيجيا وتكتيكيا . 

ومايمكن استخلاصه من ولجنة اجرانات» التى شكلتها الحخكومة 
الاسرائيلية للتحقيق فى الاحداث التى ادت الى حرب اكتوبر (تشرين 
الاول) . فليس من اشارة الى أنه كانت لدى الاسرائيليين أيه فكرة عن 
استعداداتنا طوال الفترة التى تمت فيها . ومن الغريب حقيقة أن نرى 
كيف أن التفكير الرسمى الاسرائيلى على كل المستوبات المدنية 
والعسكرية كان مأخوذا ياعتقاد جازم أن مصر لن تحارب . وكان 
الاستثناء الوحيد تقريباً ‏ بحسب ماجاء فى تقرير اجرانات ‏ هو 
التحذير الذى وجهه الجنرال ديان وزير الدفاع الى هيئة الاركان العامة 
يوم 7١‏ مايو (ايار) وقال فيه :دنحن . اعضاء الوزارة نقول للاركان 
العامة : أيبا السادة استعدوا للحرب من فضلكم . . ضد اولئك الذين 
يبددون بشن الحرب وهم مصر وسوريا ...... وعلينا أن نضفعق 
الحساب أن تجدد القتال يمكن أن يحدث فى غباية الصيف » . 


الفصل الاول 
ومع ذلك فان اسرائيل عاشت قبل ذلك ل اوائل شهر مايو (ايار) ف 
خوف رائف عقب الاجتاعات العسكرية التى تمت فى مصر والتى تم فيها 
(وهذا بطبيعة الحال شىء لم يستطيعوا أن يعرفوه) وضع خطة عملية 
بدر . فقد اصدر الاسرائيليون عندئذ قرار لاضرورة له الى التعبئة. 
وكلفهم ذلك اموالا كثيرة » وبعدها بدوا وكأن اهتمامهم قل بالتطورات 
الجارية على الجانب الآخر من القناة . 

ويجب الاعتراف بأن الجنرال ديان انتقل الى الجبهة الشمالية يوم ٠١‏ 
سبتمير (ايلول) عقب اشارة تحذير من الجنرال اسحق هوف قائد تلك 
الجيهة يعرب فيها عن عدم ارتياحه للتعزيزات السورية, واصدر اوامره 
بتعزيز الديابات والمصفحات . لكنه اجل امخاذ أى اجراء آخر الى ان 
يستشير جولدا مائير رئيسة الوزراء » وكانت فى ذلك الوقث فى فيينا 
ترجو المستشار النمسوى الدكتور كرايسكى أن يوقف قراره باغلاق 
معسكرات التمسافى وجه المهاجرين اليهود المتجهين من روسيا الى 
اسرائيل . والواقع أن اهتام الاسرائيليين كلهم . ابتداء من رئيسة 
الوزراء فئازلا . كان مركرا على فبيلناء الى حد عدم الاهتمام الكامل با 
يجرى عير القناة 7 وفى ذلك اليوم نفسه فقط 50 يوم النلاثاء .. عادت 
مسز مائير الى اسرائيل من فيينا . 

وقد اشار الرئيس السادات فى توجيهاته الى نشاط منظات المقاومة 
الفلسطينية . وفى يوم الاثنين هذا. وصل عدد من ضباط المقاومة ونحو 
٠‏ من رتب اخرى الى القاهرة للاشتراك فى المعركة . وقد جاوؤوا بدعوة 
كان الرئيس وجهها الى منظمة «نتح قبل ذلك ببضعة اسابيع يطلب 
فيها الاجتماع ببعض كبار المسؤولين . وفى لقائه بهم اوضح اللرئيس 
لصلاح خلف (أبو اياد) وفاروق قدومى (أبو اللطف) أن الموقف متوتر 
جدا . وأن مصر مضطرة الى تنشيط جبهة القناة» وفهما من الحديث أن ما 
تعتزمه مصر هو استثناف حرب الاستئنزاف . وأن مهمة المقاومة ستكون 
على الارجح الاشتراك فى عمليات فدائية داخل سيئاء . 

وللمناسبة . ففى هذا اليوم نفسه. الثانى من اكتوبرء (تشرين الاول) 
وقعت واحدة من تلك الحوادث السخيفة غير المتوقعة لخرق ستار السرية. 
كان من الممكن أن يترتب عليهاافساد العنصر الباقى من عناصر 
المفاجأة . ففى ذلك اليوم . نشرت وكالة أنباء الشرق الاوسط نبأ يقول أن 
الجيشين الثانئ والشالث ‏ وهما الجيشان اللذان أوكلت اليهما مهمة شن 
اهجوم عبر القناة . قد وضعا فى حالة تأهب. وكان المفروض أن يصدر 
هذا الخسبر فى نشرة خاصة محدودة ترسل الى عدد قليل جدا من كبار 
المسؤولين . لكنها ‏ نتيجة خطأ من محرر الآلة الكاتبة ارسلت على كل 
الات «التيكرنه والى جميع الملستركين . وحدثت ضجة شديدة اعقبها قرار 


يذن 
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بخفض درجة مدير الوكالة . ومع ذلك لم يترتب على نشر النبأ أى ضرر. 

وامضى الرئيس صباح يوم الاربعاء م اكتوبر (تشرين الاول) فى وضع 
اللمسات الأخيرة للخطط السياسية والعسكرية وللبلاغات التى تقرر 
اصدارها. وقدم له حافظ اساعيل مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومى 
مسودات البيانات التى ستلقى باسم مصر فى مجلس الأمن: والتعليس,ات 
التى سترسل الى الدكتور محمد حسن الزيات فى نيويورك عقب بدء 
القعال مباشرة . ( وقد ذكرتقريرلحنةاجرانات ان جولدا مائير قضت 
الصباح فى تقديم تقرير الى وزرائها عن مهمتها فى فيينا ). 

وفى الصباح نفسه امكن العشور على الذريعة التى ستتخذها مصر بدءا 
للقتال . كان توتر الموقف يتصاعد ويشتد على كل اللمسوانب, وتقرر التذرم 
بالادعاء أنه وسط هذا التوتر كله قام الاسرائيليون ببجوم على الزعفرانة 
فى البحر الاحمر. وكان التوقيت قد اصبح الآن واضححا من الناحيتين 
السياسية والعسكرية . وكان القرار ان يقطع راديو القاهرة ارسال 
البرامج العادية فى الساعة الاولى والنصف من بعد ظهر يوم * اكتوبر 
(تشرين الاول) ليذاع منه نبأ يقول:دجاءنا الآن أن عناصر من القوات 
الاسرائيلية المسلحة هامت مواقعنا فى الزعفرانة. وهذ اهجوم يمثل 
خرقا خطيرا لوقف اطلاق النارء وقد ابلغ الامر مجلس الأمن». وبعد اذاعة 
انبأ يستأئف الراديو اذاعة البرامج العادية . على ان تقطع في الساعة 
الغانية لتبدأ اذاعة المارشات العسكرية لمدة ٠١‏ دقائق . تعقبها اذاعة نبأ 
عن رد مصر على العدو الذى لايحترم قرارات مجلس الأبن أو الرأى 
العام العالمىء ثم عودة الى مزيسد من المارشات العسكرية حتى الساعة 
الثانية والنصف حيث تبدأ نشرة الاخبار بانباء عن الهحجوم الاسرائيى» 
ومذكرة مصر الى مجلس الأمن. ورد مصر على الهفجوم. وبعد قراءة 
خبرين عاديين يقطع المذيع القراءة ليعلن : : تلقينا على الفور البيان 
التالى : بدأت الآن عمليات عسكرية واسعة النطاق . وتوجه الرئيس انور 
السادات القائد الاعلى للقوات المسلحة الى مقر قيادة الحيش ليتولى 
الاشراف عليها بنفسه ». وكان هذا هو البلاغ الاول عن الحرب. 

وفى اليوم نفسه . . الاربعاء. . طار الفريق أول احمد اسماعيل وزير 
الخربية واللواء سبى الدين نوفل رئيس هيئة اركان حرب القيادة 
الاتحمادية من القاهرة الى دمشق . واضطرا وسط خطورة الموقف الى 
تجاهل مبدأ أساسى من مبادىء الأمن بعدم سفر اثنين من كبار الضباط 
على طائرة واحدة. وكان لرحلتهما هذه هدفان : ابلاغ السوريين اختيار * 
اكتوبر (تشرين الآول) لبدء حملة و«بدر», والوص ول الى اتفاق نبائى فى 
شأن الساعة التى يبدأ فيها الحجوم . وكان اللواء نوفل قد اتصل بالفريق 
أول احمد اسياعيل قبل ذلك بيومين ملحا على ضرورة ابلاغ السوريين على 


رذنا 


الفصل الاول 
الفور اختيار يوم + اكتوبر (تشرين الاول) حتى تعوافر هم 0 الخمسة 
التى وعدوا بها لتفريغ معامل التكرير فى حمص. ورأى الفريق أول احمد 
اسماعيل أن هذا القرار من الخطورة الشديدة بحيث لايمكن ارساله 
باللاسلكى حتى ولو بالشيفزة. وكان من المقرر أن يسافر هو نفسه الى 
دمشق فى اليوم التسالى (الشلاثاء). واقترجح أن يصحبه اللواء نوفل ى 
رحلته 3 لكن الرحلة تأخرت يوما اخر 00 الى يوم الاربعاء 3 

وى دمشق اجتمسع الاثنان مع اللواء طلاس واللواء شكور . وحين 
ابلغاهما قرار موعد بدء عملية «بدره ابدى اللواء شكور ضيقاء واحتيج 
بأن فى ذلك خرقاً للوعد الذى قطع هم بمنحهم فترة حسة أيام كاملة 
لتفريغ معامل التكرير في مص ء وقال أنه من المستحيل أن تبدأ سوريا 
بالمجوم يوم تي ولابد من التأجيل يومين. كما ابدى قلقه اليبالغ من البأ 
الذى اذاعته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وضع الجيشين الثانى والشالث 
فى مصر محت التأهب. ورد الفريق أول احمد اساعيسل بأن أى تأجيل 
سيكون فى غاية الخسطورة . ذلك أنه حتى لو فرض أن اسرائيل .لم تلتقط 
نن وكالة انباء الشرق الاوسط . فان من الممكن فى أية لحظة أن تنتبه الى 
التصاعد الشديد فى الاستعنادات المصرية فى جبهة القناة. بعدمابات 
من المعتذر اخفاؤهاء وأملنا الاكبر أن نهاجم باسرع وقت ممكن. فكل 
يوم يتأجل يتيح للعدو فرصة 4 ساعة اخرى يحسن استخدامها . وهنا 
قال القائدان. السوريان . أن هذا خلاف لايمكن أن يحله الا الرئيس الاسد. 

وبالنسبة الى الساعة التى يبدأ فيها الهجوم ظل اللواء شكور متمسكا 
بأن يبدأ السوريون هجومهم مع ضوء الفجر الاول؛ بينما ظل المصريون 
السذين تدربوا على القتبال ليلا متمسكين ببدء المحجوم بعد الظهر . وقد 
حاول الفريق أول احمد اسماعيل اقناع اللواء شكور بأن الفجر هو بالضبط 
الانضل جدا بالنسبة الى المجوم عبر القناة الانتظار الى ان تصبح 
الشمس فى اعين العدو. (وكل وجهات النظر هذه كانت فى الحقيقة 
نوقشت من قبل). وعند هذه النقطة تدخل اللواء نوفل ليقول أنه اذا بدأت 
الطائرات السورية غاراتها المقررة على مطارات «رامات دايفيد»؛ 
ووعقيره فان الطيارين قد يجدون اهدافهم مغطاة بالضباب ... وهوما 

وهكذا تقرر أن تعرض النقطة الثانية ‏ ساعة بدء اهجوم . على 
الرئيس الاسد أيضا. وفى الاجتماع مع الرئيس الاسد عرض الجائيات , 
وجهات نظرهما . مع تأكيد من جاتب الفريق أول امد اسماعيل أنه اذا 
فاتت هذه الفرصة فسيمضى وقت طويل قبل أن يمكن تنسيق العمل على 
الجبهتين فى مشل هذه الظروف المؤاتية . وكان مما قاله:«أننا نقوم 


74 


المفاجأة 
بمخاطرة . . لكنهبا تخاطرة محسوبة». واقترح ‏ كحل وسط - أن يبدأ 
ا هجوم فى الساعة الثاية بعد الظهر . 

ل الرئيس الاسد أنه لايود أن يتسبب ف أيه تعقيدات ف اللحظة 
الاخيرة. وأضاف : «أنى 'موافق على يوم 5 » وموافق على اليدء فى الاعة 
الثانية بعد الظهرء لأمبا تبيىء لكل منا بعض المزاياء . وقال اللواء 
شكور أن حماسة السوريين بالنبة الى الممركة لم ينأثر على الاطلاق 
بالغييرات التى حدثت؛ واضاف: واذا حدث فشسل على الجبهة المصرية 
فانه سيكون بمثابة نهاية العرب. وناية سوريا أيضاً. اما اذا حدث 
الفشل على الجبهة السورية . فلن يكون فى ذلك المباية. أن امالنا كلها 
معلقة على مصره. 

وسأل الرئيس الاسد القائدين عا اذا كانا يظنان أن الاسرائيليين 
سيضربون المدن. ومااذا كنا نحن سنضرب المدن حتى لو لم يضربوها 
هم . ورد الفريق أول احمد اساعيل بأننا مستعدون . وقال: اذا ضربوا 
مدننافاننا اسلظرب مليم ». وقال اللواء شكور:«نصيحتى. 
وللقاريخ .. أن نتجنب ضرب المدن بقدر الطاقة؛. ثم اعاد تأكيداته على 
انال سورييا كل مافى وسعها لضان النجاح على الجبهة المصريةء 
وقال:«اذا سقطت دمشق فان من الممكن ايا ٠امااذا‏ سقطت 
القاهرة. فان الامة العربية كلها ستسقط ». 

واتفق فى الاجتماع على الا يسافر الفريق أول احمد اساعيل واللواء 
نوفل مرة اخرى على طائرة واحدة. وعلى أن يعود اللواء نوفل عن طريق 
عياث ا الاردنيين تحذيرا مقن عا بالنسبة الى خطورة الموقف . وقد 
اجتمع برئيس الاركان الاردنى فى عبان . وابلغفه أن لدى مصر معلومات 
أن الاسرائيليين يعبثون قواهم 3 وام ربما كانوا يخططون للىء صد 
سورياء ونصح الاردنيين باعلان حالة التأهب والاستعداد لأى احتمال . 
كذلك فانه انتهز فرصة وجوده هناك ليتفق على شيفرة جديدة للاتصال 

مع عمان . 

> ولع نذا قتولحه ف ريس نلكه اوناك وانة ل لوقه نقسة مويو ٠‏ 
اكتوبر (تشرين الاول) الذى كان فيه الرئيس الاسد مجتمعا بالفريق أول 
امد اساعيل فى دمشق . كانت جولدا ماثئير ‏ وقد عادت من فيينا ‏ قد 
دعت الى اجتماع حضره آلون وجاليل وديان والبريجادير جئرال أربي 
شاليف نائبا عن الجنرال زادسيرا مدير المخابرات الحرية الذى كان يومها 
يشكو من الانفلونرا. وفى هذا الاجتماع عرض شاليف تقريرا للمخابرات 
ينتهى بأن «امكان شن حرب من جانب المصريين والسوريين امر غير 
محتمل ف نظرى . لأنهلم يحدث أى تغيير بالنسبة الى تقييم لموقف 
القوات فى سيناء يدفعهم الى شن الحرب». ولم يكن بين الحاضرين من 


وم 


الفصل الأول 
اختلفت وجهة نظره مع هذا التقييم . وق نهاية الاجتباع قررت جولذا 
مائير أن تضع مسألة “الآند قل الملدوه ف جر ل اعمال الاجتماع العادى 
لمجلس الو زراء المقرر انعقاده يوم /ا اكتوير (تشرين الاول) . 

وحين عاد الفريق أول امد اساعيل الى القاهرة مساء يوم الاربعاء. 
دعا كبار الضباط الى اجتسماع شرح فيه نتائج محادثاته فى دمشق . وسأل 
عا اذا كانت هناك أية دلائل على أن العدوادرك حقيقةمايحدث. 
وأجيب عن سؤاله بأنه ليس هناك شىء ايجابى يمكن ان يقال فى هذا 
الغبأن لكنه مع ذلك اصدر امرا آخر يستهدف تعزيز صورة الخداع. . 
واتفق على ان يعود بعض جنود الاحتياط الذين استدعواق سبتمر 
(ايلول) للاشتراك فى مناورات «تحرير 8#8» الى بيوتهم , على ان يكونوا 
فى مواقعهم مرة اخرى يوم " . 

كاد ين ون لات خط تدا 'واحدة من نصيب صحيفة «الاهرام». 
فقداعطى مندويها العسكرى نبأ صغيرا يقول أن القائد العام أعد 
قائمة ليسجل فيها من يود من الضباط السفر للعمرة ةاسمه . وحين رايت 
النبأ فهمت ما يعنيه . وقلت للفريق أول احمد اساعيل :: لابأس . ان 
معنى ذلك اننا ستنصبح كذابين . لكنى اقبل ذلك من اجل خاطرك». وبعد 
ذلك . وحيث كان من المعروف ان الاسرائيليين يحصلون يوميا على نسخة 
مبكسرة ة من «الاهرام» عن طريق قبرص ويدرسونها بعناية, فقد طلب الى 
21 الح او ركاه اروس او 
وزير الدفاع الرومانى الزائر لمصر بوم 6 اكتوبر (تشرين الاول) . 
المعخابرات هى التى كتبت النبأ . واتفق على ان يصدر متسوبا الى 90 
«الأهرام» العسكرى الذى يكتب مقالا عن تصعيد الاسرائيليين للموقف 
على الجبهة الشالية محذراً الاسرائيليين بأنهم يلعبون بالنار لأن مصر 
لن تقف موقف المتفرج الخ . . . وكان ذلك كله جرما من الجو العام لتمزيز 
الخطة من دون تقديم شىء يمكن أن يكون ذا فائدة حقيقية للعدو . 

كذلك فان الفريق أول احمد اساعيل اصدر اوامره بأن يعدل تقدم 
مناورات «تحرير 07# لتتفق مع متطلبات الموقف المتصاعد على الجبهة 
الغالية . خصوصا ان الكلام فى الصحف كان قد كثر فى كل مكان عن 
التوتر الذى اعقب المعركة الجوية فوق سورياء وكان من شأن عدم اتخاذ 
. أى أجراء فى هذا الشأن أن يفير الشكوك . وطلب من المخابرات تقديرا 
لعدد القوات التى يمكن اسرائيل ان توفرها للجبهة الاردنية فى حالتين: 
حالة اشتراك الاردن فى المعركة. ؛ وحالة وضع قواته فى حالة تأهب فقط. 

وعند هذا الحد لم يكن فى مصر من لايشعر بأن ثمة شيئاً وشيك 
الوقوعء. وان لم تكن هناك أية اشارة الى أن الاسرائيليين يعرفون شيئاً. 
وبدا ذلك امراغير مصدق . ومرةاخرى كانت هناك بعض القرائن 


ذا 


المفاجأة 


الواضحة التى يحتمل ان تقع فى يد اسرائيل . وعلى سبيل المثال فقد 
كانت هناك مادة كيماوية معيئة ترش على ملابس الجنوه لتحميهم من 
نار النابالم (لقد لقى عدد كبير جدا من الرجال عام 195717 مصرعهم حرقا 
بالنابالم الذى استخدمه الاسرائيلييون من دون تير ضد القوات 
المنسحبة بغير انتظام فى سيناء). وهذه المادة لاترش على الملابس 
الا مرة واحدة. وبالتالى تصبح الملايس عديمة الفائدة يعدها. ولهذا 
السبب. فائها لاتستخام فى اللاورات ابدا. ومع ذلك فقد صدر الامر 
باستخدامها فى ساعة مبكرة من صباح يوم 5 اكتوبر (تشرين الاول). 
ولدى الاسرائيليين ‏ كبا تعرف السلطات المصرية جيدا ‏ هيئة تجسس 
نشطة تعرف باسم «متيكال: ٠‏ وتتكون من عدد من اليهود معظمهم من 
المصريين ‏ يتكلمون اللغة العربية ‏ تسللوا الى منطقة القناة وجهزوا 
بأدوات ارسال المعلومات الى اسرائيل . ومن المحتمل ان يكون هؤلاء 
الجواسيس قد ابلغوا رؤساؤهم ما حدث فهيأوا للقيادة الاسرائيلية 
العليا فترة تحذير مدها ست ساعات على الاقل . كذلك فان القذائف 
التكتيكية نقلت الى منصاتها فجر يوم " اكتوبر (تشرين الاول) . وكان 
هناك احتهالٍ ان تكون عملية النقل هذه قد رصدت وابلغت الى 
الاسرائيليين أيضا وزودهم بالتحذير 5 

وعلى سبيل المثال أيضا . فان العديد من الملحقين العسكريين شاهدوا 
معدات انشاء الجسور تنقل عبر الطريق الخلفى قرب مطار القاهرة الى 
طريق السويس . والأخطر من ذلك أن مسؤولا كبيرا فى الخطوط الجوية 
المدنية المصرية بلغ به الاقتناع أن الموقف يتصاعد بدرجة قد تكرر معها 
اسرائيل ضربتها الجوبة الوقائية فى العام 1457 الى الحد الذى جعله 
يرسل عن طريق والتلكس» أمرا الى كل طائراته قُْ الخارج يطلب منبا 
أن تبقى حيث هى . وحيث أن مطار القاهرة يقع بالقرب من احدى القواعد 
االجوية . فان هذا المسؤول ‏ اضافة الى ذلك اصدر امرا بالغاء كل 
الرحلات الجوية وباجلاء جميم الطائرات . وبينها عدد من طائرات 
«البوينج» | .للجديدة التى كان لخوفه عليها ماييرره 3 وهكذا لم يجد مئات 
المسافرين الذين توجهوا الى المطار طائرات يسافرون عليها . وحين سمع 
الفريق أول احمد اساعيل بالنباً ساوره القلق. وطلب وزير الطيران 
المدنى ان تستأنف كل الطائرات رحلاتها العادية. ولكن كانت قد مرت 
عندئذ ست أو سيع ساعات . وكان هذا الاجراء من جانب مسؤول شركة 
الطيران المصرية ‏ وان لم يكن فى وسعه بطبيعة الحال أن يعرف ذلك 
مناتقضاتاما لخطة الخداع العامة التى كان من بين ما تضمنته ان يستمر 
الضباط فى حضور كل الحفلات التى يدعون اليها . وان يستمر الجنود فى 
السباحة فى القناة حتى آخر لحظة . وهكذا , . . 


يفنا 


الفصل الاول 


وفى يوم المفميس 4 اكتوبر (تشرين الاول) كان الرئيس السادات 
يستعد للانتقال من منزله فى الجيزة 5 الى قصر الطاهرة حين طلب السفير 
السوفييتى مقابته على عجل. وقد حضر فى نحو الساعة السابعة مساء 
يحمل معه رد بريجحئيف على الرسالة التى سلمه أياها اللرئيس يوم 
الاثنين . وكمها كان متوقعافان بريجنيف اعرب عن وجهة نظره فى ان 
القرار الخاص بأية عمليات قرار يتخذه الرئيس- وحذه. واضاف ان الاتحاد 
السوفييتى سيقدم اليه عون الصديق . لكن بريجنيف طلب أيضاً ان 
يسحب المستشارين المدنيين الروس واسرهم من مصر . وحار الرئيس 
فى امر هذا الطلب . لكنه وافق عليه غير راض عنه. وانتهز الفرصة ليؤكد 
على ضرورة الاسراع فى ارسال بعض المعدات التى طلبتها مصر من 
الاتحاد السوفييتى ول تصل . 

وبعدماانتهت مقابلة السفير السوفييتى انتقل السادات الى قصر 
الطاهرة حيث ارتدى الملابس العسكرية . وعقد اجتباعا اخيرا حضره 
نواب رئيس الوزراء . ووزيرى الحربية والداخلية . وحافظ اساعيل ٠‏ 
واتفق خلاله على اجراء تعديلات جذرية فى اللجان الخاصة التى كان من 
المقرر تشكيلهالمعاونة الرئيس . فقبل كل شىء كانت هناك رسالة من 
اساعيل فهمى الموج ود فى فيينا يقول فيها ان المستشار كرايسكى 
طلب اليه البقاء ء لأنه يريد ان يجتمع به مرة اخرى بعد ظهر يوم الجمعة. 
ويسأل : هل يعود ام يبقى؟ وقد طلب منه الرئيس السادات الا يلغى هذا 
الاجتماع .لأن التغيير قد يتسبب اثارة التعليقات . وهكذا فان وزير 
الخارجية ووزير الخارجية بالنيابة القائم باعسماله فى لجنة الشؤون 
الخارجية المقترحة سيكونان خارج القاهرة . وتقرر بعد ذلك الغاء لجنة 
الشؤون السداغلية بحيث تمل علها عسوعة من داغل السوزارة نفننهنا 
برئاسة الدكتور محمد عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء. ونقل سيد 
مرعى من الحبهة الداخلية ليتولى الاتصالات مع الدول العربية . كا عهد 
الى الدكتور عزيز صدقى السذى كان وزيرا للصناعة طوال سئوات عدة وله 
صلات طيبة بالحركة العمالية. أن يتولى مسألة النشات الاميركية فى 
الشرق الاوسط . وكان المأمول ان تتعاون الدول المنتحة للبترول بالضغط 
على الاميركيين. ٠‏ فاذا لى تتحقق هذه الآأمال فقد يصبح من الضرورى 
التفكير فى وسائل اخرى لمارسة الضغط . 

ولقد كان من أهم المسائل التى شغلت الرئيس خلال الساعات القليلة 
الاو لى لوجوده فى :قصر الطاهرة رد بريجنيف الذى حمله فينوجرادوف . 
كان الجزء الاول من الرد هو ماكان الرئيس يتوقمه. وهوأن الروس 
تركوا قرار خرق وقف اطلاق النار له . لكن ما اثار حيرت هو الجزء الشانى 
من الرسالة . وهو مطلبهم الخاص بالساح لهم بسحب المستشارين 
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المفاءجأة 
المدنيسين الروس واسرهم . وماللى يعنية ذلك؟ وهل فى ذلك ما يحمل 
معنى انهم يخشون نتيجة المعركة؟ أو أن ذلك يعكس بعض جوانب 
توازن القوى العالمى؟ واذا كان ذلك هو السبب فهل يمكن ان يعنى ذلك 
أن الروس لن يقدموا اليه العون الذى يتوقعه؟ وفى اخخر الأمر أوى الرئيس 
الى فراشسه فى الساعة الرابعة صباحا من يوم الجمعة ه اكتوبر (تشرين 
الاول) . ١‏ 
وفى هذه الاثناء كان المركز الرقم ٠١‏ اغلق تماما بالنسبة الى العام 
الخارجى : كان على كل من كان يسمح له بالدخول ان يبقى داخله. . لآ 
خروج مطلقا : فالكل عندئذ كان على علم بموعد الممركة واهدافها. ول 
ينم احد من المموجودين فى المركز الرقم ٠١‏ أو فى المركز الرقك ” لفترة 
طويلة فى تلك الليلة . الكل كان يسأل:« هل عرف الاسرائيليون؟: . وفى 
نحو الساعة الباسعة والنصف صباحا ارسلت طائرتان اسرائيليتان 
للإستطلاع والتصويرء لكنهبم لم تدخلا المجال الجوى المصرى لأن أجهزة 
كامسيراهه| تستطيع التصوير من داخل سيئناء 5 وقد التقطت القوات 
المصرية اشارات أجهزة الاستطلاع وايقنت ان الاسرائيليين لابد أن 
يكونوا قد عرفوا الآن على الاقل بوجود معدات الجسور والعبور الموجودة 
بالقرب من القناة. كذلك فانه بدا من غير الممكن انهم لم يعرفوا أن * 
طائرات من طراز «اليوشن» قد هبطت بين الساعة السابعة من الظهر 
لتحمل المستشارين واسرهم ثم غادرت ارض المطار. وبازدياد التوترء 
كنت تشاهد القران الكريم على العديد من مكاتب الضباط . 
وفى تلك الليلة ‏ ليلة الخميس / الجبعة_كان الاسرائيلون يتلقون 
سيلا متزايدا من المعلومات عن محرك قواتنا ء» لكهم ‏ بحسب ما يقول 
تقرير لجنة اجرانات لم يكونوا حتى ذلك الوقت قد تمكنوا من معرفة 
حقيقة ما يجرى . وفى الوقت الذى اوى فيه الرئيس السادات الى فراشه. 
كان ديان يوقظ من نومه ليجتمع بالجنرال اليععازر رئيس الاركان . وقد قرر 
كلاهما أن يتسوجها الى منزل جولدا مائير وطلبا من الجنرال زائيرا نائب 
مدير المخابرات أن يصحبهما . وقدموا اليها صورة للموقف . وقال اليعازر 
أنه قد يضطر الى وضع القوات المسلحة فى حالة تأهب قصوى . وعلى 
رغم أنهلم يطلب اعلان التعبئة العامة, فانه اقترح الغاء الاجازات فى 
الوحدات الجوية والمدرعة, وقال انه سيحشد المدرعات على الجيهتين . 
وقررت جولدا ماثير ان تدعو مجلس الوزراء الى الاجتباع بعد الظهرء. 
بحيث يتسنى الجميع الوزراء الوقت الكاف للحضور , لكنها عادت فرأت 
أن الموقف اخطر من ذلك,. ودعت اعضاء وزارتها الكبار الى اجماع يعقد 
عند الظهر . وقد حضر هذا الاجتاع كل من بارليف وديان وحزانى وبيريز 
وجاليلى ورئيس الاركان ونائب مدير المخابرات الذى كان تقديره «أننا لا 
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الفصل الاول 
نواجه حربا شاملة: » وايده فى ذلك اليعازر . واتفق على عدم اصدار أمر 
بالتعبئة العامة الى ان يتوافر المزيد من الادلة عن نوايا العدو. 

ويوم الجمعة ه اكتوبر (تشرين الاول) اجتمع الدكتور الزيات بثلائة من 
وزراء خارجية الدول الغربية الموجودين فى نيويورك :كيسئجر وجوبير 
ودوجلاس هيوم. وقال له كيسئجر انهل يبدأ بعد بحث «دوسيه: الشرق 
الاوسط وأن على المصريسين أن يستعدوا لفتحه بعد انتهاء الانتخابات 
الاسرائيلية . وقال أيضاً أنه يأمل فى ان يستطيع القاء نظرة عليه قبل 
نماية السنة . وقال له جوبير أنه آسف لأن مصر مستمرة فى اثارة 
المشكلة نفسهاف الامم المتحدة عاما بعد عامء وأنه لا أمل فى أى 
تغيير مالم يفعل المصربون انفسهم شيئ! . امنا دوجلاس هيوم فلم يكن 
يرى أى عامل جديد فى الموقف . ومن رأيه ان على المصريين أن يحاولوا 
التفاوض هع الاسرائيليين بعد انتهاء الانتخابات الاسرائيلية 1 

واحس الزيات بشعور من الانقباض فى اعقاب هذه المحادثات » ونسى 
أنه كان مدعوا قى ذلك المساء الى حضور حفلة فى بيت الدكتور عصمت 
عبد المحيد مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة اقامها تكريم له . وقد 
ذهب الى الحفلة بعد اتصال تلفونى يذكره بها . وهناك قال لمضيفه أنه لا 
يرى مبررا للحفلة » واضاف: «لا استطيع أن اعرف ما تحتفل به الليلة .. الا 
أن يكون عيد الغفران : (يوم كيبور) !! 

وهناك فى المركز الرقم ٠١‏ حدث بعد ظهر يوم الجمعة مشهد مؤثر بدأه 
الفريق أول احمد اسماعيل بحضور الرئيس السادات . فقد طلب من جميع 
الحاضرين ان يقسموا على القرآن القسم التالى : «نقسم بالله العظيم على 
هذا القرآن أن يبذل كل منامافى وسعه حتى الئفس الآخير لننجز المهمة 
الملقاة على عاتقناء» . 

وفى تلك الليلة حضر الى بيتى الدكتور اشرف غربال مستشار السرئيس 
للشؤون الصحافية, وجلسنا مما فى غرفة مكتبى نراجع التفاصيل الأخيرة 
للبلاغات والمذكرات التى سرعان ما سنحتاج اليها . وكنا كذلك تنتظر 
سول انباء من الزيات عم تم فى اجتماعه مع كيسنجرء لكن ذلك 
آخر. 

وفى تقرير أجرانات أن الساعة كانت الخامسة من صباح يوم ذلك 
السبت + اكتوبر (تشرين الاول) حين تلقى ديان فى منزله مكالمة تلفونية 
(م يذكر التقرير ممن كانت المكالمة) تبلغه أن احتمال حدوث هجوم فى 
يوم كيبور يجب أن يكون الآن امرا متوقعا حتما . لكن المتحدث جدد موعد 
بدء المجوم بالساعة السادسة لا الساعة الثائية . واتصل ديان بالجرال 
اليعازر رئيس الاركان الذى اوصى باعلان التعيئة الكاملة حتى يمكن 
انخاذ الاستعدادات للقيام ببجمات مضادة واسمة اللنطاق بعد ان يتم 
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المفاجأة 


احتواء هجمات العدو الاولى» بينما طلب ديان مجرد تعبئة قوات كافية 
لعمليات الدفاع فقط. وترتب على ذلك تأخير ساعتين فى اننظار قرار 
رئيسة الوزراء بالتعبئة الهامة. وقد صدر القرار فى الساعة التاسعة 
والربع بعدما بحثت مسألة توجيه ضربة وقائية ورفضت . وتقول لجنة 
اجرانآت أيضاً أن هذا القرار امحل لأسباب سياسية , واعتقد شخصياً أن 
أى عاولة للقيام بضربة ة وقائية ضد مصر كان المفسروض أن توجه لخدار 
الصواريخ . لكن مشل هذه الضربة كانت ستفشل تماما من الناحية 
العسكرية ., فضلا عن انها ستكون محفوفة بالمخاطر من الناحية 
السياسية . فهى لم تكن سنو ثرعلى الاطلاق على خطة الهمجوم المصرى . 
وقداستدعت جولدا ل كير السفير الاميركى الى مكتبها فى الساعة 
العاشرة والنصف . وعقدت اجترماعا لوزرائها فى الساعة الثانية عشرة . 
وقد وردت الانياء الارلى عن اهجوم المصرى وكان مجلس الوزراء لايزال 
متعقدا . 1 

وقد اتصلت جولدا مائير بوزير خارجيتها أبا اييان الموجود فى 
نيويورك بالتلفون فى نحو الساعة العاشرة و؟١‏ دقيقة (هناك دائرة 
تلفونية مغلقة بين وزارة الخارجية الاسرائيلية فى القدس والسفارة 
الاسرائيلية ف واششطن » لكن هله الدائرة "' تستخدم قْ هذا الاتصال 
لأن أبا اييان كان يحضر جلسات الجمعية العامة فى نيويورك ويقيم فى 
فندق والدورف أستوريا فى نيويورك ). وطلبت ماثير الى ايبان ان يتصل 
بكيسنجرء وان يطلب الاجتاع بيكسون ., ويقنئع نيكسون بالاتصال 
بريجنيف عير الخط التلفونى الساخن (المباشر) ويبلغه ان لدى 
الاسرائيليين دلاثل قاطعة على ان المصريين على وشك أن مبجموا ء وانه 
اذا كان السبب فى ذلك هو ما نشرته الصحف العالمية عن الحشود 
الاسرائيلية . فان فى استطاعته أن يؤكد لبريجنيف ان اسرائيل ليست 
لديها أى نية للهجوم. وعلى بريجنيف أن يبلغ هذه الرسالة للرئيس 
السادات . وقالت جولدا مائير لايبان أن كل دقيقة لها أهميتها . 

وصباح السبت اتصل الرئيس السادات تلفونيا بالسفير السوفييتى من 
قصر الطاهرة ودعاه الى مقابلته فى الساعة الحادية عشرة والنصف.. 
وكان الرئيس لايزال قلقا بالنسبة الى نوايا السوفييت . كانت الطائرات 
السوفبيتية قد جاءت لتنقل المدنيين . لكنهم لم تكن تحمل أيه معدات 
وقال الرئيس : «لقد كنتم فى منتهى السرعة بالنسبة الى المدنيين من 
ابنائكم . لكنكيم لم تكونوا يمشل هذه الدرعة بالنسبة الى المعدات التى 
طلبتها». وقال الرئيس بدوره ان كل ذقيقة قيقة طا اهميتها . واذكر انى حين 
سألنت لتوسرادرت ويا تدخ اذا كان قل وتم مويمله اللسحاطة 
التلفونية شيثاً ئما كان فى الجوء اجاب أنه استشج جم أن هناك عملية ما 
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الفصل الاول 
على وشك أن تبدأى لكنه لم يدرك انها ستبدأ بعد ذلك بساعتين فقط 5 
وعلى أيسة حال فانه اتصل ببريجنيف على الفور عن طريق وصلة تلفونيسة 
خاصة بين السقارة السوفييتية 6 القاهرة وموسكو ائشئثت يوم اقيم 
نظام الدفاع السوفييتى فى مصر سنة واوا . 

ولابد من القول أن مسألة توقيت هذه الاحداث والرسائل كلها مسألة 
هامة ومفوضع بعض الحدل 5 ففى مؤتّمره الصحاق الذى عقذه كيسنئحر 
يوم 15 اكتوبسر (تشرين الاول) قال : دأن الأزمة بالنسبة الينا بدأت فى 
الساعة السادسة من صباح يوم >" اكتوبر(تشرين الاول) حين ايقظثت 
بالتلفون وابلغت أن حربا عربية ‏ اسرائيلية قد بدأت 6. ومن هذا يفهم 
ان القتال قد بدأ . لكن فرق الوقت بين نيويورك والقاهرة او تل ابيب هو /ا ساعات 
: ومعنى ذلك ان الساعة السادسة صباحافى نيويورك تعنى 
الواحدة بعد الظهر ف القاهرة . ولم تبدأ عملية «بدرء الا نى الساعة 
الثائية بعد الظهر ». 

كذلك . فان جولدا ماثير اتصلت تلفونيا بايسان بين العاشرة والربع 
والعساشرة والنصف». لم استقبلت السفير الامريكى الذى حاول على الفور 
الإتصال بالبيت الابيض وبالمخابرات الامريكية كها حاول ايقاظ 
كيسئجر الى كان احد مساعديه قد ايقظه بالفعل لابلاغه ان ايبان يريد 
محادثته لأمسر مهم وعاجل جدا . وهكذاء فانه يكون تحدث الى ايبان فى 
السادسة و١٠‏ دقائق (الواحدة و١٠‏ دقائق بتوقيت القاهرة) وبعد انْ 
حصل كيسنجر على بعض التأكيسدات من المخابرات الامريكية 
والبتاجون, اتصل بالزيات الذى كان بدوره يقيم فى فنسدق والدورف 
استوريا ليبلفه ان ايبان اتصل به توا ء وقال له ان لدى اسرائيل معلومات 
أن مصر تعتسزم امسىء وان ذلك رب يكون نتيجة سوء فهم يمكن 
توضيحه .. ثم قال «أن كنتم تظنون أن اسرائيل ستهاجمكم فانى 
استطيع أن اؤكد لك أن هذا غير صحيح . فهل يمكنك ان تبلغ هذه 
الرسالة للرئيس السادات عل القور؟». وسأله الزيات كيف يمكئه أن 
ييلغها وليست هناك وسيلة لأتصاله بالقاهرة . فرد كيسنجر قائلا : 
«سأطلب الى مكتبى ان يرتب لك على الفور خطا من البيت الابيض ينقله 
لك .. وتم ذلك بالفعل , وامكن الاتصال بالقاهرة على الفور . وفى الساعة 
الواحدة والدقيقة الخامسة والعشرين كان الزيات يتحدث الى حافظ 
اساعيل مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومى بعد ان تعذر الوصول الى 
السرئيس نفسه . وابلغ الزيات حافظ اسمعيل با قاله له كيسنجر . ورد 
حافظ اسباعيل أن مصر لم تباجم اسرائيل . وأن اسرائيل هى التى 
تهاجم مصر فى خليج السويس . وعاد الزيات فاتصل بكيسنجر وابلغه ما 
قاله له حافظ اسماعيل . ورد كيسنجر أنه ليست.لديه معلومات فى هذا 
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الصدد؛ وأنه سيعاود الاتصال به . وبعد ذلك بخمس دقائق . فى الواحدة” 
والنصف تماما , اذاع الراديو نبأ الغارة على الزعفرانة . وفى الواحدة وهم 
دقيقة تلقى حافظ اسساعيل مكامة تلفونية اخرى., وكانت هذه المرة من 
فينوجرادوف يسأل عما اذا كان يستطيع أن يقابل الرئيس السادات . لكن 
الرئيس لم يكن على استعداد لمقابلته . اذا كان الفرض منها محاولة وقف 
الهمجوم الذى لم يكن قد بقى على بدئه الا اقل من نصف ساعة . وقيل 
لفينوجرادوف أن الرئيس غير موجود . فقال لحافظ اساعيل أن اسرائيل 
اتصلت بالامريكيين شاكية انكم تعدون لهجوم عليها . وقيل له ان 
الاتصالات عند الازمات فى هذا العصر الحديث . نفى خلال نصف ساعة 
فقط اتصل كيسنجحر بايبان والزيات وبموسكو . واتصل الزيات كيا 
اتصلت موسكو بالقاهرة . 

وكان الرئيس السادات انتقل فى الساعة الثانية عشرة والنصف الى 
المركز الرقم ٠١‏ بعدما استقبل فينوجرادوف (فى الحادية عشرة والنصف 
من صباح يوم السسبت . وكانت الصورة هناك مختلفة تماما عما كانت فى 
اليوم السابق حين أدى الحاضرون قسم تأدية الواجب . كانت الخرائط 
المعلقة على الجدران عنتدئذ لخاورات دتحريرظ؟ع » لكنبا قى هذا اليوم 
اختفت ١‏ وحلت محلها خرائط وبدره . وكان الرئيس يرتدي زيه' العسكري 
كقائد اعلى للقوات المسلحة . 

وفى تل ابيب اجتمسع الجنرال زئيرا مدير المخابرات الحربية مع جولدا 
مائير . وعقد بعد الاجتاع مؤتمرا صحانفيا للمراسلين العسكريين 
الاسرائيليين . وفى اثناء حديثه عن الموقف على جبهة القناة دخل مدير 
مكتبه قاعة الاجتماع وقسدم اليه ورقة القى عليها نظرة وقال للحاضرين: 
انها تقول أن حربا قد تنشب فى أى لحظة». ثم اكمل ماكان يتحدث 
فيه . وماهى الا برهة حتى قدمت اليه ورقة اخرى القى عليها نظرة ثم 
غادر القاعة وعاد ليقول : «أيبا السادة ... الاجتاع انتهى:». وفى اثناء 
نزول المراسلين فى مصعد وزارة الدفاع ؛ كانت صفارات الانذار قد بدأت 
تدوى فى الجو . 

وفى الساعة الثائية والدقيقة الخامسة (ساعة الصفر) بدأت أولى 
الانباء عن المعركة تصل الى المركز الرقم ٠‏ . وكان الرئيس والفريق أول احمد اسماعيل 
يستمعنك الى التبا بدهفشة 2 وبدأ وكأن. ما يرونه مجرد 
عملية تدريب . وكان النبأ يقول: المهمة انجزت . . المهمة انجزت»6. وكان 
ذلك اجمل من ان يصدق . وفى الثالثة والنصف اتصل الرئيس السادات 
تلفونيا بفينوجرادوف ١‏ كان يريد أن.يكون السفير السوفيبتى أول من 
يعلم بها حدث » ليطمئنه اولا 5 وليعده للمطالب الخاصة بتعويض المعدات 

عم 


الفصل الاول 
التى لم يكن طلبها لينآخر طويلا. وقد قال لى فينوجرادوف فى ما بعد أنه 
كان يتناول طعام الغداء بمفسرده فى الطابق الشانى من مبئى السفارة حين 
قيل له أن الرئيس يتتظر على التلفون . ودهشء لأنه كانت هناك منِدْ مدة 
وصلة تلفونية خاصة بين الرئاسة والسفارة» وواضح أن هذه المكالمة 
جاءت على الخط العادى. وسأل فينوجرادوف :«أم+ انت من انه 
الرئيس؟». وجاء الرد بالتأكيد : فأخد السماعة. وسممع صوتا يقول باللغة / 
العسربية : «السفيرة؟. ورد بالانجليزية : «نعم .انا السفيرع. فقال المنادى: 
«الرئيس يريد أن يتحدث اليكه. ولم يصدق فينوجرادوف ان الرئيس هو 
الذى يطلبه على الخط العادى فى ذلك اليوم. لكنه سمع صوت السادات 
نفسه ‏ وكان ضاحكا ‏ يقول له:« فينوجرادوف . . ان اولادى يركبون الآن 
خط بارليف . لقد عبرنا القناة . وأريدك ان تتصل تلفونيا باصدقائنا فى 
موسكو وتقول م ان اولادى يقفون الآن على الضفة الشرقية للقناة ». 
ورد فينوجرادوف ١:‏ تبنئتى كلها . . ياسيادة السرئيس»:. وقال الرئيس:« 
الفريق أول احمد اسماعيل معى . ويريد أن يتحدث اليك لأن هناك الكثير 
يحتاج اليه منكم لأكمال المهمة ». واعطى الرئيس سماعة التلفون للفريق 
أول امد اسماعيل اللذى قال له أن الموجة الاولى عبرت فى امان . وان 
الكثير من النقط الحصينة على خط بارليف قد سقطت . وان الخط كله فقد 
قيمته بالفعل . 

ولم تكن فرحة الرئيس والقائد العام ودهشة السفير بالامر المستغرب. 
ذلك أن الخبراء العسكريين كلهم بما فيهم الخسبراء السوفيبت . كانوا 
على الدوام يؤكدون خطورة القيام بجوم عبر القناةء وضعوبة دك 
استحكامات خط بارليف . تحت وطأة نيران المدافع وقنابل الطائرات» 
واحتيهال استخدام النابام فى القناة. وكانئت القيسادة المصرية مستعدة 
لتحمل خسائر بشرية تصل الى 7١‏ ألف مقاتل فى المرحلة الاولى للهجوم. 
فلما انجزت المهمة فى هذه السرعسة من دون خساشر تذكر 3 احس الجتميع 
كأمهم فى حلم '. وقد سارع فينوجرادوف فعقد اجتماعا لأثنين من 
الجنرالات من اعضاء السفارة لمماونته فى اعسداد تقرير يبعث به الى 
موسكو . 

وحدث بعض التأخير فى نقل الجيش الشالث عبر القناة بسبب بعض 
اللساكل الخاصة بمعدات الجسور : وكان ذلمك مدعاة قلق من جالب 
الرئيس السادات . لكته يشعر بأن عليه ان يترك الامسر للعسكريين 
يحلون هذه المشاكل . وهكذا فانه عاد الى قصر الطاهرة. وفى تلك الاثناء 
كانت الاثبساء عن اقتحام خط بارليف وافقاده قيمته يعد ثلاث ساعات فقط 
من القغال قد انتشرت فى العالم . وبداً اللسرئيس يتلقى سيلا من المكالمات 
من زعسماء العالم العسربى. وكان أول من اتصل به الرئيس العراقى احمد 
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المهاجأة 
حسن البكر الذى اشترك عدد من طياريه بطائراهم من طراز «هفوكر 
هنتر فى الطلعات الجوية الاولى » وتبعه الملك حسين ملك الاردن » 
فالرئيس الجزائرى هوارى بومدينء فالرئيس التونسى الحبيب بورقيبة. 
وقد اعربسوا جميعهم عن تجانيهم الحارة» وسألوا عن الطريقة التى 
يمكنهم فيها تقديم العون . 
وبعد ١١!‏ ساعة من بدء المعركة وصلت من نيويورك برقية بالشيفرة من 
الزيات تقول أن كيسئجر عاد الى واشسطن » وانه اتصل بالزيات من هناك 
واثار يضمع نقاط «اولهاء انه كان متفائلا بعد حديئة مع الزيات يوم ه 
اكتوبر (تشرين الاول) فى ان يبدأ كلاهما جهدا جديدا ومؤثرا من اجل 
الوصول الى تسوية . لكن احداث اليوم جاءت مفاجئة تماما. ويخشى ان 
تخرج الامور من ايديا اذا لم يتوقف القتال خلال فترة معقولة . ثائيا. أن 
التقييم الامريكى ‏ وقد يكون ذلك خطأ بطبيعة الحال ‏ هو أن المصريين 
هم الذين بدأوا القتال . ثالشاء أن الامريكيين يقدرون انه اذا استمر القتال 
فانه سينتهى بنصر للاسرائيليين . وان قيسام الاسرائيليين هجوم مضاد 
شاميل امر مرجح فى اية لحظة خلال الشيائى والاربعين ساعة المقبلة . 
رابعا» اذا حدث ذلك فانه يريد أن يؤكد للمصريين ان الولايات المتحدة لن 
تسمح لأسرائيل باحتلال مزيد من الاراضى . خامساً. انه كيستنجر ‏ 
سأل الزينات عن رأية فى فكرة قرار يصدره مجلس الأمن بوقف اطلاق 
النار مع عودة الى الخطوط التى كان الجانبان يحتلاتها قبل بدء القتال. 
الاثنين لن تؤدى الا الى تعقيد الموتف ». 
وقالالريات أن رده كان على الوجه التالى: اولاء انه فهم ما قاله 
كيستججر فى اجتماعه] يوم 5 اكتوبر (تشرين الاول) ان اسرائيل مقتنعة 
تماما بقدرتهاعلى اطالةاجل وقف اطلاق النار الى ما لا نهاية » وليست 
لديهااية نية لتغيير الموقف الراهن . وكان كيسنجر قال له ان الولايات 
المتحدة غير قادرة على اجبار اسراثيل على قبول نوع التسوية الذى يمكن 
أن تقبل بها مصر. وعلى ذلك فانه ايا تكن النتسائج التى ستسفر عنها 
احداث الينوم, وايا يكن ما سيتيين انه مصدرها فانه من الواضح أن قناة 
السويس لايمكن اعتبارها بعد الآن حاجزا لايمكن اجتيازه؛ كى) لايمكن 
اعتبار وقف اطلاق النار حالة دائمة . ثائياء ان عودة العرب الى الخطوط 
التى كانوا يجتلونها قبل بدء القتال معناه بالنسبة الى مصر تراجع الى 
ما وراء قناة السويس . وهو امر لايمكننا قبوله . فضلا عن ان ذلك شىء 
لايجرؤهو نفسه ‏ الزيات ‏ حتى على أن يقتربحه على القاهرة. وقد 
يكون من المناسب اكثر ان يرتبط قرار جديد يصدر بوقف اطلاق النار 
بالعودة الى خطوط ما قبل يونيو(حزيران) 1957 بدلا من خطوط ما قبل 5 
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بالنسيسة الى اثارة : السالة ابام 0 الأمن أو الع 0 5 6 
اذا كانت لديه ‏ كيستحر - أى مقترحات معقوله يتقدم بها فانه مستعد 
لأبلاغها الى القاهرة. رابعاًء أن كيسنجر رد انه فهم ما قاله الزيات له 
لكنه يريد أن يبلغه رساله عليه أن يمحصها جيدا: ان احداث اليوم بالغة 
الاغمية . (وهنا نقل.الزيات كلام كيسنجر بالانجليزية), «لقد سجلتم 
نقطة قوية لكنىامل الا تتصرفوا بطريقة تخرج الامور من دائرة 
سيطرتكم». واخيرا قال كيسئحر انه سيعاود الاتصال بالزيات فى اليوم 
التالى . 

© © © 

كيف حدث أن فوجىء الاسرائيليون كلياً ‏ استراتيجياً وتكتيكيا على 
السواء ؟ 

-١‏ فى رأيى ان الاسرائيليين اساؤوا فهم التاريخ تماما. فالاختلاف. 
بين الاسطورة والتاريخ وهذا واحد من المازق الخفية للضهيونية يمكن 
أن يؤدى الى الخلط بين الاثنين. هو انك حين تتعامل مع الاسطورة. 
فانك تتعامل مع شىء محدد. جامد . ومن اعمال ا فى حين أن 
التاريخ عمليية مستمرة . واذا فكرت فى طريقة الاسطورة فانك ستحد 
نفسك تتعامل مع الشوابت لا مع المتغيرات .اهم السطح وليس مع 
الاعماق . والصهيونية أسيرة اسطورتها: اسطورة الشعب المختار 
والارض الموعودة و (الماسادا» وغيرها . 

ان الاسرائيليين قللوا تماما من شأن ميزان القوى بين العسرب 
واسرائيل . فتوازن القوى العسكرى أو السياسى بين ٠٠١‏ مليون عربى و* 
ملابين اسرائيلكى لايمكن الابفاء عليسه الى الابسد . وزيسها كان من الممكن 
للاتحاد السسوفييتى والصين  ٠١‏ مليون فى مقابل ٠١‏ مليون أن 
يحتفظا بنوع من التوازن على رغم هذا الفارق العددى . ولكن نسبة ٠٠١‏ 
الى“ نسبة لايمكن تعقلها. ومع التكنولوجيا الحديثئة تصبح الفجوة من 
حيث عدد السكان اكشر اهمية . وعلى سبيل المثال. فان قليفة ستريللا 
(سام 7) التى لعبت ذلك الدور الكبير فى حرب اكتسوبر (تشرين الاول) 
سلاح صغير وبسيط نسبيا يمكن رجلا واحدا ان يحمله ويطلقه ويشغله من 
0 معرفة تكتولوجية واسعة. ومع ذلك ؛ فانه سلاح فتاك بالنسبة الى 

الطائرات الحربية الحديثة واشدها تعقيدا . ويضاعف من اهمية 
7 . ومالم يدركه الاسرائيليون 
حق الادراك » هو ان ما لايفقل عن ٠‏ الف من بين ال ٠٠‏ الف مقاتئل 
مصرى تحت السلاح » كانوا من خريجى الجامعات أو المعاهد العليا. وكان 
من بين الخسطوات التى اخذها عيد الناصر ايام كان يعيد بناء الجيش 
ك1 


المفاجأة 
بعد سئة ١979‏ اصدار امر بانه لابد أن يكون المسؤولون عن المعدات 
الالكترونية فى مواقع الصواريخ والرادار وادارة معارك الدبابات من 
خريجى الجامعات ومن كليات المندسة كلها أمكن ذلك . وهكذا بدأت مصر 
تنافس اسرائيل من حيث نوعية جنودها مع ما لديها بطبيعة الحال من 
امكانات اكبر بكثير من حيث العدد . 
م صحيح انه كانت هناك حالة غليان شديدة فى المجتمع المصرى 
فى ما بين ١951‏ و”/ا191 . لكن ذلك مرده الى حد كبير الى اتنالم تكن 
نقاتل . وان عبد الناصر قال لبريجنيف مرة: «أن لدينا مشاكلنا فى الجبهة 
الداخلية , لكنبا مشاكل ستختفى لمجرد اطلاق الرصاصة الاولى:». وقد 
أساء الاسرائيليون تفسير معنى ما يجرى داخل مصر . ونسوا ان المجتمع 
يمكن ان يكون فى حالة غليان . ومع ذلك يمكن ابعاد قطاعات منه عن 
الغليان فى ظروف خاصة ., اذا تحملت هذه القطاعات مهام محددة 
وتقوافرت لماكل الطاقات الممكتة . وهذا ما انطبق على الجيش فى مصر 
الذى عينت له مهمته الخاصة المحددة المكلف انجازها . 
وقد وقعت ف الايام الاولى من القتثال حادثة توضح هذا التغيير فى 
طبيعة العلاقة بين الجانبين . كان اللواء حسنى مبارك قائد القوات الجوية 
فى قاعدة المنصورة حين نشبت فوقها معركة جوية وحشية أسقطت فيها 
طائرة اسرائيلية » واحس وهو يشاهدها ان الطيار الاسرائيلى لم يظهر 
مهارة كبيرة» وطلب ان يراه اذ سقطت طائرتهفى مكان قريب . وحين 
جئء به اليه دار الحديث بينب باللغة الانجليزية . سأله اللواء مبارك: 
«مالذى جرى لمستوياتكم فى السلاح الجوى؟ ... انكم تغيرتم !1. ورد 
الطيار الاسرائيللى : ولسنانحن.. وانها فى ظنى ‏ انتم الذين 


تغيرتم ). 

0 فى خلال هذه السنوات تعرض الجيش الاسرائيل لتغيير ملحوظ. 
فقد تحول الى خطوط الدفاع الثابتة بدلا من الاعتماد على الحركة . وهناك 
دائها خطر أن يضعف النصر نوعية الجيش . وقد اصابت العجرفة الحيش 
الاسرائيلى بعد العام 147190 بالعمى التام بالنسبة الى ما يجرى امام 
عينيه مباشرة : فظن أن من المستحيل تحديهء وأن لديه القدرة على 
مواجهة أى هجمم . ويتبين هذا بجنلاء من تقارير المخابرات الاسرائيلية 
التى ظلت تصل الى لحظة بدء القتال , وكلها تستبعد وقوعه. يضاف الى 
ذلك أن القوات الاسرائيلية لم تكن تعلم انه كانت فى داخل سيناء بالفعل 
مساء يوم الجمعة م دوريات من رجال القوات الخاصة يؤدون مهماتهم ١‏ 
بينم كانت هناك دوريات اخرى تعمل ف القئاة نفسها . تقطع الانابيب 
التى كان الاسرائيليون يعتزمون اغراق القناة بالنابالم الخارج مها . 

ه ‏ ان الجنرالات الاسرائيليين غرقوا فى خضم الحياة السياسية2. 
واصبحوا يقضون وقتا طويلا فى الحياة العامة والخاصة . وكان هناك وقت 
437 


الفصل الاول 
عاش فيه الجنرالات الاسرائيليون عيشة التقشف والخلد لكن العالم 
أصبح يسمع بعد ذلك عن المجموعة الائرية التى يقتنبها ديان . وعن 
مشاكله الروجية والعاطفية, كا بدأ يسمع عن الجنرالات بسياراتهم 
الفارهة وسيجارهم الكبير. وقد تكشف السخط على هذا المسلك فى 
الشعر الاسرائيل المعاصر الذى ترن فى صوته نبرة تمرد عالية . 

> كان بناء خط بارليف نصراً للسياسة على الاستراتييجية . فبعد 
معارك /19451» كان الجيش الاسرائيلى يفضل عسكرياان يتمركز فى 
المضايق 2, ومن هناك يواجه احتال اى هجوم مصرى 2 لكهم فى 
اسرائيل فضلوا ان يحضروا عند القئة لأنهمم ارادوا ‏ كما يقول ديان- 
ان ينوا فى آذان عبد الناصر والشعب المصرى . ونسوا ان النصر الى 
قدم اليهم على طبق من الفضة عام ١9517‏ لميكن بفضل عبقرية 
اسرائيلية » انما نتيجة فشل عربى . 

وقد اخذ الاسرائيليون على غرة على رغم ان الدليل كان هنساك أمام 
اعيتهمء لو انهم كانوا مستعدين لأن يروا ويفهموا . وتمايدعواالى 
السخرية انهم لم يقسدروا ابدا أن مشكلة مصر الرئيسية فى التخطيط. . 
كانت محاولة مضارعة عنصر المفاجأة الذى طبقته اسرائيل بنجاح فى 
ضربتها الجوية المفاجثة فجر يوم © يونيو (حزيران) /1951 . 

واذكر ان الفريق عبد المنعم رياض رئيس الاركان فى ذلك الوقت. 
ومن خيرة القادة الذين انجبتهم مصرء قال لعبد الناصر فى احد 
الاجتاعات العسكربة فى خريف 145017. وهو يبحث معه مسألة عنصر 
المفاجأة . وكيف يمكن ان تحصل عليه مصر فى أى معركة مقبلة ٠:‏ أن 
الفاجأة ستكون لنا حتم . . ذلك أن مجرد بدئنا نحن بأى هجوم على 
الاطلاق » سيكون فى حد ذاته اهم عنصر من عناصر المفاجأة .. أن العدو 
لن يتموقع منا الحمجوم اطلاقأ». وقد اثبتت الايام صدق ذلك الى حد بعيد ٠‏ 
بعد ذلك بست سئوات . 
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المؤلف مع بعض الضباط بقرب مصفحة اسرائيلية معطوبة . فى أول زيارة له 
لخط بارليف بعد حرب ١919/7‏ 


الدمار فى السويس نتيحة القصفف الاسراتينى أيام حرب الاستئزاف 


الرئيس السادات فى غرفة العمليات يوم بدأت حرب 191/7 . والى يمينه . الفريق 
سعد الدين الشاذلى والفريق ناصر واللواء بجذوب . والى يساره , 
المشير الراحل احمد اسماعيل والفريق أول عبد الغنى الجمسى . 


العلم المصرى يرفرف فوق خط بارليف . 


بدح آَ ات 
اع يا 


الفصل الثانى 


الزء الأول 
الآثار التى ترتبت على الهزيمة 


جاء حديث الفريق عبد المنعم رياض مع عبد الشاصر قرب نهاية فصل 
من تاريخ نصر بدأ في حرب يونيو ( حزيران ) 14157 . كانت الهزيمسة في 
تلك الحرب مفأجة تامسة للجميمع . وربما كان صحيحا أن مصرٍ لم تكن 
تتوقع النصر فيها ., لكنه مع ذلك لم يكن هناك من كان مستعدا لهزيمة 
في مشثل هذاالحجم المدمر . كان الكل مشدوهاء ومنهم الروس . في حين 
عمت الفرحة الأسرائليين . اما العالم العربي فكان في حالة البلبلة كاملة . 
ووسط هذا الخطا ترك عبد الناصر وحده يحاول ان يصنع منه شيئا : 

كان من رأيه أولا . ان عليه ان يركز على ما بقي من وسائل دفاعه 2 
وكان في ذلك الوقبت يتلقى العديد من التحذيسرات ان الاسرائليينٍ 
يعتبرون ان ما تم لهم نحقيقه لا يعدو ان يكون مهمة لم تكتمل .» خصوصا 
بعد احداث يومي 4 و ٠١‏ يونيو( حزيران ) حين خرجت إلى الشوارع 
ماهير الشعب في مختلف انحاء العالم العربي في أعقاب الخطاب الذي 
القاه عبد الناصر واعلن فيه تنحيه ٠‏ تطالبه بالبقناء وعدم التنحي . وكان 
ذلك نصرا سياسيا لعبد الناصر , لكنه لم يكن بطبيعة الحال نصرا يعوض 
ال هزيمة العسكرية . 0 

وكان عبد الناصر يشعر بان لديه تفويضا بمحاولة إعادة تنظيم الجبهة 
الداخلية » وحشد الصف ف البلاد العربية . والدخول الى معركة ما سياه 
ازالة آثار العدوان . ورأى أن إستراتيجيةة المقبلة يجب أن تتضمن ثلاث 
مراحل : في البذاية كان عليه أن يتخذ موقفاً دفاعياً بحتاً » ثم ينتقل إلى 
الردع الفعلي » وفي النهاية ينتقل الى مرحلة تحرير ما فقد . 

3 


الفصل الثانى 

وكان لابد ان يبدأ بالجيش باعتباره مفستاح كل شيء . ول تكن من 
المستطام اعادة بناء الجيش من دون معاونة من الروس . وجاء 
بودجوري إل القاهرة بعد الجخرب مباشرة ليعرف حقيقة ما حدث . واحضر 
معه الماريشال زاخاروف رئيس أركان الجيش السوفييتي . وم يكن هناك 
ا ب واس ا 1 . وقد شجع عبد 
الناصر هذا الاتجاء لد هم لانه كان يرى ان من شأن مثل هذا الاعتقاد ان 
يزيد ارتباطهم بازمة الشرق الاوسط وتطوراتهما. رك 
الوحيدلة . التي يمكن بها مواجهة التفوق الامريكي ني تلك المنطقة . 
لدى عيد الناصراعتقاد جازم ان اسرائيل كانت قٍِ ذلك 0 
. يستخدمها الامريكيون كأداة لفرض نظام جديد على الشرق الأوسط. 

على أن زيارة بودجورني لم تسر سيرا حسنا . كان الروس من احية 
غاضبين بطبيعة الحال لان بعض احداث انوا اع أسلحتهم وقعت في ايدي 
الاسرائليين وسلمت إلى الامريكيين. 0 كذلك يرون أن مطالب 
المصريين من الاسلحة المحديدة مبالغ فيها . وكانت القيادة المصرية من 
جانبها قد شكت من أن مدى الطائرات « الميج » وه السوخوي » الموجودة 
لديها محدود جذا . وطلبت طائرة مقاتلة ‏ قاذفة بعيدة المدى . وقد يت 
بودجورني عن طائرات ٠‏ الميسج » ود السوخوي » وعندئذ قال عبد الناصر : 
و حسنا جدا اذن . . إن مستعد في هذه المرحلة السذفاعية الاولى أن اترك 
الدفاع الجوي كله عن مصر للاتحاد السوفييت » . 

كذلك كان هناك بعض سوء الفهم بالنسبة إلى مطالب الروس الخاصة 
بمنحهم تسهيلات لاسطوطهم . ولقد بدأ بودجوري بان طالب بمركز قيادة 
5 الاسكنتدرية للسفن السوفيبتية في البحر الابيض المتوسط . وجاء 
مطلبه هذا متفقا مع تفكير عبد الناصر الذي كان قد توصل إلى ان تعزيز 
الوجود البحري السوفييتي في البحر الابيض المتوسط . هو في مصلحة 
عام عدم الانحياز كله . وكأن يأمل في امكان الوصول إلى نوع من التكانؤ 
بين الاسطول السوضييتي والاسطول السادس ٠ ٠.‏ يضع نباية الباجر الابيض 
المتوسط كبحيرة امريكية . وإذ تذكر مازعمه اشكول ذات يوم من أن 
الاسطول الامريكي في البحر الابيض المتوسط هو احتياط إسرائيل 
الاستراتيجي ٠.‏ فأن مصر وغيرها من الحكومات العربية حاولت بعد ذلك أن 
تدعو إلى خفض للقوات البحرية الامريكية . وكان الطريق إلى ذلك أن يبرز 
الوجود البحري السوفييتى فى البحر الابيض المتوسط كخطروة أولى . فإذا ' 
جاءت الدعوة بعد ذلك بخفض متوازن لقوات الدولتين العظميين ٠‏ فأنها 
ستلقى إن اما لدى الامريكين ., ٠‏ في حين انه لن يكون هناك ما يحفزهم 
إلى أجراء مثل هذا الخفض مادام الاحتكار الففعل ف الملنطقة 
احتكارهم , 

وفي اجتماع ثان طالب بودجورني بمركز قيادة وورشة اصلاح للسفن 
قي الاسكندرية . ثم افترح أن يتوى رجالالبتحرية الروسية حراستها.:” 


وقفة ناصر الاخيرة 

وبعد ذلك اقم ترح لضان الامن أن تسلم هذه المنطقة كلها مركز القبادة . 
وورشة الاصلاح . ومساكن الجرس - إلى الر وس . وبينما ذلك كله مطروح 
للمناقشة تساءل بودجورني في اجتباع اخر عقد في قصر القبة عما إذا 
وعند هذه النقطة توقف عبد الناصر عن اللاقشضة وقال عاضيا : , هذا 
استعهر بالفعل . معنى ذلك أننا سنعطيكم قاعدة » . وهناتراجمع 
بودجورني قائلا أنه لم يكن يقصد ذلك . وان القصد كان حرية العمل 
لمساعدة مصر . لكن الضرر كان قد وقع . 

والحقيعة أن عبند الناصر كان يتبع سياستين منائضتان . كان نْ تحاول 
أن يجعل الروس يرون في هزيمة مصر هزيمة هم + و لمعل عل زيادة لوجع فا إل 
درجة اللسماح طم بأن يتولوا. موقتا على الأقل. مهمة 
الدقاع الجوي عنما + لكنه كان في الويت نقمه يقول هم لا اقاعدة .ولا علم 
أجر ١‏ . 

وفي تلك الفسترة التي كانت فينها علاقات مصر مع الاتصاد الوفيبي 
متوترة على هذه الصورة . سافر الرئيسان عارف وبومدين إلى موسكو في 17 يونيو 
( حزيران ) 1458 سهياوراء الحصول على مزيد من العون للقضية 
تددر وقد ادشيح رع اسم ف ما في 
جاسنى , 6 المكسرة 0 إسرائيل ل تعتزم 
اججاز قناة المسويس . واذا كان من الواضح انه لين من السهل عليهم 
ان يقعلوا ذلك بسب تأييدنا للعرب ويسبب الرأى العام , العالمي . فإنهم 
ل ع ع اه 
1 و ده اشتافة إل +16 د 
الغنيين » . ؤمرة اخرى . . فإن الحو في هذه الاجتاعات 1 يكن طيا . 

على ان اعادة بناء الجيش 1 تكن بطبيعة الحال جرد ممسألة الحصول 
على مزيها من المعمونة من الروس . كان لابد من اجراء تغيير شامل في 
جهاز الضباط من اكبرهم إلى اصغفرهم. وقد كلف هذه المهيمة بصفضة 8 
رئيسية ائنان من الرجال . اولهما الغريق محمد فوزي القائد العام الحديد . 
وهو رجل 1 يكن واسع الخيال . لكنه كان يتمتع عن جدارة بسمعة اله 
رجل ضبط وربط قاس .. ربها شديدالقصوة. لانهكان يدوس عللى كل 
الاعتبسارات الانسانينلة ٠.‏ وكان عبيدك الناصر يصفغه ب 0 رجل الضبط والريط 
القامى . . لكن صماته كانت هي الصفات المطلوبة لجمع شمل جيل 
الك عي بن اا والح و فثرة المثسير 


إن 


الفصل الثانى 
عامر , الذي حصد من خلفوه محصول ما زرعه : 

وكان عبد الناصر يقول دائما ان الفريق فوزي ليس القائد الذي يمكن 
أن يختاره لخوض غبار الحرب : وكان يقول ايضا انه يحتاج للحرب إلى 
رجل كمونتجومري لا كرومل . وكان الرجل الذي يفكر فيه لهذا الغرض هو 
ثان الرجال . . القريق عبد المنعم رياض الذي عينه عبد الناصر رئيسا 
للاركان . كان الفريق رياض . على عكس الفريق فوزي تماماء مرحا لطيف 
المعشر , واستطاع في دقائق أن يفوز بحب مرؤوسيه واحترامهم لكنهلم 
يكن موضع ثقة بعض معاون عبد الناصر المقربين الذين كانوا يخشون 
ان تشير شعبيته التي لم تكن موضع شك بين رجال الجيش طموحا 
سياسيا في نفسه . وكانوا ياخذون عليه انه عين لقيادة اليش الاردني 
خلال الفسترة التى سبقت حرب يونيو ( حريزان ) . وهيا للملك حسين أن 
خدعه. لكن عبد الناصر كان يثق فيه وكان يعتقد انه يفهم الحرب 
الحديثة . وان تدريبه في الدفاع اللجوي اك ا شك خبيرا في 
الصواريخ »ء ومذدرساللرادار والمدفعية المضادة للطائرات » وأن هذا هيبأه 
لمحركة الحرب الالكترونية الجديدة . اما بالنسبة الى طموحه السياسي 
فقد كان كل ما قاله عبد الناصر تعليقا عليه : اذا كان كفياً. يستطيه 
قيادة المعركة ويقدر على كسبها.ء فني على استعلاد لان اعطيه 
منصبي ١‏ من دون أنتظار لانقلاب يدبره ضدي . فسيكون من حقه ثماما ان 
يحصل "عليه » ويمكنه ان يتول المسؤولية » فلا مانع عندي » . وفوق ذلك 
كله فإن ضرورة القتال كانت مستبدة بتفكير الفريق رياض تماما . واذكر 
أنه جاء إلى بيتي ذات يوم يقول : « ليست لدي فائدة في كل هذا الكلام 
عن الل السلمى . أن الجيش لابد أن يقاتل . واذالم تتح له الفرصة 
للقتال , فان رجالنا كلهم سيصبحون عبيدا . وتصبح نسلؤنا كلهن بغايا» . 
ولقد كان من سوء طالع مصر انه قتسل في الميدان في جبهة القناة خلال 
شهر مارس (اذار) 30,1959 ٠‏ 

وهناك رجل ثالث محمل نصيبا كبيرا في اعادة بناء الجيش المصري 
بعد نكبة العام /1151 . وهو الرئيس عبد الناصر نفسه الذي كرس جزءا 
كبيرا من وقته للجيش ومشاكله . وقد تخلص من عدد كبير من الضباط 
غير الاكفاء وشجع من كانوا يبشرون بالخير .مهم . وأظهر موهبة في 
انتقاء المواهب . كان يعقسد اجتماعا لخمسة أو ستة من الضباط يختار في 
نجايقه من يرى انه يستحق الترقية منهم . وكان له فضل اتخاذ القرار أن 
تجري » لاول مرة » مناورات على مستبوى الفرقة يقف فيها جيشان وجها 
لوجه بقواهما كاملة . وقد شكا بعض كبار الضباط من تكاليف اجراء هذه 
الماورات . فكان رده ببساطة : وان تكاليف المزيمة اببظ من ذلك 
بكثير ‏ . 

ولي اجتاع بين عبد التناصر والماريشال زاخاروف الذي جاء مع 


فن 


وقفة ناصر الاخيرة 
بودجورني والقيت عليه مسؤولية كل جوانب المعونة الروسية في اعادة 
بناء القوات المسلحة المصرية . قال زاخساروف لعبد الناصر انه اذا كان 
يريد نتائج سريعة ‏ وكان الجميع لا يزالون يعتقدون باحتمال استئناف 
القتال من جائب إسرائيل . فان المحاجة تستدعى احضار مزيد من 
مستشاري التسدريب الروس زيادة على بضع المئات من الموجودين حاليا 
لديه. ورد عبد الناصر بأنه مستعد لقبول عدد من المستشارين يصل إلى 
مستوى اللواء . وهكذا أصبح لكل قائد لواء مستشار سوفيبتي معين له 
وكان عددهم قل بلغ حينلاك ٠‏ مستشار . وكان لابد من ان يصبح 
هؤلاء المستشارون الاجانب مصدر بعفن الاحتكاك ., لكن عبد الناصر 
اصر على ألا يسمح لأي امر يتعلق بالكرامة او الكبرياء بالتدخل في 
اعماللهم » وكان يقول ان على المصريين ان يتعلموا . 
وقد طلب عبد الناصر من الفريق فوزي والفريق رياض والماريشال 
زاخاروف والجنرال لاشيتكوف رئيس البعشة العسكرية السوفييتية ان 
يعللوه 'عندما تجهز استعدادات مصر الدفاعية 03 وقال للجنرال زاخاروف 
مازحا يوما : دانت مقبوض عليك هنا إلى ان ينجز عملك » , لكن قوله في 
الحقيقةلم يكن على سبيل المزاح , وتهلى ذلك حون جاء يوم قال فيه 
زاخاروف انه يريد ان يسسافر إلى موسكو لرؤية اسرته , فقد قال عبد 
الناصر : وان الأمسر الذي اصدرته قائم » ولن تغادر مصر » . وهكذا 0 
يسافرء وبقي في مصر إلى احد ايام شهر نوفمير ( تشرين الثائى ) - 
وكان ذلك قبل بضعة ايام من الاقتراح بالموافقة على قرار مجلس الامن 
الرقم 5 . حين قابل عبد الناصر ومعه ثلائة غيره من الخنرالات وقال له 
بلهجة الوائق : « سيادة الرئيس .. أاظن ان مصر قادرة الان على مواجهة 
اي شيء يمكن ان ترسله اسرائيل . وليست لدي اية مخاوف بالنسبة إلى 
الجبهة المصرية . أن وسائل الدفاع طيبة تماما» . 
وعلى رغم ان القوات المسلحة كانت موضع الاهتام الاول بالنسبة 
الى عبد الناصرء فانه كان مضطرا إلى ان يوجه اهتباما عاجلا للاقتصاد 
الذي كان في حالة مشدودة . فاضافة إلى الخسائر التى نجمت عن الحرب 
وعن اغلاق قناة السويس », كانت مصر تعاني من اعباء حملة اليمن , ومن 
الآثار التى ترتبت على خطة السنوات الخمس الناجحة . وانفاق المبالغ 
الطائلة على السد العالي . وكلها مشروعات لم يكن انتاجها قد يدأ بعد . 
وقد عقد عبد الناصر عددا من الاجتماعات المشتركة للجنة التنفيذية العليا 
بيا حدث من اخطاء وبما يجب عمله الآن . وكانت المشكلة هى الجاد 
وسيلة تحول دون توقف برامج التنمية. وكان لابد لذلك من جرعة كبيرة 
من رأس المال . فمن دون مثل هذه الجرعة يمكن الا يوجد من المال ما 
يكفي حتى لسد تكاليف احتياطات القمح الأساسية , لان الروس كانوا 
يركزون كل جهودهم على الامدادات العسكرية. ولم يكن في استطاعتنا 
ون 


الفصل الثاني 
ان نطلب متهم القمبح ايضا . كانت هناك اذن اعباء تمويل الحسرب . واعباء 
استمرار التنمية . واعباء الحفاظ على مستوى التموين والاسعار . 

ثم جاء مؤمقر الخرطوم في شهر اغسطس ( أب ) . وكان المؤتمر نجاحا 
سياسيا عظيما لعيد الناصر . كان هناك ما لا يقل عن 56١٠‏ الف شخص 
خرجوا يستقبلون عبد الناصر في طريقه من المطار إلى المديئة . ويبتفون 
له بكل الفرحة كما كانوا يفعلون دائها ( وقد خصصت له مجلة « نيوزويك » 
قصة غلاف جعلت عنواءما ه يجيا المهزوم !»). ولا وصل الملك فيصل 
بعده مباشرة لم يجد بقية جمهور يحييه . وكانت العبارات الوحيدة التي 
سمعها وصحبه : « سر مع عبد الناصر ! . اعمل مع عبد الناصر ! ؛ . 

وقسد حقق المؤتمر نصاحا فاق ما كان يتوقعه عبد الناصر . فقداتم فيه 
الوصول إلى صيغة د تضع نهاية لحرب اليمن . وبدلا من ان توقفف 
امدادات البترول إلى 33 استحابة لدعة استخدام 2 سلاح البترول وء 
اتفق على ان تقدم الدول المنتجة للبترول دعم للدول التي تعرضت للعدوان 
الاسرائيل . وكان الاتفاق ساعتها يعني مصر والاردن ٠‏ لأن ود 
تكن تمئلة في المؤتمير . وقد افتتح الملك فيصل الدعم بعرض مبلغ ٠ه‏ 
مليون جنيه . وهو عرض سخى استهدف ازالة الضغط عن كل من الدول 
المنتجة للبترول وعن شركات البترول على السواء . 

كان المهندسون المصريون يقومون ببناء حظائر الحماية الطائرات 
الجديدة التى كان لر وس برستلوتها ص اي مشو امراتيل ينافيت ٠‏ 
واجروا نماذج متعددة لتجارب ضرب هذه الحظائر بالقنابل .» حتى توصلوا 
إلى طريقسة بدت فعالة لحايتها. واظهر اللواء مدكور ابو العز القائد 
الحديد للقوات الجوية نشاطا عظيهما فى بناء المطارات الجديدة والمظائر 
اللازمة لحمايتها . بل انه ومع طريق القاهرة ‏ الاسكندرية بحيث يمكن 
استخدامه كممر للهبوط الاضطراري للطائرات . وقد بلغت نفقات هذه 
الاعمال المندسية التى تمت قبل غباية سنة ١4717‏ نحو ٠٠١‏ مليون جنيه ع 
أي ان المبلغ كله الذي تعهد الملك فيصل وغيره بدفعه في المفرظوم قد 
انفق خلال فثرة اقل من سنة على مشروع واحد فقط . 

وقد اقتنع عبد الناصر بعد مؤتمر الخرطوم ‏ ان مؤتمرات القمة العربية يمكن ان 
تلعب دورا في تنفيذ سياسة يكون قد تم الاتفاق عليهاني مكان 
اخرء لكنها من الصعب ان تضع سياسة . وفي الوقت نفسه فان من 
الصعب تنظيم جبهة ثانية - اذا كآن علينا أن ننظم + جبهة ثانية للحولة 
القبللة اللي سدق انفاق عن خططون فاعل حعميئهنا - في مؤقر 
للقمة ٠‏ لأن ذلك يجب التجهيز له مع القادرين على المشاركة في هله 
الجبهة والمستعدين لذلك . 

وني خط مواز لمذه الاستعدادات العسكرية » كان عبد الناصر يبحث 
عن امكانيات التوصل إلى تسوية سلمية على رغم ان آماله في التوصل 
نان 


وقفة ناضيرالأخيرة 

إلى مغل هذه التسوية كانت ضعيفة منذ البداية. وقد برزت خلال 
المفاوضات التي ادت إلى المواقفة على قرار الاأمم المتحدة الرقم 1" 
(في 71 نوفمبر ( تشرين الشانى ) 14717 ) نقاط عدة ملفة للنظر . أولهاء ان 
ائر جولدبرج المندوب الامريكي في الامم المتحدة قدم إلى محمود رياضص 
وزير الخارجية المصرية تأكيدات ان الكلمات التى تضمنها القرار تعني 
ان على اسرائيل ان تتسحب من ججميع الاراضى التى احتلتهافي النساء 
الحرب على شرط أن تكون مستعدين للمواقفة على انهاء حالة الحرتب. 
وثانيها. انه على العكس تماما من هذه التأكيدات ومعها النقاط الخمس 
التي عرضها الرئيس جونسون . فان سير الاحداث اوضح أن هناك تفاهما 
متنا بين الولايات المتحدة واسرائييل على ارغام العرب على المفاوضات 
المباشرة مع اسرائيلء ثم ان مطامع اسرائيل بالنسبة إلى بعض 
الاراضى الي ات امرا مقبولا من امريكا. وقداعثرف جوزيف 
سيسكو وكيل وزارة الخارجية الامريكية بذلك ضمنا في احدى برقياته 
التي بعث بها إلى محمود رياض وقال فيها: وانكم لا يستطيعون ان 
تصروا على جميع الاراضي وتتوقسعوا ان تحصلوا على السلام:. 
وكان واضحا منذ البداية ان الاراضي التي كانت اسرائيل تنوي 
اغتصابها تشمل شرم الشيخ وغزة والقدس وبعض مناطق الضفة الغربية 
ومرتفعات الجولان . 

وكان عبد الناصر يتشكك دائام بالنسبة إلى القرار الرقم 724١‏ 2 وقد 
قال ف احد الاجتماعات المنتظمة مع كبار قادة الجيش عقد يوم .”> 
نوفمير ( تشرين الثاني ) . بعد ثلاثة ايام فقط من الموافقة على القرار: 
«دعون أقل لكم بعض الحقائق . ان كل ما تسمعوننا نقوله عن قرار الآمم 
المتحيدة ليس موجهااليكم. ولا علاقة له بكم 0 
الاسرائيليون في المناطق المحتلة . فسيتضح لكم كل الوضوح !ا مهم لا 
يعتزمود الجلاء ء عن هذه المناطق الا اذا ارغموا على ذلك . وارجوكم ان 
تذكروا ما سبق ان قلته: ان ما اذ بالقوة لا يمكن ان يسترد بفير القوة. 
وليبس هذا بلاغة قول . لكبنى اعنيه تماما . ثم اسمعوا هذا : لقد طلبت إلى 
الاتتحاد السوفييتي ان يزودونا بمعدات الجمسور ٠‏ وقلت ان اريدها 
كقرض لا كهدية أو صفقة. لانني سأعيد هذه المعدات بعد ان تعبر 
القناة. بحيث لا يجد اوائاك الذين سيعيرونا سبيلا إلى العودة . لو كنت 
انا مكان ليفي اشكول او موشي ديان لفعلت مثل ما يفعلان . اها يريدان 
التوسع . وهما يظنان ان الفرصة مؤّاتية هما للتوسع . بل اني لا ارى 
انهها م الانسحاب حتى لو ارادا ذلك . لامها غذيا شعبها 
بامال واسعة ووعود كثيرة . وما يقولونه الآن سيتحول لا محاله إلى سياسة 
رسمية وسيحدان نفسيها ملتؤمين بها . وهكذا فلستم بحاجة إلى توجيه 
اي اهتام لاي شيء يمكن ان اقوله في العلن عن عن الحل السلمي » : 


نان 


الفصل الثانٍ 
ولابد من القول ان اعهال اسرائيل وتصرفاتها خلال هذه الفترة كانت 
قد بدأت تهيسيء عنصرا جديدا في الصراع السعربي - الاسرائيلي . ذلك ان 
اشتباك الشعب المصري في السابق مع اسرائيل اما بسبب الفلسطيئنيين 
كما حدث في العام 1444 . واما بسبب السوريين الذين بدوا مهددين ى] 
حدث فى في العام /17ة ١‏ (في العام 6 كان العدو الرئيسي هو 
البريطانيون والفرنسيون ) . لكن اسرائيل ني العام 14507 ارتكبت الخطأ 
الكبم حين ابرزت حقيقة ان هناك صراع أمن بيغباوبين مصر ٠‏ وات 
العدو الحقيفي لا في اللنطقة هو مصر قبل غيرها » لان مصر. من دون 
غيرها اقدر على ممارسة الصراع في طليعة امة عربية طادورها وعليها 
ا . وكشفت الطريقة التى عاملت بها الجرحي 
الاي لسريس ٠‏ والمطرييا الي عرضسيك ا تعره عل ابتار 7 
والطريقة الت أنسم بها مسلكها بعد ذلك . وكأن ا الحق في أن تتول 
قواتما في ابي مكان تريده من مصر » كل ذلك كشف عن اعداد لأنؤزال اكبر 
قدر من الاهانة بعدوهم المهزوم . لقد مرغواانوفنافي الرمال في 
هزيمتنا وأظهر وا المرة تلو المرة سعادة كبرى با يفعلون . 

ومن أجل تجنب اعطاء الاسرائيليين أية ذريعة لاستثثاف المعركة قبل 
أن تكمل استعداداتنا الدفاعية على الأقل . فانه كان لابد من اصدار امر 
بمنع كل أنسواع اطلاق الثار من جانب المصريين في جبهة القناة . وكان 
ذلك امراً قاسياً على النفس ؛ لان القناصة الاسرائيليين كانوا يعملون 
شاط . وكانت الطائرات الاسرائيلية تضرب المدئنيين والاهداف 
اوعجر ينه .: راللشفة انح كان را مكيريها إلى ذريحة مسب فنا عل 
الفريق فوزي ان يصدره باسمه . وحول مسؤوليته إلى عبد الناصر بوصفه 
القائد الاعلى للقوات المسلحة الذي: صدر باسمه هذا القرار المرير . بل أن 
عدداً من الجنود قدموا إلى المحاكمة العسكرية لعدم اطاعته . 

وبعد قار اشتدت غارات الطائرات الاسرائيلية إلى حد اتخذ فيه عبد 
الناصر قراراً باخلاء مدن القناة الثلاث : بورسعيد والاساعيلية 
والسويس . وكانت النتيجة أن نزح أكثر من 4٠١‏ ألف لاجىء إلى القاهرة 
وغيرها من مدن مصر . وكان تكتيك الاسرائيليين يوضح بجلاء أنهم 
يعتزمون البقاء لى ما لا نهاية على ضفاف القناة . وان ديان قال ان على 
اسرائيل أن تكون جهاز « طنين في آذان الشعب المصري » لتذكيره 
ببزيمته ودفمه إلى التخلص من حكومته . ويبدو أن الاسرائيليين يحملون 
في نفوسهم كراهية خاصة لطريقة الرى يي المصري . فقد قاموا بمحاولاات 
عدة لضرب نجع حمادي . باعتبارها محطة ري مهمة في صعيد مصر دكا 
حاولوا ان يعوا الالغام ني القناطر القريبة من القاهرة . ثما اضطرئا الى 
وضع خطوط طويلة من البراميل عند الكباري على الثيل والقدوات الاخرى 
كوسيلة للحماية من الالغام العائمة بلغت نفقاتها ل ملايين جنيه وهذه 
كه 


وقفة ناصر الاخيرة 


البراميل لا تزال قائمة حتى الان- نهاية عام ١404‏ ) . وقد مس هذا 
التهديد المباشر لوسائل الري في مصر اعمق العرائز في نفوس 
المصريين . 
الجزء الثانى 
الاتصالاات العر بية 
وعليه. بحلول شهر نوفمسبر ( تشرين الشاني ) . كانت المرحلة الاولى 
التي حددها عبد الناصر في شهر يونيو ( حزيران )- وهي مرحلة الدفاع 
البحت - قد بلغت نهايتها . فقد أعيد بناء القوات المسألحة . وكانت 
المعدات ولوازمها قد تمت تقربياًء كا بدأ الاقتصاه في التماسك 
والثبات استعداداً لمقاومة طويلة . واصبح الوقت مناسباً للتفكير في 
المرحلة الثانية : مرحلة اعادة تنشيط الحبهة . ول يكن هذا . يطبيعة 
الخال , يعني أن تتحول مصر إلى المجوم . فذلك كان سيأتى في ما يعد 
شأنه شأن خطط الجبهة الثانية التى كان من المتفق عليه عندئذ أنبا 
بيجب ان تكون الاساس لاية ضربة توجهها مصر . لكن الوقت قد حان 
للبدء بالاعداد للمرحلتين . 
حديث . على رغم ان عبسد الناصر قال للملك حسين في ١7‏ يناير ( كانون 
الثاني ) 14548 أنه فقدٍ الامل في مهمة يارنج . وكانت وجهة نظره » بوجه 
عام ؛ انه إذا امكن التوصل بطريقة ما إلى الحل السلمي . فسيكون ذلك 
أمرا طيبا بطبيعة الحال , وأن علينا ان نركز على اقتاع الرأي العام 
العالمي بنوايانا الطييبة ., وهو ما بدأت اسراثيل دائما اهتماما كبيرا به 
في حين أننا أهملناه . ودفعنا ثمن هذا الاهمال . وكان يرى أن النقطة 
الرئيسية من استمرار المفاوضات , هي اقناع الروس بأنه ليس هناك حل 
سلمي . والعمل على اشراكهم في المشكلة أكثر وأكثر . 

وفي تلك الاثناء أيضا ء كان الروس قد بدأوا يجرون اتصالات مباشرة 
بالامسريكيين بشأن الشرق. الاوسط . وجاء جروميكو إلى مصر ليعرف رأيئا 
في هله المحادثات الثنائية . كان محمود رياض غير سعيد باحتمالاتها ., 
وسأل جروميكو : «وماعيب يارنج اللي تم اختياره في نوفمبر ( تشرين 
الثاني ) /19517 مبعوشاً شخصيا ليوثانت بشأن ازمة الشرق الاوسط ؛ . وكان 
رد جروميكو عليه ستالينيا ( قاطعا) : « ليس هناك ما يعيب يارنج الا انه لا 
يملك أساطيل في البحر الابيض ولا صواريخ في الجوء . ولم يعجب الرد 
رياض », وقابل عبد التاصر قبل اجتماعه الثاني بجروميكو ني محاولة 


باه 


الفصل الثاني 
للحصول على تأييده في الاصرار على تشجيع يارنج للمضى في مهمته. 
لكن عبد التاصر قال له : «كلا . . ان أتفق مع الروس . ولننظر إلى الأمر 
نظرة واقعية . ان يارنج لن يحل شيئا . واذا بدا بالفعل أنه يقدم حلا » 
فليس ذلك الا لان شيا ما قد تم ترتيبه من وراء ستار بين القوتين 
العظميين. اني اريد ان يكون الروس على اتصال يومي بناء. حتى يروا 
استحالة الحل الديبلوماسي . فانهم مبذه الطريقة سيزيدون عوهم لناع . 

وكان هناك سبب اخر وراء عدم وقوف عبد الناصر ضد جميع 
الاتصالات الديبلوماسية » فقد كان يرى فيها عاملا مساعدا لكسب 
الوقت . وهو عامل كان تقديره له يتزايد باستمرار . وفي اجتماعه بقادة 
اليش في 8" نونمبر ( تشرين الثاني ) » قال هم أن عليهم ان يتطلعوا 
إلى حمس سئوات تالية التدريبٍ المركز. وقال أنه كان في بداية الامر 
يظن ان المسألة لن تتجساوز بضعة شهورء لكنه أصبح مقتئماً يأنهم ‏ 
بمعجرة فقط ‏ يستطيعون أن يقوموا ببجوم خلال ثلاث سئوات , الا أن 
الحقائق كلها تشير إلى خخس سنوات باعتبارها التقدير الاكثر واقعية . 
وني اعقاب هذا الاجتماع على وجه التحديد أصدر الفريق رياض اوامره 
إلى تبحجموعة مخطيط بأن تعد اولى خطط التدريب لعملية « تحرير ١‏ » التى 
كان هدفها الرئيسي شن هجوم عبر القناة وانشاء رأس جسر على الضفة 
الشرقية . 

وفي بداية العام 1458 كان عبد الناصر يركز تركيزاً تاماً تقريياً في 
السياسة على ثلائة جوانب : القوات المسلحة . والعلاقات المصرية ‏ 


السوفييتية . والعلاقات العمربية من حيث اتصاها ببحفه عن شريك او 
شركاء في الجبهة الشانية ٠‏ .. او اسلتبهة الشرقية كيا سميت . واحتفظ 
بهذه الجوانب كلها يعالج أمورها بنفسه . أما البقية فترك امورها 
للآخرين . 

وكان من بين اول الاجتاعات التى عقدها مع رئيس لدولة عربية بشأن 
مسألة الجبهة الثشانية , اجتماعه بالملك حسين ملك الاردن في 14 يناير 
(كانون الشاني.) 1478 . وشرح عبد الناصر في هذا الاجتاع رأيه في أن 
الحل السلمي لن يسفر عن شيء ثم قال ان السؤال الذى لابد أن نطرحه 
جميعا على أنفسنا هو السبب في استمرار هذه الفرقة بين المائة مليون 
عربي الذين لا تربطهم بعضهم ببعض الا أقل الروبط المؤثرة. وقال ان 
ما يسير قلقه بوجه خاص انه ليس لديه اتصال حقيقي مع شوريا. 
وأضاف : «انناء جميعا . لا نزال نعيش في حالة ترق وردود فعل عصبية 
نتيجة طزيمة يونيو (تحزيران)... وكان الملك حسين جاء لتوه من 
السعودية . وقال ان لديه انطباعاً أن السعوديسين ليسوا مستعدين 
للاستمرار إلى الابد فى تقليم اللدعم المالي النقدي إلى الدول العربية كيا 
افق في الخرطوم. وقال أيضا أنه قلق لان أشكول . ( رئيس وزراء 
مه 


وقفة ناصر الاخيرة 
اسرائيل عندئذ) حاول ان يبعث اليه برسالة مع يارنج . وقد رفض 
الرسالة . لكنه يظن أن يارنج يتعرض لضغط شديد من جائب اسرائيل لكي 
يحمل الدول العربية على ايفاد مبعوثين خاصين الى قبرص للالتقاء بممشل 
عن اسرائيل بحضور يارنج . وقال انه أبلغ يارنج ان ذلك أمر يخرج عن 
دائرة بعثته 
كذلك فان الملكث حسين قال ان يارنج كان قبل زيارته الآخيرة بوقت 
قصير لعبان قد قابل ايبان ء» وزير خارجية اسرائيل . وطلب مثه ان يحدد 
بالضبط ما تريده اسرائيل . وان ايبان راح يلقي على يارنج محاضرة عن 
الاسباب التى أدت الى حرب 1457 » أعقبها بتفسير اسرائيل للقرار الرقم 
. وكان من الواضح انه لا يرى في القرار اكثر من جدول أعمال لعدد 
من الموضوعات التى يجب أن يتفق عليها في مفاوضات مباشرة . وقد 
طلب يارنج منه قائمة مكتوبة بهذه الموضوعات فقدمها اليه . وكانت 
تشمل : ١-المسائل‏ السياسية والقانونية . ؟ ‏ انشاء حدود دائمة آمنة 
“- المسائل الانسانية . 4 التعاون الاقتصادي والثقاني والتكنولوجي . 
ه الاماكن المقدسة والمرور اليها . 
وحين قرأ الملك حسين هذه القائمة على عبد الناصر ., التفت عبد 
الناصر الى وزير الخارجية محمود رياض ء وكان يحضر الاجتماع » وسأاله : 
وأهذاما قاله لنا يارنج أيضا ؟ » . ورد رياض : « أجل . . مع اختلاف واحد , 
هو انه بدلا من البند الرقم ” في القائمة الاردنية . فان البدد الرقم ؟ لدينا 
هو: فتح قئاة السويس للملاحة بالنسبة الى سفن كل الدول من دون 
تمييز ه . 
وكان الملك حسين ‏ الى حد ما يمثل دور الوسيط , لانه لم يكن هناك 
اتصال مباشر بين مصر والسعودية بعد مؤّمر الخرطوم . كان السعوديون 
يدفعون نصيبهم من الدعم . وهذا كل شيء . فالى جانب الصعوبات 
الاخرى »ء فان السعوديين كانوا يخشون من أن يكون المصربون يجلون عن 
اليمن ليستولى عليها الروس . وحدث قبل ذلك بوقت قصير ان أسقطت 
فوق احدى مناطق القبائل الموالية للمملكة العربية السعودية طائرة أثار 
السعوديون لسقوطها ضحجة كبيرة , اذ زعموا ان قائدهاروسى 2-6 لمجرد 
ان وجهه كان أبيض . في حين انه كان في الحقيقة سؤريا. وكان الملك 
سعود الذي كان يقيم في مصر من الأسباب الاخرى لسوء التفاهم : 
وحين كان عبد الناصر في الخرطوم . دعا الملك فيصل الى زيارة القاهرة , 
لكن فيصل ل يكن مستعدا لان يقبسل تلبية الدعوة مادام أخوة مقيم في 
القاهرة . وكان موقف عبد الناصر في هذا الشأن ان سعود لاجىء 
سياسي , ولا يمكن اخراجه من البلاد . وزاد الامر سوءا ان الملك المنفي 
كان يقيم في منزل كان فيصل يعتيره من املاكة . وحين توجه اليه بعض 
المسؤولين المصريين . بناء على طلب من فيصل . يطلبون منه مغادرة 
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المنزل انفجر فى البكاء . وقال ان من المستحيل عليه أن يغادره . 

وكان من بين الزوار العرب الذين جاؤوا الى القاهرة في ذلك الوقت 
الرئيس العسراقى عبد الرحمن عارف الذي كان في طريق عودته من باريس 
حيث اجتمع مع الرئيس ديجول . وكان عبد الناصر شجع العراقيين على 
أن يجسوا نبض الفسرنسيين لمعرفة مدى 'استعدادهم لان يكوئوا موردين 
للسلاح . فملى رغم انه كان يعرف ان الاتحاد السوفييتي لابد ان يظل 
دائبا اللصدر السرئيسي الذي ليس أمام مصر بديل فى الاعتماد عليه. 
كمورد رئيسي للسلاح . فانه قد تنش فجوات يمكن دولا اخرى أن تسدها . 
وكان في طائرة الميراج التي ينتجها الفرنسيون كمقاتلة قاذفة . ما 
يناسب احتياجات مصر . بينم ظل الاتحاد السوفييتي لسنوات عدة 
يعتمد على القذائف المتوسطة المدى والطويلة المدى . ولم يبدأ التفكير 
في ما تتطلبه الححرب المحدودة من أسلحة تقليدية الا في الفترة الاخيرة . 
وقد ذكر الرئيس عارف ان زيارته لفرنسا حققت نجاحاً فاق ما كان 
يتوقعه. وقال انه اعجب جدذا بالرئيس ديجول . وانه حين طلب مئنه 
الطائرات جاءه الرد على الفور : ١‏ نحن مستعدون » . . وقال عارف انه احس 
بأن ديجول لم يكن يحب ان يتكلم بصراحة امام وزرائه 3 ولم يتبحبح 5 
الكلام معهن الا في اثناء توديعه له على سلالم قصر الاليزيه . حيث قال له 
بلهجة من يتحدث عن خبرة : «الهزيمة يجب الا تعنى انيار الروح 
المضويةء . وأضاف : « أنت تعرف اننا نساندكم .. حتى لو احتجتم الى 
الجيش الفرنسى ٠»‏ . : 

والى جانب السزوار العرب الذين جاؤوا الى القاهرة للقاء عبد الناصر. 
كان هناك في ذلك الوقت العديد من الوسطاء في القاهرة وخارجها . ومن 
بين هؤلاء ناحوم جولدمان ( رئيس المنظمة الصهيوئية العالمية ) الذي 
حاول الاتصال بعبد الناصر عن طريق الرئيس- تيتى 3 ولكن اتضح بعل 
خطابين تباد هما كل من جولدمان وتيتو مع الاخر ان الامر لن ينتهي الى 
شيء . وكانت هناك محاولة أخرى أكثر جدية في هذا الصدد قام بها 
الرومانيون الذين كانوا وحدهم من بين أعضاء دول الكتلة الشرقية الذين 
لم يقطعوا بعلاقاتهم باسرائيل في العام 77 . والحقيقةان جدعون 
رفائيل ‏ وهو أحد كبار موظفي وزارة الخارجية الاسرائيلية .كان في ذلك 
الوقت يقضي بضعة أسابيع في بوخارست 2 ونجحمل معه رسائل من 
حكومته تؤكد اهتامها باجراء اتصالات مع مصر . وقد جاء نائب وزير 
الخارجية الروماتية بترو بورناكو في أكثر من زيارة للقاهرة حين داك . وم 
يحخاول عبد النساصر ان يصده احساسا منه بأن الرومانيين يعبرون على 
الارجح وجهة نظر في الكتلة الشرقية اوسع ثما كان معترفاً به بوجه 
عام . وقال عبد الناصر له يوما : ولا بأس . . ان ما اريدك ان تأتينى به من 
الاسرائيليين . خريطة تببسين ما يرون أنه الحدود النهائية التى يجب ان 
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تون اسرائيل » . وبعد ذلك لم يسمع عبد الناصر من الرومانيين شيئاً . 
و1 نخرج محاولة هيلاسلاسي في هذا الصدد عن قصة الوساطة 
الرومانية . كان الامبراطور متعاطفاً » يقول انه هو نفسه قل فقد بلاده 
يوما. وان الايطاليين عرضوا عليه في أثناء وجوده في المتقى مبلغ : ثلاقه 
ملايين جنيه وأربعة قصور فى مقايل تنازله عن العرش 0 
متصلا اتصالا مباشرا بالدزاع العربي - الاسرائيلٍ ٠‏ لان لديه وثائق 
ان الرئيس ترومبان عرض على الاسرائيليين في وقت ما أجزاء 0 
لتكون وطنا قوميا لهم . وقد طلب منه عبد الناصر الطلب نفسه . وقال له : 
وانك ستقابل ايبان فى أديس أبابا خلال أيام قليلة . . فأطلب مشه خرسطة 
عما يرون انه الحدود النبائية التي يجب ان تكون لاسرائيل » . ومرة أخرى 
شيئا بعد ذلك , 
وكانت المشكلة الرئيسيةالعسكرية التي واجهت عبد التاصر 
ومستشاريه ني ذلك الوقت . حين كانت حرب الاستنزاف فى بدايتها . 
هي طريقة الاحتفاظ برأس جسر على الضفة الاخرى من قناة السويس . 
ركد تحكث دورينات الكوسا دوس الى اتعيال حين الافلظ الى اسان 
الاسمين الرمزيين ه تحرير ١‏ : و « تحرير ” » في الختياز القناة والبقاء في 
سيناء لفترات تصل الى ١4‏ ساعة قبل أن تعود . وكانت البعثة العسكرية 
الروسية ترى ان تقضي هذه الدوريات فترات أطول في سنياء » لكن عبد 
الناصر كان يرى أن مصير القائمين بأى عمل يتجاوز الغازات الى تقو 
على أساس : اضرب واجر ء هو الابادة اذا لم يكن هناك دن اللي 
3 . وكانٍ على مصر . باخمتصار . أن تواجسه حقيقة ان اسرائيل 
احرزت تقدماً كبياً عليها فى الجو ؛ وأنه ليست هناك وسائل سريعة 


اكات الستؤوف مخ لصاوي المخابرات ان اسرائيل لدءها نحو 5 من 
صفوة الطيارين وملاحي الطائرات الذين كانوا ينقلون من جبهة الى 
أخرى ٠‏ ومن مهمة الى أخرى » والذين كانت ساهمست اعاهم الفذة قي 


بناء اسطورة السلاح الجوي الاسرائيلي الذي لايقهر . وكالنت هذه 
الاسطورة في حد ذاتها » عامل ردع فمال ٠‏ لكن تجربة حرب اكتوبر 
( تشرين الاول ) أظهرت ان السو الصام السام اتوي الاسرائيلي لم 
يكن بأي مقياس على تلك الدرجة من الكفاءة التى كانت لتلك الصفوة 

القليلة من الطيارين : 
واذ بدا واضحاً ان من المستحيل على مصر ان تحقق التفوق في الجو ‏ 
أو حتى الوقوف فيه على قدم المساواة ‏ فائنا كنا مضطرين الى البحث 
عن بدائل أخرى . وهكذا عادت مرة أخرى الى توجيه اهتمام متزايد الى 
فكرة الجبهة الثانية . لكهالم تخرج بالكثير من هله الاجتماعات . وكانت 
المشكلة الرئيسية هي مشكلة الصراع بين سوريا والعراق . كان حرب 
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الفصل الثاني 
البعث هو الحاكم في سوريا . وكان بين أعضاء ء الحكومة العراقية عدد من 
البعثيين . ولكن عبد الرحمن عارف رئيس الجمهورية لم يكن بعثيا . وحين 
وقع الانقلاب البعثى الذي أقصاه عن حكم العراق ٠‏ ظل الصراع بين 
جناحي البعث كبا كان على أشده . 

وكانت الخلانات الشخصية بين الافراد والحكومات نين قُِ أضاعة 
الكثير من الوقت في اجتاعات كان المفروض عقدها لبحث 
الاستراتيحية . صحيح ان حصيلة هذه الاجتماعات من الورق كانت كبيرة . 
ولكن - كا شكا عبد الناصر مرة - ه أظنني قرأت ووقعت عددا ضخما من 
الوثائق ... ولكن ما هي حصيلة ذلك كله » ؟ وكان مايقلقه على وجه 
الخصوص ٠‏ هو ما اذا كان هناك أي ضابط عربي يستطيع قيادة الجيوش 
المشتركة في الجبهة الثشرقية . وكان يرى أن لدينا ضابسطا قادرين على 
قيادة لواء ورب قيادة فرقة . ولكن قيادة جيش بحاله امر يتطلب قدرات 
من طراز آخر . ولم يكن يعرف أين يعشر على أصحاب مثل تلك القدرات . 
وكان يحذر كبار الضباط باستمرار من أخطار التهاون في الامور .او 
اغمال عنصر السرعة ني الحرب الحديثة . ويشعر أن الجيوش العربية 
متتشر اكشر من اللازم . وأنها لا تزال محكومة بالعقلية الدفاعية, كه 
كان يرى ان الاعتبارات السياسية هي التي تحكم الاستراتيحية 
العسكرية بدلا من أن يكون العكس هو الصحيح . 

وكات به الناضر هو اللي شجع الرليسن اعارف على السفر الى فرنسا . 
وقال له : «حتى لولم يكن موقف فرنسا مؤيداً لنا كما هو حالة » » فلايد لما 
من أن تمظاهر يانه مؤيد لبا و لأننا عفاحون ال.جبرير سطنا بالغترت + , 
كذلك . فانه شججع العراقين على محاولة الحصول على طائرات الميراج 
وبالطريفة نهنا ١‏ قانع نحن كبر املك خسن انه ييحت كن طلي اانه 

من الروس ( بعد ان احس بخيبة الامل بالنسبة الى ما يحصل عليه من 
الولايات المتحدة وبريطائيا ) نصحه عبد الناصر بالا يفعل ذلك . وقال ان 
من الخطأ ان تعتمد اسرائيل اعتهاداً كلياً على أسلحة الغرب . وان يعتمد 
العرب اعتماداً كلياً على الاسلحة الروسية . وأضاف : « خذ أسلحة امريكية 


ان كنت تستطيع ان تحصل عليها ؛ وأضف اليها ما تستطيع ان تأخذه من 


اي مكان آخر » . تلك كانت نصيحته للملك حسين . 
الجزء الثالث 

بحلول ١958‏ بدأ أرهاق الأحداث يؤثر على صحة عبد الناصر ,. كان عبد 
الناصر يشكو من مرض السكري منذ سئوات عدة 2 واصبح الآن يتعرض 
لنوبات من الآلم الشديد. وفي شهر يوليو ( تموز ) سافر الى الاتحاد 
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السوفييتي ليبحث ‏ اساسا في اسباب التأخير في شحنات الاسلحة , 
وليؤكد للسوفييت مرة اخرى الحاجة الى مقاتلة - قاذفة تستسطييع ان 
تواجه الطائرات الااسرا اثيلية ١م‏ الفانتوم 6 الامبركية الصنسع . وانتهيز فرصة 
وجوده في الاتحاد ادويق لإجراء فحص طبي في مستشفى 
دير فيكا . وفي تلك الظروف . فضا الا يعامل كضيف رسمي ٠‏ ونزل في احد 
يوت الضيافة الكبر: ة في تلال لينين المطلة على نهر موسكفا . وكانلنت 
للرحلة اهميتها من ناحية اخمرى . لان عبد الناصر صحب معه ياسر عرفات 
زعيم منظمة التحرير الفلسطينية . وكانت تلك اول مرة يذهب فيها عرفات 
الى موسكو . 

وكانت المرة الاولى لى التي اتصلت فيها جماعة ه فتح » بالسلطات 
المصرية في العام 5ك5وا ٠‏ ولي ذلك الوقت كانت المخابرات المصرية 
مسؤولة عن كل أوجه النشاط السري والحركات الوطنية في العام العربي .2 
وكانت . للأسف . مقتنمة بأن ٠‏ فتح » فرع من جماعة الاخوان المسلمين , 
التي حلتهاالططات المصرية واوقفت نشاطها عقب المحاولة الي قام 
ما احد اعضائها لاغتيال عبد الناصر سئة غ6 وكان لهذا الاعتقاد 0 
في ان الاتصالات الاولى ل تسفر عن شيء . وحين وصل خالد الحسسن 
(أبوالسفيد)لى القاهرة كممثشل عن « فتح » جاء لمقابلتي . وحاول ان 
يشرح لي ما تمشله حركة ه فتح ». وحاولت ان امهد له السبيل ٠.‏ ؛ لكن 
الشكوك. بالنسبية الى الحركة كانت من القوة بحيث كان من المستجيل 
أجراء أي اتصال في شأنها مع عبد الناصر او بالمتسير عامسر . وفي بداية 
العام /151 كان عبد الناصر قد بدأ يفكر في الطرق والويسائل لتنشيط 
ججبهة انيِةء وككإن اسم و فتح قد بدأ يرتبط سسا !بعيدد من العمليات 
العسكرية المحدودة . كان من شأنها ان اصبحت الاحتمالات اكشر 
اشراقا . ثم جاء الى القاهرة فاروق قدومي ( ابو اللطف ) . وانضم اليه بعد 
ذلك صلاح خلف ( ابو اياد) ١‏ وكانا على موعد معي جرى ترتيبه سرا ٠‏ وقد 
صحبتهم لمقابلة عبد الناصر . وتم الاتفاق على ان ينضم اليهسم) ياسر 
عرفات . وان يضمنا كلنا اجتماع اخر . 

وتمحدد موعد للاجتماع , “كن للغابرات المنرية ل تكن قد غيرت رآيها 
بالنسبة ١‏ فتمح » . وني صباح اليوم المحدد للاجتماع تلقيت مكالمة 
تليفونية من احد اعوان عبد الناصر قال فيها : و اننا لا نريد ان نزعج 
الرئيس . لكتنا نجد انه لابد ان نبلغك اننا لسنا مرتاحين الى نوايا 
الرجبال الثلاثة الذين سيتوجهون معك للمقابلة الرئيس بعد ظهر اليوم . 
ونرجسواان تخلفهم انهم سيخضبون للتغتيش قبل مقابلة السرئيس. » وان 
سلاحهم سيلتزع مهم اذا كانت هناك ضرورة لذلك », . را وقلت : 
« ارجوكم ... اتركوهذهالمألةلي. . ولاتفتشوااحداء. 

وجاء الغ طينيسون الشلاثة الى مكتبي من مكان مؤمن ني القاهرة' 


5 


الفصل الثاني 
تستخدمه ه فح في قلب العاصمة لنذهب معا الى بيت عبد الشناصر في 
منشية البكري . وصحبتهم في سيارت التي . توليت قيادتها بنفبي . 
وفي الطريق حاولت أن اعالج المسألة باكبر مقدار من اللباقة والذوق 5 
وقلت لياسر عرفات الذي كان يجلس الى جانبي في المعقند الامامي : 
0 ... مسدس ؟ انك ستخيف الجميع . . وانت يا ابو 
. هل تحمل مسدساايضا » وقال عرفات انه يشعر بانه عار تماما من 

اع ا ال ال و 711 
بدون مسدس . وقلت «٠‏ وانت يا ايو اللطف ؟ » فرد ٠‏ اتنا مدتيي . ولا امل 
مسدساء . وعندما وصدكاالى متزل عيد الناصر ودخلنا الى الصالة جاء 
سكرتير عبد الناصر يبمس في اذني انه لابد لحرس الرئاسة من ان 
ياخذوا مسدسات السادة . فقلت لهان يتعد . وفي تلك الاثناء 
تنفست الصعداء اذ رأيت عرفات وابو اياد يخلعان أحزمة مساسيههم)| 
تلقائيا. ويضعابها على احد المقاعد لمجحرد ان صعدنالمقابلة عبد 
الناصر . : 
وبدأ عبد الناصر الاجتماع ضاحكا : ٠‏ طبقا لرسالة تلقاها رجال 
مخابسراتنا من الكويت ٠‏ فائكم انتم الثلاثة انها جئتم الى هنا لتغتالوني ؛ . 
وقلت ان هذا هو السبب في اني حاولت ان املهم على خلع سلاحهم . 
وقد اجتح ثلاتهم: بأن هته الرمسالة لا تيد غن رذ عاولة يفوم ببا 
البعض للوقيعسة بين مصر و « فتح » وفتدكد ترح عيه الطامر وجو تقار 
في حركة المقاومة الفلسطيئية . وقال انه لا يرى سببا لأي تناقص بين 
مصر وبينها. وانجا تبلق قرار علس الامن السرقم 5 على رغم اننا لا 
نأمل: كتثيرا في أن يؤدي الى شيء لانه يحقق مطالب مصر وسوريا 
والاردن اذا طبق تطبيقا تصحيحا . اما بالنسبة الى الفلسطيئيين فان مصر 
تعلم ان القرار لا يحقق مطالبهم . ه ولديهم كل الحق في عدم قبولهو. 
واضاف : « وليس هناك من سبب يدعوكم الى عدم معارضة القرار علانية 2 
لاله / بوسة من اجدك م وان 

ومضى عبد الناصر في حديشه مع الرجال الفلائة فذكر ان من بين 
الشاكل التي تواجته مصر مشككلة عدم وجود عنصر لطي في 
الصراع . ثم قال : أي سأشعر بسعادة لا توصف لو استطعتم ان 'تمثلوا 
كت الفلسطيني وتمثلوا الادارة الفلسطينية على المقاومة : سياسيا 
باشتراككم . وعسكريا باعمالكم » . وقالانه يجب على « « فتح وان تكون 
مستقلة تماما عن جميع الحكومات العربية ء وان يكن عليها ان تنسق 
اعبانما معها . وتسباءل : « ولماذا لا تكون بالننبة الينا كبا كانت جاعة 
شترون ؟ . . او :حماعة بيحين ( بالنسبة الى اليهود') ؟ 0 ان عليكم ان 
تكونوا سلاحنا غير المسؤول .. وعلى هذا الاساس فاننا ستقدم اليكم كل 
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وققفة ناصر الاخيرة 

وكان الاجتباع طبينا: بدأت السلطات المصرية بعده تنسيق نشاطها 
مع « فتح ؛ وتعاون ني تدريب رجالها وتزويدهم باللاح . وم يكن 
الاردئيون سعذداء هذا العطور 5 ولي يوم اكتثفوا طائرتين من بين 
الطائرات الي وصلت الى مطار عبان كانتا محملتين بالسلاح المرسل الى 
رجال المقاومة الفلسطينية .» وارسل الملك حسسين رئيس وزرائه بجت 
التلهوني الى الفاهرة اكثر من مرة يشكو من العون الذي تقدمه مصر الى 
المقاومة . 

وف اعقاب سلسلة الغارات الاسرائيلية على قواعد المقاومة في 
الاردن » بدات اللقاومة محاولات الشراء السلاح من اورويا الغرية . وكان 
زعماء المقساومة قد قرأوا في مجلة ٠‏ افبيشن ويك( اسببوع الطيران ) عن 
م سا ل سر اد راي و الس اراي كر دوه 
ان يحمله ( وهو الصنئو الامريكي لصاروخ ه ستريلا 4 الروسي الذي لعب دورا 
بالغ الامية في حرب اكتوبر ( تشرين الآول ) 1١917‏ ) . ولما كاثوايريدون 
ذلك الصاروخ ٠‏ فاني اقترحت على عبد الناصر ان يقدمهم الى الر وس 
يتفاوضون معهم للحصول على الاسلحة منهم ما دامت متطلبات المقاومة 
تفوق المدى الذي تستطيع مصر ان تزودهم به بسهولة . 

وهكذا سافر عرفات مع عبد الناصر الى موسكو في العام 14 قد 
سافر بجواز سفر مصري صدر اولا باسم محسن امسين ثم تفير باسم عبد 
الفتاح ابسراهيم 2 ووضع :اسمه ضمن قائمة اسماء الفنيين من اعضاء 
الوفد . وكانت الطائرة التي سافرنا عليها طائرة سوفييتية . لأن الروس 
كانوا يرون ان هناك خطرا حقيقيا على سفرنا على طائرة مصرية احتهالا 
التي استغرقت حمس ساعات كان عبد الناصر يحس بالآلم شديدة ولا 
سيم في ساقية وفخذيه , ونذ فقي الرحلة كلينا رائذا عل سريتر . وحين 
اقتربنا من موسكو ذكرته أن الفرصة لم تتح لمرفات للتحدث اليه خلال 
الرحلة وافترحت أن أن به اليسه ليحفنا ل الفسطة معا علال ربغ الساعة 
الباقي على هبوط الطائرة . ووافق عبد الناصر على الاقتراح ٠‏ ثم قام 
وارتدى ملابسه وبعدهاجتثته بعرفات . لكن الطائرة تعرضت في اثناء 
المبوط لعاصفة جوية 3 ازرق خلاها لون عرفات 3 وبذل جهدا جيارا 
للسيطرة على نفسه حتى لا ييدو ‏ وهو زعيم «١‏ فتح 6- في صورة غير 
مناسبة في اول زيارة له لموسكو . 
وانقضى معسظم اليوم الاول في بحث المشكلة الاصلية : مشكلة امدادات 
اللاح . وكان لدى السوفييت بعض الشكوى من ان مستشاريهم في 
مصر لا يلقون التعاون الكاني . لكننا استطعنا ان نتوصل الى اتفاقية 
جديدة بشأن دفع مرتبات هؤلاء المستشارين بالجنيه الاسترليني . وبعد 
تناول الغذاء قدم عبد الناصر ياسر عرفات الى كوسيجين وبريجنيف 
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لاسن الشاني 
وبنودجورني . وفي اليوم التالي طليبوا من عرفات ان يحضر الى مبنى 
اللجنة المركزية حيث قابل مازاروف مسؤول حركات التحرر الوطني واثنين 
من الجبرالات . وقدماليهم فكرة عن اهداف المقاومة وقوتها 
واحيتاجاتها . 

وصباح اليسوم الشالث توجه عبد الناصر إلي المستشفى . وصحب معه 
انور السادات وكان عضوا في الوفد المصري . واذكر اني قضيت ذلك 
الصباح في السفارة المصرية اكتب مقالي . والتقيت الفريق عبد المنعم 
رياض الذي كان يضع قائمة باحتياجاتنا من امدادات السلاح ٠‏ وتوجهنا 
من هناك الى البيتٍ الذي يقيم فيه عبد الناصر على تلال لينين في نحو 
الساعة الواحدة . وكان عبد الناصر قد عاد من المستشفى وترك ورسالة 
بأنه يود ان يراني . وكنت اتوقع ان القاه في حديقة المنزل لانه كان وعد 
بأن يقابل ياسر عرفات وانا معه في الحديقة التى تطل على نهر موسكفا 
والتى تغطيها اشحار الكريز . وكانت هذه اول زيارة يرى فيها عبد 
الناصر أشجار الكريز محملة بالشمار . وقال عندئذ : « عندما اعود من 
المستشفى سنقطف كلنا مزيدا من ثار الكريز لنأكلها على الغداء». 
ولكن قيل لي انه ليس في الحديقة وانما في غرفته . فصعدت اليه . وعلى 
السلالم التقيت انور السادات وسألته عن صحة الرئيس . وعن نتيجة 
الكشف عليه في المستشفى . ورد السادات بأن كل شىء على ما يرام. 
وان الامر لايعدو جرد بعض الروماتيزم» . ودخلنامعاالى غرفة 
الرئيس . : 

وجدنا عبد الناصر راقدا على السرير وهو يرتدي «٠‏ البيجاما» وكان 
٠‏ الالي الشيديد باديا عليه بوضوح . ورأيتني أسله : ٠‏ ما هذا ؟ .. لا تقل لي 
انه روماتيزم ؛ 1 ونظر عبد الناصر الى السادات وقال : وانور .. أظن ان من 
الافضل ان تقول الحقيقة لمحمد» . وقلت للسادات : وما الخير ؟ » . ققال 
وليس بالامر الخطير .. انه تصلب شرايين في الساقين سببه زيادة نسبة 
السكر الناجم عن مرض السكر : لكمهم يقولون ان من الممكن شفاؤه 
بالعلاج بالمياه المعدنية في سخالطوبو » 5 وقال عبد الناصر : ولقد نحدنت 
مع انور في هذا الشأن في اثناء عودتنا من المستشفى 2 لام يرون 
ضرورة هذا العلاج . والا فان الحالة قد تصبح خطيرة  »‏ 

وني هذه اللحظة نقر الفريق عبد المنعم رياض - وكان عبد الناصر قد 
ارسل طلبه ايضا ‏ يستأذن في الدخول ودخل . وجلس الى جانبي على 
طرف سرير الرئيس - بيئم كان السادات يجلس على كرسي واستمع 
منه الى حقيقة مرضه . وهكذا اصبح عدد من يعرفون اربعة . وكادت 
الدموع تطفر من عيني الفريق رياض . لكنه حاول اخفاءها . وقال عبد 
الناصر وهو يحاول ما في وسعه ان يطمئئنا : « على اي حال . فامهم 
يقولون لي ان المسألة ليست خطيرة اذا اجريت العلاج اللازم . وعلى ذلك 
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فاني سأعود الى القاهرة لاحتقالات “5 يوليوء ( تموز). وبعدها مباشرة 
سأسافر الى سخالطويو . وهم يقولون ان مدة العلاج قد لا تستغرقٌ اكثر من نحو شهر 
ا ثم قال انه لا يريد ان يتتاول اي طعام للفذاء . وانه يحس 
بالتعب » وطلب الينا ان ننزل الستائر على نوافل غرفته ونتركه لينام. 1 

وخرجنا ثلاثتنا ., وذهب السادات ليحصل على قسط من 'الراحة 0 ونزلت 

مع الفريق رياض الى الحديقة . وكان الفريق في اشد حالات القلق. 
فول ه ستكون كارئة محققة لو حدث له شيء , اذ لا يمكن 
انساناً آخر ان يفعل كل ما يفعله . تصور انه كان يخفي كل هذه الالام 
طوال هذه الفترة التي بل فيها من الجهدها بذل ... ذلك لم يخطر لي 
على يال أبدا » . 1 

وهكذا عدننا من موسكاو : » وابلغ عبد الناصر مجلس الامة انه سيسافر 
السلاج في سخالطويو . ولاول مرة ادرك الشعب ان ع 
الرئيس بالنسبة الى صحته . 

وكان من رأي البروفسور شازوف الذي اشرف على علاج عبد الناصر انه 
اذا استمر علاجه سنوات عدة فانه سيبرأ تماما. وكان المفبروض ان 
يسافر الرئيس الى سخشالطوبو لفترة شهر آخر من العلاج في يوليو 
(تموز)ء لكن السفر أجل الى سبتمبر ( ايلول ) لان حرب الاستنزاف كانت 
بدأت تسخن ء ولانها الفترة الي بدأت نيها غارات العمق الاسرائيلية 
على مصر.ء وكانت نجع حمادي ونظام الري المصري كله هدفها . 

وني اوائل العام 14:14 بادأ الروس. يزودونا. وبصوان يس «ستريلا م- 
اتحمولة والتى تستحدم ضد الطيران المتخفض- . وبسيتارات د جرادم 
المدرعة المزودة بالعديد من قذائف الصواريخ . وكان ألكسندر شلبين ى 
عضو المكتب السياسي هو الذي احفر معه اول قائمة هذه الامدادات . 
وقال له عبدذ الناصر عندما التقاه اننا وان نكن بحاجة دائمة الى المزيد من 
الامدادات السوفييتية فان على الروس الا يظنوا انالا نقدر ما قدموه 
ايضا بالفعل . واضاف : اني اقول دائباً لاصدقائئنا العرب ولشعبنا 
المصري انه حتى وان يكن البطء .طابسع الروس الآ امهم في النهاية 
يعطونناها نطلب . وهذا اهم شيء . وهومايجعملهم مختلفين عن 
الامريكيين . ان الملك حسين سافر اكثر من مرة ليقابل الرئيس جونسون 
ويطلب منه سلاحاً » لكنه لم يحصل على طائرةواحدة . وانتم في بعض 
الاحيان تثيرون غضب من يتعاملون معكم م لكنكم في النباية تعطون » 5 

وحين جاء سبتمير ( ايلول ) كان الموعد تحدد لعقد مؤتمر مهم ي 
القاهرة الحككومات ادل الى أي تملها اسم و صل المرتجيية ,عر 
مشلون عن سوريا والاردن والعراق . والسرئيس السودانٍ جعفر تميري ‏ 
الذي كان تولى الحكم في السودان عقب انقلاب حدث في شهر مايو 
111 0-1 اشع الي يحل سيفيد يونت ب وجري 
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هواري بومدين . وكان لاجتماعات مؤتمر المواجهة هذه ائر عجيب في 
بعض الدول العربية الاخخرى التي لم تكن مشتركة اشتراكا فعليا في 
المعركة والتيى كانت مع ذلك تشعر بشيء من الغيرة لعدم اشتراكها في 
هذا المؤتمقر بل نل لفسال نان ال اتسين ملك المغرب » اختار 
وقت انعقاد هذا المؤتهر لدع والى فكرته في عقد مؤتمر ه قمة » عربي 
جديد . وقد اشار عبد الناصر اشارة خفيفة الى هذا النوع من المواقف 
خلال كلمة التاها ي سد اجتياتيات الزبعر خرن كال + بو نكا نري اناثرق 
الجميع حاضرين هناء » لكنى لست واثقا ما يمكن ان يحدث حين ز 
كلنا معا . ان الكشير ما يقال يتسرب . وتبرز الى السطح اغرب المنازصات 
الشخصية . واذكر » على سبيل المثال . اني قابلت الرئيس بورقييه منذ 
فثرة غير يجٍيدة ؛ وكنا غارقين ف الحدييث في مالكل سياسية خخطيرة 
حين رأينه ينظر الى فجأة ويقول : قل لي . . لماذا أنت طويل وانا قصير؟ 
« وقد ذهلت للسؤال. وقلت اني لا اعرف ردا عليه وان يسأل الله 
'سبحانه وتعالى . واظن ان لدينا بالفعل ما يكفينا من المشاكل التي لم 
تجد حلا » ولسنا بحاجة الى اضضافة مزيد ها من نوع : لماذا بعض الناس 
طوال وبعضهم قصار » . 

وني الجلسة الاولى للمؤتمير التي عقدت يوم اول سبتمبر ( ايلول ) قرأ 
الفريق محمد فوزي تقسريرا مه عن الموقف السياسى والعسكري اعده 
رؤساء اركان دول المواجهة . اختتم بأنه قِ حال التنسيق اللازم بين 
الجيسوش المعنية ( والذي يفترض بطبيعة الحال خلق جبهة ثانية عاملة ) 
فانه يصبح في امكانتنا ان تكون مستعدين للمعركة خلال ثيانية عشر 
شهرا . 


الثورة الليبية 
كان الملك حسين يلقي في الججلسة الاولى للمؤتمر حين تلقى عبد 
الناصر وهو في الجلسة اول نبأ يقول ان انقلابا وقع في ليبيا ضد الملك 
ادريس . وكانالحدث مدعاة الى بعض احرج لا هو معروف عن العلاقات 
الوثيقة التى تربط الملك حسين بالملك ادريس . ذلك ان الدول ١‏ التقدمية؛ 
ستشعر لا محالة ان اقصاء احد ملوك قد يكون مقدمة لاقصاء ملك آخر . 

وبمجرد ان اذيع النبأ راحت الوفود تناقش أهميته . وكان عبد الناصر 
لبقا حين وقف وقال : واذكر انناني احدى الفترات في حاجة ماسة 
الى المسال لشراء السلاح . وقد ارسلت حسن صبري الخ ولي لمقابلة الملك 
الذي وعد بأن يقدم الينا على الفور مبلغ ٠‏ مليون جنيه . ولم يكن له الا 
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وقفة ناصم. الآخيرة 
طلب واحد فو : ان نعيد اليه ه مسبحة : كان احد اجداده قد اعطاها للحا. 
الازهر ولا تزال . على ما يظن . معلقة هناك . وقلت لحسن صبري الخولي 
ان يذهب الى الازهر ويأتي بالمسبحة ويقدمها الى الملك . ففعل » 5 
وكان الجميسع بطبيعة الحال يحاولون التخمين حول من يمكن ان يكون 
هؤلاء الذين قاموا بالاتقلاب : هل هم بعثيون ؟ هل هم ناصريون ؟ ام ماذا؟ 
وجاء أول مفتاح لحل لغز ه هويتهم من قسم الاستباع في ه الاغرام ٠‏ الذي 
التقط واحدا من بلإغاتهم الاو لى وفيهان امداقهم هى : «رحرية, 
اشتراكية 2 ووحلة » رت ال 
شعار البعث كان دائا : « وحدة اشتراكية » وحرية ٠‏ . 
وعلى رغم ان ترتيب كلمات الشعار قد لا ييدو مهم . الاانهيجسد 
الخلاف بين عبد الناصر والبعث . فقد كان عبد الناصر يرى ان الوحدة لا 
يمكن ان تتحقق من دون الحرية. وبالتالى فلابد للحرية من ان تتحقق 
اولا . وعلى أي . حال فأني حين قرأت تقرير الاستاع اتصلت بعبد 
الناصر في قصر القبة وقلت له انه يبدو ان من قاموا بالشورة قريبون منا 
في تفكيرهم . وفي الوقت نفسه تقريبا اوفد مجلس الثورة مبعوثًا هو ادم 
حواس . للاتصال بالقنصلية المصرية في بنغازى وابلاغها ان رجال الشورة 
يريدون مقابلة اي شخصية من مصر . وجين سئلوا عمن يريدؤن مقابلته 
بدا وكأن بين الاسهاء الى تذكروها لحظتها اسمي انا سيب مقالاتي 
في ه الاهرام » . وهكذا إتصل بي عبد الناضر وقال : ه يبدو ان الناس في 
بنغازي يريدونك . . وعلى هذا فمن الأفضل ان تسافر الليلة » . 
واعدت طائرة خاصة انطلقت بي الى بنفازي 5 وكانت الرحلة سيئة 
للغاية . كان مطار د العضم » »لا يزال نحت سيطرة الانجليز . وحين اقتربنا 
منه قال الطيار انه تلقى اشارة تسأله عمن يكون . وعمن معه من الركاب » 
وهن وجهته . وطلب مني تعليإت يرد يها على الاشارة + ولِالم تكن 
هناك ردود تعطى له ٠‏ فانه قطع اتصاله يبرج المراقبة في مطار العضم 
وحلق بطائرته شاهقا . ومن حسن الحظ ان هذه الحركة.نجحت لاننالم 
نسمع شيئا يعد ذلك . وكان مطار بنغازي غارقا في الظلام حين اقتربت 
طائسرتنا منه . ثم اضيئت بعض اننوار احسد مراته لتكشف عن سيارات 
مصفحة تقف على جانبي الممر . وحين نزلت من الطائرة وجذدت في 
استقبالي مصطفى الخروبي الذي علمت في ما بعد انه عضو في مجلس 
الثورة سين عدب منه اندم شي لحي وعر كي ونوك + «أني 


لا اصدق عيني ه 1 
تيار فصا ري حيث راح يروي .لي كل شيء عن 
الغورة . : اننا كلنا مؤمنون يعبد التناصر + . وسألته عمن يكون قائد 


و . ( كنت قد رتبت للعودة في 
صباح اليوم التالي ) . انك لا تسطيع ان تتخيل مدى.طهارته » , ثم سألته 


54 


الفصل الثاني 

عن رتبته فقال : و ان رتبته اقل من رتبتي لانه تعرض لعقاب . كان نقيبا 
فلي غ» لكنه ائلزل الى رتبة ملازم اول 6 

وف نحو الساعة اشائية صياحا جاء معمر القذاني الى القنصلية . 
وكانت الصدمة بالغة لنفسى حين رأيته . فقد كان في مقتبل الشباب . 
وراودني التفكير في انه ربما كانت في الامر خدعة , وان هذا الشاب لا 
يمكن ان يكون قائدا لشورة ناجحة . لكنى غيرت رأبي لمجرد ان بدأ يتكلم . 
لقد راح يتحدث بوضوح في عديد من الموضوعات . ثم قال فجأة انه 
واخوانه الضباط يريدون وحدة مع مصر 2 وانهم مستعدون للوحدة ». واكد 
انه كان يتتبع كل ما يجري في العالم العربي . وانه يسرف ان عبد الناصر 
يبحث عن جبهة ثانية ضد اسرائيل . واضاف : ١‏ لكنه ينسى العمق . ان 
لييا هي العمق . ان لدينا مثئات الامييال من الساحل على البحر الاييض 
المنوسط . . لدينا المطارات . . ولدينا المال .. ولدينا كل شيء . قل 
للرئيس عبد الناصر اننا قمنا بهذه الثورة من أجله . وانه يستطيعان 
يأخذ مناكل ما نملك ويضيفه الى مصادر العالم العربي الاخرى 
لاستخدمه في المعركة » . 

واخذتنى الدهشة البالغة لهذا العرض . وحين عدت الى القاهرة وجدت 
في انتظاري رسالة في المطار تقول ان الرئيس يريد ان يران على 
الفور . وكئت قد صحيت معي في الطائرة مصورا صحفيا لان كنت اعرف 
عن عبد الناصر عادة دراسة جميع الصور التِى يمكن ان تقع في يده لاي 
شخص سيتعامل معه . وقد اكدت للقذافي ‏ ولم يكن يريد لاي من صورة 
ان تنشر . أن الصور الستى ستلتقط له هي من اجل عبد الناصر فقط . 
وطليت الى المصور ان يذهب لتحميض الصور وطبعها . بينم توجهت انا 
الى منزل عبد الناصر . 

وقال عبد الناصر وانا ادخل عليه : « ماذا وجدت ؟ ٠‏ . 

قلت : «مشكلة »). 

قال : «لماذا ؟ هل هم ضد مصر؟ » . 

قلت : « ذلك ابعد ما يكون . المشكلة انهم ابرياء الى حد مذهل . . اطهار 
الى حد مخيف . أنهم رجالك . . يريدون الوحدة معك » . : 

وم تكن دهشة عبد الناصر لا قلت اقل من دهشي للا سمعت . 
وجعلني استعيد المرة بعد المرة تفصيلات رحلتي واجتماعاتي مع القذاني 
ورفاقه . ماذا كانوا يريدون ؟ كيف عامل الاخرون القذاني ؟ هل خرجت 
بانطباع ان القذافي يسيطر على القيادة بالفمل ؟ وحين قلت ان القذافي 
لم يكن حالقا ذقئه . قال : « اجل .. أجل . . أنت على حق ف ان تقول لي كل 
هذه التفصيلات ؛ . لكني لما كنت لم اقض في بنفازي موى 18 ساعة ء 
وقضيت ليلة بحافا وبعضا من ساعات الصباح التالي بلا نوم » فقد ظلت 
هناك اسئلة عدة ويجهها الي عبد الناصر ولم يكن في استطاعتي ان 


ىا 


وقفة ناصر الاخيرة 

اجيب عنها في تلك الساعة . 

وني اليوم التالي وردت برقية من بنغازي . وكان ن معي في الطائرة الى 
بنغازي 3 ضابط اتصال عسكري لإقسابط اتصال سياسي من ضباط 
المخابرات . وقد ظل الاثنان في بنغازي وبعثا من هناك يقولون ان تحذيراً 
وصل من المانيا الغربية - وكانت بين لي ليبيا وحكومة بون علاقات وثيقة لان 
المانيا كانت تحصل على كميات كبيرة من البترول الليبى - بأن الالمان 
يساعدون الاتراك على اعداد حملة بحرية تستهدف اعادة الملك ادريس 
الى البلاد . وكان الملك يقضي اجازة ف تركيا حين وقسع الالنقلاب 3 
وكانت الفكرةان من الممكن اعادته بالطريقة نفسها الي اعيد ها 
الامبراطور هيلاسلاسي قِ العام حين كان خارج بلاده وحدث ضده 
الالقلاب الذي دبسره ابه بالتعاون مع الرأس امرو . وقد اثار ما تضمنته 
البرفقية بعض القلق في نفس عبد الناصر لانه كان في ذلك الوقت مهتم 
اشد الاهتمام بمسألة العمق اللازم للدفاع عن مصر ء ولذا فقد كان من 
٠‏ الاهمية ال ان يبيأللثورة اللبيية الوقت الكافي لتدعيم نفسها . 
وهكذا .....رأيت عبد التاصر يمستك سياعة التلفون بغدما أنتهى من قراءة 
البرقية ويطلب الفريق فوزي ليقول له : «فوزي . . اريدك ان تهدىء الموقف 
على جبهة القناة ( كان ذلك في وقت بلغت حرب الاستنزاف ذروتها) 
وتستعد للعمل في الغرب »6 . وتصورت ما ستكون عليه دهشة الفريق فوزي 
هلا ا ا 
مطر وح كما ابحرت مدمرتان وبعض الغواصات من الاسكتدرية الى هناك . 

و يسفر مؤتمر المواجهة الذي عقد في القاهرة عن نتائج نحدودة , 
وبدلا من ان يوافق على التقرير الذي قدمه الفريق فوزي . فانه قرر ان 
يعود كبار الضباط انفسهم الذين وضعوا التقرير الى الاجتماع في شهر 
مارس ( أذار ) التالي للاتفاق على الخطوط الهائية لخططهم . وكما كان 

من المتصور فان الموضوع الارل الذي شغل افكار الجميع عقب انفضاض 
المؤتمر كان : الثورة الليبية 2 ا 

وقد كانت لدى الرئيس جعفر نميرى أآمال بشأن التعاون بين احداث 
ثورتين في العام العربي ٠‏ ولاسيما ان السودان كان يواجه مشاكل 
اقتصادية صعبة . وفي شهر نوفمير (3 تشرين الشاني ) قام.نمسيري بأول 
زيارة له الى موسكو , ومسر في طريق عودته منها بالقاهرة حيث ناقش 
نتائج رحلته . وكان من الواضح ان اجتماعاته بالزعاء السوفبيت ناجحة 
للغاية ٠‏ فهم قد اظهروا اهتماما كبيرا بالشورة السودانية . واهتماما اكير 
بالبورة الليبية . . من حيث ان ليبيا بطبيعة الحال ‏ جائزة دولية اهم 3 
نظراً لشروتها اليترولية وموقعها الاستراتيجي . وقد حلر كوسيجين نميري 
من ان السودان سيتعرض لضغط شديد من جانب الغفرب لان الغرب 
سيرفض ان يفقده . وسأله بريجنيف عن مدى ما حققه السودان من فائدة 


ا 


الفصل الثانٍ 

من القرض السابق الذي حصل عليه من السوفييت ( قبل ان يسسولي 
نميرى على السلطة ) . ورد نميري بأن بعض المصانع التي انشثت بأموال 
ذلك القرض اقيمت في مواقع خطأ , ولا تعمل كما يجب .. فقال بريجنيف 
إن والشكية من اميه ريات الى توتجهونا في ان بض البعلاد الى ذقنا 
ها العون انفقت المال في بناء ملاعب الكرة ء بينم كانت هناك اشياء 
اخرى هي بحاجة اشد اليها » . وقد بدا بريجنيف مهتم بوجه خاص 
بالتغلغل الصيني في افريقيا . وحين قال نميري ان السودان لم يتعرض 
ثل هذا التغلغل هز بريجنيف رأسه وقال : « حسن جداً » 

وعل رم ان مؤقر المواجهة ل يكن , من وجهة نظر مصر » مؤقسراً 
منتجاً . الا ان الاسرائيليين ردوا على الشورة الليبية ‏ التي اعتبروها بحق 
عاملا مشسجعالمصر ‏ بطريقتهم المعهودة . ثفي يوم 4 سبتمير ( ايلول ) » 
اي بعد انقضاء ستةايامعلى انتهاء ء المؤتهرء قاموابغارة على 
الزعفرانة وهي موقع مصري على ساحل البحر الامر ‏ احاطوها بقدر 
كبير من الدعاية , وانزلوا فيها دبابات وسيارات برمائية عدة . والتقطوا 
الكثر امن الفكون :1 سصوة ب ١‏ عون شير . وكان عبد الناصر , حين حدثت 
الغارة تسوس ال 87 ال مرك 
6 /اللسويس - رصدما تلق امنا طب من اويل قوري - وكان 
مصدره ٠‏ وكالات الانباء 0 عبد الناصر المناورات وعاد الى القاهرة . 

واتصل بي عبد الناصر تلفونيا . وطلب مني ان أرسل له جميع تقارير 
وكالات الانباء . ثم اتصل بعدد من القيبادات في اليش والمخابرات ٠‏ 
لكنه لم يكن هناك من استطاع ان يقول له شيئاً عن مكان الاسرائيليسين 
بالضبط او عما يفعلونه . بل انهلم يكن هناك من قدم اليه اي تأكيد ان 
الغارة قد حدثت . وقد غضب عبد الناصر أشد الغضب . وقال لي بلهجة 
مرة في آخر اتصال تلفونني له بي في ما بين الساعة السادسسة والساعة 
السابعة مساء ء ان من الواضح ان بعض الناس لا يزالون يتصرفون 
و يأسلوب العام ١9517‏ » . 

وفي ساعة متأخرة من مساء اليوم التالي استدعيت الى منزل اللرئيس . 
ووجدت هناك كلا.من انور السادات وشعراوي جمعة والفريق فوزي 
سامي شرف وامين هويدي . وقال لي السادات ان عبد الناصر سيسافر 
في اجازة لمدة شهر . وسوف تتولى تصريف العاجل من الامور في فترة 
غيابه لجنة يرئسها السادات نفسه ء وتضمنا نحن:الخمسة كأعضاء . 
فقلت : و لست افهم شيئامما يحدث ؟ .. هل سيسافر الرئيس الى 
الخارج ؟ . . لقد كان يتحدث الي بالامس . ولم يذكر شيئا من ذلك » . ورد 
السادات قائلا : د كلا .. لن يسافر الى الخارج . لكنه سيقيم خارج 
القاهرة » . لكنيى لم افهم ما يعنيه وقلت : «اسف .. فلا يمكنني الموافقة 


فى 


وقفة ناصر الآخيرة 
على شىء قبل ان ارى ى الرئيس :6 . وقالاحدهم : :انه يشكو من 
الانفلونزا » . فقلت : وما هذا الذي تقول ؟ وأي أنفلونزا هذه التي تحتاج 
الى شهر؟ .. اني » من ناحيتي . اخحشى اني لا استطيع الاشتراك في اي 
شيء الى ان أعرف على وجه الدقة اين اقف . واين سيكون الرئيس . الامر 
بالنسبة اليكم مختلف ء ٠»‏ فأنتم جميعا اعضاء في الحكومة : شعراوي وزير 
الداخلية , وسامي سكرتير شؤون الرياسة ٠‏ والفريق فوزي قائد اليش . 
وامين هويدي مدير المخابرات . اما انا فلا اشغل منصبا رسميا . فكيف 
يمكن ان ادخل في الصورة ؟ » . وقال السادات : و لاتكن عنيدا ه . 

وكنا بجتمهعين في كتب ساممي شرف في مبنى يطل على الطريق 
المؤدي الى منزل الرئيس مباشرة . وكان الوقت ليلا . والضوء يبدو واضحا 
فى غرفة عبد الناصر . وبعد برهة قال السادات : « طيب . . سأذهب لارى 
ما يمكن عمله » . وعاد بعسد ربع ساعة ليقول لي : « ان الرئيس سيراك . 
وسيبلغفك بنفسه ما يريد منك ان تفعله ه . وهكذا ذهبت مع السادات عبر 


0 الشارع الى منوّل عبد الناصر 31 وصعدنا الى الطابق الثاني 2 حيث كان عبد 


الناصر يجلس على مقعد يأكل طعامه المفضل من الجبن الابيض . وبدا 
شاحسا ننه غير غلوقة عل غير عادقه امنا - وبدات قاتلا : دانني 
لمست اف شيعا ما يحدث الآن» . فقا فقال : وانفلونزا .. واعتقد انه لابد لي 
من الراحة , فالاطباء كلهم يقولون انه لابد ان استريح وان ابقى في 
السرير » . قلت : « ولكن لاذا تريدني ان انضم الى هذه اللجنة ؟ » . فقال : 
«أنث تعرف الخطوط الاساسية لتفكيري . ان الاخرين كلهم يشغلون 
مناصب رسمية . أماانت فتعرف الطريقة يقة التي يعمل بها عقلي . ولذا فانٍ 
اريدك في هذه اللجنة » . قلت : لكن هذا أمسر مختلف جداً . فمناقشضة 
المسائل معك شييء . وبحثها الاخرين شىء مختلف تماما»ء . قال : 
دافعل ذلك من أجلي » . قلت : « من أجلك سأفعله عن طيب خاطر ؛ . 

واذ كنا قد بدأنا نستعد للخروج قلت لعبد الناصر : «١‏ اهناك شىء آخر لا 
تريد ان تقوله ؟ « وقال : د انا أزمة قلبية » . قلت «٠‏ أزمة قلبية » . قال : 
« يقولون انها ليست خطيرة 6 . وحين خرجنا من الغرفة سألت السادات 
عمن عادة من الاطياء . فذكرهم لي . وسألت : « اليس من الواجب علينا 
أن اريس باحصال جني كنف خليسه ؟ ...فسان الساات ان المعرية 
هي اننا اذا احضرنا اي اخصائي من أمريكا او من بريطانيا فان 
الاسرائيليين سيعرفون على الفور . وسيكون الخير في الصحف كلها . 
قلت : دوم لا نحضر أخصائيا من الاتمحاد السوفييتي » . وقال السادات : 
« أغها فكرة طيبة » . واتصل بالسفير السوفييتي 

وان هي الا فترة قصيرة حتى كان البروفسور شازوف يركب طائر: 
خاصة حملته من موسكو الى القاهرة . وبعد ان كشف على عبد الناصر كان 
قراره : لا سخالطوبو ( كان عبد الناصر بدأ يستعد للسفر الى سخالطوبو 


رذ 


الفصل الثاني 
لاجراء المرحلة الشانية من العلاج ) لان قلبه لن يتحمل العلاج يالمياه 
المعمدنية . ويدلا من ذلك قلابد من ان يتبع نظاما جديدا لحياته شديد 
القسوة. عليه ان يبقى في الفراش ستة اسابيع على الاقلء لايقابل 
خلالها احدا ويتوقف عن العمل تمحاماء هذه هي النصيحة الاولى . 
والنصيحة الثانية ان عليه بالطبع ان يواصل التوقف عن التدخين تماما . 
وكان الدكتور شازوف ايضا نصحه بالاقلاع عنه عند اكتشاف مرضه 
بالتهاب الشرايين العام 54ة١‏ في موسكو . ونظر عبد الناصر الى 
البروفسور وقال : « انت تحرمني من شيئين ٠...‏ أحدحما احيه. والاخر لا 
استطيع ان ابعده عنى . العمل حياتي .. والتوتر قدر مفروض عل 5 
وقد اتبع عبد الناصر هذا ه الريجيم » بدقة ثلائة أيام . لكنه بعدها راح 
يمسك بسماعة التلفون ويصدر التعليهات لمن يتحدث اليهم . وعاد الى 
اتصاله بكل شؤون الدولة التي كان ييارسها . وقد اعفان ذلك من مهمة 
لم اكن متحمساطا . لاني لم اجد داعيا بعد ذلك لحضور اي اجتماع من 
اجتراعات اللجنة التي كلفها تصريف الامور في غيابه . 

وقد استمر الضغط على اشده في بعض الدوائر لعقد مؤتمر قمة للدول 
العربية كلها., على رغم ان الجزائر وسوريا كانتا ضد الفكرة . بل ان 
الكويت والسعودية كانتا ضدها ايضا ء وقد بعث الملك فيصل برسالة الى 
القاهرة يقول فيها انه مستعد فقط لحضور مثل هذا المؤتمر ه بشرط ان 
تعلن اللجمهورية العربية المتحدة بصراحة انها تخلت عن كل الجهود 
الراميسة الى تحقيق حل سلمي 3 وتوقف تعاونها مع مهمة الدكتور يارئج 3 
وتسحب موافقتها على القرار الرقم 4 », وتؤكد استعدادها الفوري 
لاعلان الجهاد » . وكان اكثر ثما يحتمله الموقف ! 


شراء قنبلة 
بعد ذلك بفترة قصيرة قام معهمر القذانفي بأول زيارة له للقاهرةء 
واجتمع مرات عدة بعيبد التناصر ٠‏ وكان من الواضح إن جزءا كبيرا من 
معلوماته حَن الشؤون الجارية مصذدره دراسة الصسحف 3 ولكنه كان تواقا 
الى ان يتعلم . وكان هناك امران نميزان له : اوفىهما ‏ اعتماده على توجيه 
عيد الناصر ف نهم السياسات العربية واعتهاده على خيرة الشورة 
المصرية كنموذج تحسذيه ليبيا. وثالنيهما ‏ البساطة المتناهية التى ينظر 
بها الى مشاكل الحرب والسلام . 

وفي احدى المرات التي كان فيها عبد الناصر يشرح له الفرق بين قوة 
العرب وقوة اسرائيل من حيث الدبابات والطائرات وغيرها . تحمس 


ئ 


قفة ناصر الاخيرة 
القذانىي يقول ( لا . . لا . . لابد لنا من أن ندخل مباشرة في حرب شاملة 
بيد فيها اسرائيل » . ورد عليه عبد الناصر ‏ وهو بادي الصبر ‏ أن ذلك 
مستحيل . لان الموقف الدوني لن يسمح لنا بأن نفعله . ولائه لا الروس ولا 
الامريكيين يمكن ان يسمحوا . بقيام موقف يمكن ان تترتب عليه حرب 
نووية . 

وسأل القذافي : « لدى الاسرائيليين قنابل نووية ؟ » . ورد عبد الناصر 
بان ذلك احتمال قوي . فعاد يسأل : و وهل لدينا نحن قنابل نووية ؟ « ورد 
عبد الناصر : و كلا . . ليس لدينا شىء مها » . 

وبعد ذلك بحو شهرين او ثلائة شهور قام الرائد عبد السلام جلود 
الرجل الثاني في ليبيا بزيارة مفاجئة لمصر ليقابل عبد الناصر . وطلب ان 
نحاط زياته بالسرية . وقالانالغفرض ا ل 
الرئيس . وسأله عبد الناصر عما يريد ان يستشيره فيه فقال جلود : ١‏ اننا 
56 6 وسناله عند التتاهر من اين سيشترونها » فرد 
جلود باهم يعلمون ان الامريكيين والروس غير مستعدين لبيعها. لكن 
الصحدين كد يككوكون منتعدوين ليع . وقال عبد الناصر ان مدى علمه ان 
القنابل النووية لم تكن ابدا سلعة للبيع . ورد جلود قائلا : دلا . . نحن لا 
نريد قلبلة كبيرة » انما نريد قنبلة تكتيكية. وقداجرينااتصالا 
بالصينيين . وقلنا لهم اننا نريد ان يذهب واحد منافي زيارة للادهم ٠‏ 
فردوا بأنهم يرحبون بنا . وهكذا فاني سأسافر » . 

وسافر جلود متنكرا . . فقد غير جواز سفره بجواز سفر مصري ء وقام 
الغرض من الزيارة , لكنهم رتبواله اججياما مع شو ان لاي شرح فيه 
نائب رئيس مجلس الشورة الليبي انه جاء الى بكبن لمسألة مهمة جدا . 
وقال اي ا ا ا ا 0 

من ليبيا نطلب عونكم ونح لا تريغ ان كمون نا علي #وتغرك 
حلم الاسام كلف يس نر . اننا نريد شراء قنبلة نووية :. 
وكان شوان لاي مهذبا جداً 5 وراح يشرح لزائره بكل اللباقة والادب اللذين 
تشتهر ببهبا الصين ان القنابل النووية ليست للبيع » وائه وان كان ثما 
يسعد الصين بطبيعة الحال ان تساعد في عمليات الابحاث . الا ان انتاج 
الاسلحة النووية لابدان د يتم بأيدي الليبيين انفسهم . ولابد لكل شعب 
لد اه درن ف الإعساد سه . الخ . وهكذا عاد جلود خالي 
الوفاض . 

ذو 


الفصل الثاني 
ا لجزء السادس 
فى نماية الامر . تقرر ان تحضى الاستعدادات قدما لعقد مؤتمهر قمة 
عربي “ وتمت الموافقة على دعوة الملك الحسين » ملك المغرب » الى عقصد 
المؤتمّر في الرياط في شهر ديسمير ( كانون الاول ) ودعا عبد الناصر 
الملك فيصل الى ان يتسوقف في القاهرة وهو في طريقة الى الرباط . لانه 
كان يشعر بأن نجاح المؤتمر او فشله يتوقنفان الى حد كبير على اتفاق 
مصر والمملكة العر بية السعودية على ارض مشتركة تقفان عليها . 

كانت المملكة العربية السعودية حساسة بالنسبة الى العلاقات الوثيقة 
التي تربط مصر بالاتحاد السوفييتي ٠‏ وكانت مصر بحاجة الى الدعم 
المالي السعودي ولاسيما من حيث دوره في سرعة شراء السلاح . وحين 
تم اللقاء بين الرئيس عبد الناصر والملك فيصل ظهرت امامهم) مشكلة 
جديدة . ذلك انه كانت حدثت في السعودية نحاولة انقلاب اجهضت 
واعقبها رواج أنباء من مصاذر مختلفة عن اعدام عدد من الضباط . 
وترددت يومها قصة تقول إن الضباط الثائرين على علاقة بمصر . وذكر 
الملك فيصل ان سامي شرف بالتحديند . متصل بالمؤامرة . ورد عبد 
الناصر بائه اذا ثبت ان هناك مصريا حرض احدا في السعودية على قلب 
نظام الحكم 3 فانه على استعداد لارساله الى هناك لمحاكمته . وقال : 
و ليس مهم من يكون ذلك الشخص . . سواء كان من اعواني المقربين او 
حتى سكرتيري المخقاص . تستسطيع ان تحاكمسه : المهم اني اريد ان تكون 
العلاقات بين بلدينا طيبة ٠‏ . وقال الملك فيصل : « اطال الله عمرك . . انا لا 
اعسرف النتيجة الغبائية التي توصل اليها التحقيق عندنا . ولكن يقينا ان 
بعض المتامرين ذكروا أسم سامي شرف ., ويبدو انهم شيوعيون . والحمد 
لله انه ليس هناك شيوعيون في السعودية العربية : ان بلدنا اسلامي . 
وشعبنا يحياويموت طبقالمعتقداته الاسلامية . وليس لدينا اى اتصال 
مع العالم الشيوعي سواء كان ديبلوماسيا او غيره . ولكن مما يؤْسف له 
ان بعض الشبان من ابناء بلادنا الذين يسافرون الى الخارج لتلقي العلم 
يعودون بافكار شيوعية . وأسواأ مركز الآن لنشر الشيوعية هو جامعة 
بيروت الاميركية » . وقال عبد الناصر ان المصريين الذين يلتحقون بجامعة 
ببروت الاميركيةاو بحاممة القاهرة لا يتحولون الى شيوعيين . فقال 
الملك : ولا .. لا . الق محرد نظرة على كل ما حدث في العالم العربي وعلى 
نوعية الناس الذين تخرجوا من جامعة بيروت الاميركية . لقد كانت باريس 
بعد الحرب العالية الاولى هي الارض الخصبة الرئيسية للشيوعيين » 
ومنها جاء رجال كصلاح البيطار واكرم الحوراني وميشيل عفلق . اما يعد 


كلا 


وقفة ناصر الاخيرة 
المخرب العالميةالثانية نقدانتقل مركز السم الى جامعة بيروت 
الاميركية ؛. ( وقد حاول عبد الناصر ان يعود الى موضوع الاهام الموجه 
الى سامي شرف ء وسأل الملك : والديكم دليل على اشتراكه ؟ .. ان 
اعترف بأننا رب كنا نعمل ضدكم قبل العام 1151 ء لكنى بعد مؤتمر 
الخرطوم اصدرت اوامر بوقف جميع هذه العمليات » . وذكر عبد الناصر 
للملك ان من بين مشاكله ان بعض الناس خارج مصر يزعمون في احيان 
كثيرة انهم يعملون باسمه . من دون ان تكون لديهم اي سلطة لآن يفعلوا 
ذلك . وقال الملك : « ان من مشاكلك ايضا ء رعاك الله واطال عمرك . ان 
هناك اعتقاد ان كل ما يئشر في « الاهرام » يأتي منك مباشرة ه. وقال 
٠‏ عبد الناصر : « لقد تكلمت مع هيكل امس . وقلت له انه يخلق لنا مشاكل 
كثيرة في المملكة العربية السعودية . فكان رده : وما الذي يمكن ان 
اثعله ؟ ... انه يريد جريدة حرة تعبر عن الآراء والاتجاهات بصراحة » ١‏ 
واضاف عبد الناصر :5 «أني انا نفسى لا اتدخل في ما ينشره د الاهرام » 5 
أن هيكل صديقي وهو يعرف تفكيري , لكني لا افرض عليه ما يكتب . وهو 
شديد العناد في هذه الناحية » . 

وبعد ذلك حول عبد الناصر دفة الحديث الى المسائل المالية . قال ان 
مصر بحاجة الى مزيد من العون . وقال الملك فيصل ان المملكة العربية 
السعودية تمر بفترة عصيبة جدا . وان احتياطها من العملات الاجنبية 
يوشك على النفاد . وقد يضطر في القريب العاجل الى مواجهة أحد 
اختيارين : اماان تقترض من صندوق اللقد الدولي ؛ واماان توئف 
معوناتها للبلاد الصديقة . وقالان اللوم في هذه المصاعب يقع على 
اعبال التخضريب في خط « التابلاين » التى قام بها ه اصدقاؤكم من جماعات 
اللقاومة من امشال جورج حبش والباقون الذين يعملون بطريقة لا افهمها , 
حتى لاكاداشك احيانا في تعاونهم مع الصهاايلة2, واغهم يحاولون 
افلاسنا » . 

وهكذا سافر عبد الناصر والملك فيصل الى الر باط من دون ان يتوصلا 
الى اساس حقيقي للتفاهم بعضه] مع بعض . وقد اخحذ هذا المؤتمر 
شكل اغرب مؤتمرات القمة التي عقدت من قبل . كان مركز الاهتمام فيه 
بطبيعة الحال ‏ هو معمر القذانقي » لامها كانت المرة الاولى التى يظهر 
فيهاعلى المسرح الدولي . وكانت رئاسة المؤتمر للملك الحسين . وفي 
جلسة الانتباح تقدم رئيس الديوان من الملك وقبل يده » ثم ابلغه ان 
اجراءات الانتتاح جاهمزة . وكان الملوك والرؤساء كلهم يتتظرون في 
الغرفة المجاورة . وعندما شاهد القذاني ما فعله رئيس الديوان كسا الذعر 
وجهة . وقال دهل ترون ؟ .. ذلك الرجل ‏ مشيرا الى رئيس الديوان - يقبل 
يد الحسين ؟ امازال تقبيل اليد معمولا به في العالم العربي ؟ وهل مازلنا 
متمسكين ببذه المخلفات من الاقطاع والعبودية ؟ .. كيف يمكننا ابدا أن 


يفا 


الفصل الثاني 
نحرر فلسطين اذا كنا لا نزال نقبل الايدي » . ونجم عن هذه الغضبة حرج 
شديد . حاول عبد الناصر بعده ان مدىء القذاني . 

وفي |الجلسة الاولى للمؤقر استمسع الملوك ورؤساء الدول مرة اخرى الى 
تفسربر من القزيق نوزي عن الاستسدادات للمعركة . ومرة اخرى تدخل 
القذاني مقاطعا وتساءل : وامن الحكمة في شيء ان تقال كل هذه الاسرار 
اام كل الحاضرين هنا ؟ ان من المؤكد ان من بينهم من سينقلها الى 
الاسرائيليين » . ومع مضي المؤتمّر في اجسراءاته ازداد عدد من ارتفعت 
م دهشة بعدما رأوا القذاني يوجه الخطاب الى رئيس المؤتهقر 
باسم : دالاخ الحسين »ء والى الملك فيصل باسم : «الاخ ,فيصل » . وكان عبد 
الناصر يدعو الملك باسم : « الاخ الملك فيصل » . لكن القذافي تمسك 
باسم « الاخ فيصل » . وقد وجه الملك فيصل الى السرئيس عبد الناصرز 
نظرة ذات مغزى , كأنه يقول له : ٠‏ ما الذي ستفعله بشأن صديقك ؟ ٠‏ , 

وفي احد اجتماعات المؤقر ‏ وكانت هناك شبه أزمة ‏ خرج القذاني 
الى احد الممرات التي تؤدي الى قفاعة الاججاعات وجلس بجانبي حيث 
كنت اجلس . وفي تلك الاثناء مر امامنا شخص حياني فرددت تحيته . 
وسألني القذاني : ومن هذا ؟ « فقلت انه الجنرال اوفقير . . الاتعرفه ؟ 6 . 
وانفجر القذافي : « اوفقير ؟ ! . . انه الرجل الذي قتل بن بركة * » . ووافقت 
على ان اوفقير كان متها بالاشتراك في عملية اغتياله . وقال : «كلا .. لقد 
قتله .. انه قاتل .. فكيف يسمح له بان يكون هنا بيتنا ؟ لابد ان يصدر 
الامر الى البوليس بالقبض عليه »6 . وقلت ان ذلك امر صعب . لان اوفقير 
نفسه هو مدير البوليس . وعندهامر امامنا شخص آخر اعرفه القذاني : 
وهل تعرفه ؟ انه الرجل المؤول عن تلك الصفقة الكبيرة الخاصة مع 
احدى شركات السلاح واحدى شركات البترول » واليي تقاضى فيها عمولة 
ضخمة . لعلك تذكر ولاشك تلك الفضيحة ؟ ٠»‏ . ولم يكد القذافي يفيق من 
هذه الصدمة الجديدة حتى مر شخص ثالث من امامناء. وقلت للقذافي 
انه ماعداوفقير . ولم اكد اتم كلامي حتى رأيته يتركني ويتجه مباشرة 
لمقابلة عبد الناصر حيث قال له : « اننا . في هذا المؤتمر . محاطصون 
بلصوص ومتامرين وجواسيس . ولا يمكن اجتماعا كهذا ان يسفر عن اي 
خير ومن الافضل لنا الا نكون هنا . وسأعود انا الى بلادي غدا » . 


هبن بركة هو الزعيم المغري الذي اختقى في باريس العام 11534 ٠‏ وأدين الجترال أوفقير من قبل احدى المحاكم الفرنية 
بالتامر في عملية اختفاته . 


م0 


وقفة ناصر الاخيرة 

وسمع الملك الحسين بتهديد القذافي بالانسحاب من المؤهقرء فكتب 
ورقة صغيرة مررها الى عبد الناصر قال فيهاه فخامة الاخ .. لقد اصدر 
رئيس ليبيا اوامره بان تكون طائرته.مستعدة للسفر فورا.. وهو ينوي 
السفر بالفعمل . انث سفره المفساجىء هكذا قبل ان ينتهى المؤتمر من اعاله 
سيفسر با يعني ان المؤقر يواجه ازمة . أرجوك ان تبذل كل ما تستطيع 
لاقناع الرئيس الليبي بالبقاء حتى نباية المؤتمرء . وقل عبد الناصر 
الرجاء .. . وبقي القذافي حتى انتهى المؤمر . 

وطلب القذافي من عبد الناصر ان يتسوقف في ليييا في طريق عودته الى 
القاهرة . ووافق عيد الناصر ٠‏ واستقبلته الجاهير في كل مكان اروع 
استقبال . وتلقى على ائر ذلك رسالة من بريجنيف يقول فيها : ولقد سمع 
البروفسور شازوف الشبأً انك قضيت حمس ساعات في سيارة جيب 
اعقبتها بالقاء خطاب استفرق ساعة كاملة . وذلك مناقض تماما 
لتعليياته . وخطر بالغ على صحتك » . 

وكان الرئيس نميري مع عبد الناصر حين جاء الى ليبيا. ووقم 
الرؤساء الثلاثة ما سمي ١‏ ميثاق طرابلس 6 كتصور لوحدة بين دوهم 
الثلاث . وكان الميشاق يمشل ٠‏ الى حد ما . نصف المعادلة العسكرية التي 
كان عبد الشاصر يخاول بحلها خلال السئتين الماضيتين ..وهى : كيف يزن 
بين فيزات.خلق جبهة ثانية نشطة وسيزات العمق اللازم . ان ليييا 
والسودان تقدمان الى مصر ميزة العمق . والاتحاد بين الدول الثلاث 
يدذعمة ,» فضلا عن ميزات اخرى من بينبا مثلا ما اعرب عنه القذاتي من 
استعداده لشراء الاسلحة السوفبيتية نيابة عن مضر . ١‏ 

وحدث بالفمنل بعد قيام الثورة الليية بشهر ‏ وكانت العلاقات بينها 
وبين مصر عندئذ لا تزال موضع حدس بالنسبة الى العالم ‏ ان عرض 
الامريكيبون على القذاني ان يبيعوه طائرات ٠‏ الفانتوم ؛ . كا عرض عليه 
الفرنسيون ان يبيعسوه طائراث « الميراج ٠‏ . لكن عبد الناصر اوفدني الى 
القذاني برسالة تقول انه اذا استطاع ان يحصل على « الفائتوم » فانه 
يكون قد حقق عملا رائسا 3 وان كان الشك يراود عيد الناصر بالنسبة الى 
حقيقة استعداد الامريكيين لعزويده مها . كذلك . فان الرسالة تضمنت ان 
يسعى القذافي للحصول على « الميراج ؛ » من فرنسا . خصوصا بعد ان تبين 
ان للدي ب الحعر اف ار اماالسودانيون فقد كانوافي مركر 

من ان' يقدموا الى مصر التسهيلات الازمة في مطاراتهم 

الشمالية, البعيدة عن فدى القاذفات الاسرائيلية , 

وكان هناك اعتبسار آخر جعل عبد الناصر يوجه مزيدا من الاهتمام الى 
ذكرة الغمق . هو عدم التجانس بين حلفائنا المهمين في الجبهة 
الثانية . فالصراع بين الملك حسين والمقاومة الفلطينية كان يزداد 
حدة 2 وكانت مصر تحتفظ:بعلاقات طيبة مع المقاومة . وحين اغارت 
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الفصل الثاني 
الطائرات الاسرائيلية على قواعد المقاومة طلب زعاؤهسا من مصر ان 
تمدهم بمداقم مضادة للطائرات . وصحبت انا ائثين من هؤلاء الرّعماء . 
عما, ابو اللطف » وم ابو اياده لمقابلة السفير السوفستي : وبعد المقابلة 
بيومين تلقينا رسالة بان السوفييت على استعداد لاعطاء المقاومة عشرة 
مدافع مضادة للطائرات . لكن السؤال كان : كيف ستسلم ؟ واقترحت 
المقاومة - كوسيلة للاسراع ني الحصول عليها ‏ ان تأخذ المسدافع العشرة 
من مخازن الجيش المصري ٠‏ على ان تعوض بالمدافع الحجديدةبعدذلك. 
ووافق عبد الناصر على الاقتراح ؛ واصدر تعلياته بتنفيذه . 

وكانت هناك معونات اخرى للمقاومة متوقعة بسرعة . فحين كان ياسر 
عرفات مع عبد الناصر في موسكو اجتممع بهازاروف وبحث معه في مسألة 
امدادات اللاح . ولم يتعهد مازاروف يومها بشتىء عاجل . ولكن بعد نحو 
اسبوعين او ثلاث من عودتنا من موسكو تلم عبد الناصر من السفير 
السوفييتي سيرجي فينوجرادوف رسالة تضمئت ان اللجنة المركزية 
للاتحاد السوفييت قد وافقت ‏ بناء على توصية من عبد الناصر. على 
اعطاء حركة المقاومة الفلسطينية سلاحا بما قيمته 5٠٠‏ الف دولار . 

وبعد عودة عبد الناصر الى القاهرة من طرابلس . بدأ في موقف بعض 
وزارء الرئيس نميري ما يدل على برود تجاه ما تحمله ميثاق طرابلس من 
معنان . وكانت النتيجة ان تضاءلت الفكرة الاصلية لوحدة بين الدول الثلاث 
الى اتحاد ضعيف . ومع ذلك 2 فلو ان الحياة كانت قدرت له لكان خطوة في 
الاتهاء | مح . 
وطوال ذلك الوقت ٠‏ كان الاسرائيليون يعجلون في برنابجهم لتعريض 
عبد الناصر وحكومته والشعب المصري لاقصى قدر من الاذلال . وكانت 
الفاية من ذلك اظهار مصر في مظهر العجز . وببالتالي تحقيق انبيار 
النظام وفك الوحدة المقترحة مع لييا والودان . ففي اثناء انعقاد مؤتمر 
القمة في الرباط نزلوا على شاطىء البحر الاحمر وحملوا في عودتهم 
محطة رادار كاملة . وبعد ذلك قامت طائراتهم بغارات متعلدة في عمق 
مصر شملت ابو زعجل ومدرسة بحر البقر. ونجم عنها خسارة كبيرة في 
الارواح ..وكانت مصر في ذلك الوقت تحاول ان تقيم شبكة للصواريخ على 
شريط عرضصه 7١‏ كيلو مترا غربي قناة السويس . حيث تتمركز القسوات 
المصرية . وحيث كان قادة الجيش مقتنمعين بأن مصير الشرق الاوسط كله 
سيتحدد هناك . وكان المصريون يعملون ني تلك المواقع تحت وابل من 
القنابل الاسرائيليية . ولا شك اننا مهم ائينا عل اولئك اللمهندسين 
والعهال المصريين المدنيين الذين كانوا يعملون هناك فاننالن نعطيهم 
حقهم : لقد كانوا يعملون بتعاون وثيق مع الجيش وتحت اشرافه . وكانوا 
يتعرضون يوميا لفارات العدو الوحشية . وقتل منهم ما لا يقل عن 4؛ آلاف 
شخص . وقد بذلوا ف الفترة . منذ نهاية العام 86 حتى ملتصاف ١/91آا‏ 
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وقفة ناصر الآخيرة 
حين تم تركيب الصواريح خخ السوفييتية الجديدة . جهدا يفوق طاقة البشر 
ضد عوامل غير متكافئة . وني رأبي أن هذه كانت انبل ساعة من ساعات 
عمل الرجل المصري العادي . 
تلك كانت الظروف التى قرر فيها عبد الناصر ان يقوم بزيارته السرية 
الى موسكو لكي يبحث مع الزعماء السوفييت مسألة الدفاع الجوي كله عن 
فصر ٠‏ 


الجزء السابع 
ازمه ف موسكو 
كان عيد النتاصر مريضا . . وكانام لا يكفيه ما يشكو منه من أمراض 
اخرى فهاجته حمى الانفلونزا.. وحذروه من جو موسكو الشديد البرد 
في هذا الوقت من السنة . لكنه مع ذلك احس بانه لابد ان يذهب . 
وهمكذا ركبنا في الصباح المبكر من يوم الخميس 5١‏ يناير ( كانون 
الثاني ) طائرة سوفييتية خاصة كانت تنتظر في الملنطقة العسكرية 
من مطار القاهرة . ( كانت الرحلة سرية ) . 

وكان هناك جو من الوجوم يحيط ‏ هذه الطائرة 
الضخمة التى لم يكن عليها سوى بضعة اشخاص قلائل . . ملاحوها في 
الملقدمة واربعة او خمسة من الحرس . واثثان من الاطباء . واضافة الى 
عبد الناصر . فلم يكن فيها مع هؤلاء سوى الفريق فوزي وانا واثنين من 
الروس هما سيرجي فينوجرادوف . السفير السوفبيتي في القفاهرة. 
والجنرال كايتشكينْ الذي خلف اللنرال لاشينكوف كرئيس لفريق الخبراء 
العسكربين السوفييت . 

ووصلئا الى مطار موسكدو بين الساعة التاسعة والنتصف والعاشرة 
صباحا . وتوقفت بنا الطائرة في غباية مدرج الطائرات . وحين نزلنا منها 
وجدنا يودجورني وكوسيجين في انتظارنا ومعهسم)| حارس شرف واحد 
لحتنا 5 وحملنا كالعادة . اسطول من السيارات السوداء الملدلة 
الستائرالى الفيلا الرقم ١‏ على تلال لينين ٠‏ وهي احدى الفيلات 
الملخصصة للزوار الرسميين . ويقع قرب الفيلا ه استاد » رياضي يضم 
مركرا صصححيا كثيرا ما يستخدمه المسؤولون من رجال الحكومة . ويه غرف 
للتدليك والتمرينات الرياضية وحمام السيباحة الخ . . اضافة الى قاعة 
استقبال كبيرة . ولا كانت المسافة بين الفيلا ود الاستاد 0 قصيرة ذقد 
تقرر ان تجري المباحثات هناك . 

وسأل بودجورني وكوسيجين عما اذا كنا متعبين ونفضل أن نستريح 
اليوم ونبدأ المحادثات غدا . فره عبد الناصر بأنه يفضل ان نيدأ العمل 
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الفصل الثاني 
على الفور. وعليه . تقرر ان تعقد الجلسة الاولى بعد ظهر اليوم نفسه . 
وافنختح عبد الناصر الجلسة بشرح للاسباب التي دفعتسه الى المجيء الى 
موسكوء وقالان مستقبل الشرق الاوسط كله سيتقرر في شريط من 
الارض يبلغ عرضه نحو .م كيلو مرا على جانبي قناة السويس . واوضح 
ان غارات العمق الاسرائيلية وغارات الطيران المنخفض داخل مصر 
تستهدفان فى تصوره تحقيق غرضين : ١‏ اولهم . ان توقفا المحاولات 
التي تبذها مصر لبناء جدار للصواريخ يصد اي هجوم عبر القناة . 
والثاني - ان تحطما الروجح المعنوية في الجبهسة الداخلية . وقد فشلت 
اسرائيل قي اجبار مصر على الاستسلام في العام 1977 . لكنها تبدو 
مصممة على محاولة ذلك مرة اخرى . 

وقال عبد الناصر ان مصر كلها تشعر بأنما من دون حماية .. . كأنها 
عارية . وان منات العبال من المدنيين ومثلهم من العسكريين قد قتلوا 1 
وذكر انه كان دائما عند اعتقاده انه لابد من وسيلة تكفل لمصر القدرة 
الكفية امام التفوق الأسرائيلٍ في الجو. ومثل هذه الوسيلة لايمكن ان 
تتحقق في المستقبل القريب الا بواسطة الدفاع الجبوي . وكان عبد الناصر 
يتكلم بحزم . لكن التوتر كان باديا عليه . 

وبدأً بريجنيف يدافع عن صواريخ ٠‏ سام ؟ ه التي كانت القوات 
المصرية قد زودت بها من قبل . ورد عبد الناصر بأنه ليس لديه ما 
يعسترض به على الصوار يخ الا من حيبث انها غير فعالة ضد الطائرات 
التي تفير على ارتفاع يقل عن مترا. وتقل فاعليتهااكثر ضد 
الطائرات التي تغير على ارتفاع يراوح بين مترو٠٠١٠٠مثر‏ , وقالان 
الفنيين السوفست الموجودين في مصر شهود على ذلك . وان ما يريده هو 
ان يكون قادرا على حماية القساهرة والاسكندرية وغيرهما من المناطق 
الحيوية . اضافة الى جبهة القناة . وركز على اهمية الاسكندرية بوجه 
خاص باعتبارها اصبحت - بعسد توقف العمل في بورسعيد وبعدها اغلق 
البحر الامر تماما ‏ ميناء مصر الوجيد الذي يستققل كل عمليات النقل 
السحري . وقال انها اذا تعرضت للفرب من جانب الاسرائيليين . فان 
مصر كلها تصبح تحت الحصار . : 

واستمسرت المناقشات . . حامية في بعض الفترات . وكان باديا انها قد 
تنتهي الى ازسة مستحكمة . لكن هذا الخطر تسدد عندما اعترف بريجنيف 
بأن صواريخ ه سام" » هي التي يمكن أن تسد حاجة مصر بالفعل . وان 
السوفييت مستعدون لتسزويد مصر بها . وقال بريجنيف : ه ان صديقئا عبد 
الناصر يحصل دائما على ما يريد » . : 
1 وبعد هذا تحولت اللناقشة الى العدد المطلوب من ٠ه‏ سام " ٠‏ واتفق على 
تاجيل المنافقشةالى اليوم العالي حتى تاح الفرصة للفريق فوزي 
والماريشال جريتشكو للاجتسماع معا. وتحديد المناطق التي تتطلب الدفاع 


ددا 


وقفة ناصر الاخيرة 


عنها. وهكذاالقائدين ومعها الجثرال كايتشكين وعسدد اخر من 
الخبواء يواضلوك منانباتهم + 

وفي ماعة مبكرة من صباح اليوم التالي حضر الفريق فوزي الى غرفة 
نوم عبد الناصر ليطلعه على نتائج الناقنات . وكان احضر معه الى 
موسبكو قائمة بالمناطق المطلوب الدفاع عنها . وكائت تشمل ‏ اضافة الى 
جبهة القناة ‏ مدن القاهرة والاسكتدرية واسوان . والمناطق الصناعية 
مكل المحلة الكبرى وكفر الدوار وشبين الكوم وشبرا الخيمة وحلوان . وكا 

من الواضح ان الرجال المطلوبين لتشغيل كل هذه المناطق غير موجودين 
في مصر . عه الا اللي نر اا اسان 
تحويل عدد من الرجال الذين يعملون على صواريخ « سام ” ؛ للاستفادة 
بم في الللاطق الحديدة. لكن الظامصر انه كانت هناك ذكرة جديدة بدأت 
تختمر فى ذهنه . 

وني الساعة العاشرة صباحا اجتمع الوفدان بكامل اعضائهم مرة 
اخرى . وبدأ بريجنيف الاجتاع يقوله ان القرار الذي تم الوصول اليه في 
اليوم السابق يشكل صعوبات كثيرة . فالمناطق التي تريد مصر الدفام 
عنبا واسعة جدا ‏ وكان من الواضح ان جريتشكو اطلع بر يجنيف عل ., 
نعائج اللناقثشات كما اطلع الفريق فوزي عبد الناصر عليها ٠‏ وبدا لاول 
مرة ان بريجنيف اصبح يدرك المدى الحقيقي لاحتياجات مصر . ورد عيد 
الناصر بان لدى مصر رجالا مدربين على استخدام صواريخ « سام ١‏ وائه 
يقسترح تحويلهم الى العمل على صواريسخ ه سام ل » . ولكن قل له ان ذلك 
يتسطلب قرة لا تقسل عن سنة اشهر لكي يتمكن من يشغلون صواريخ ٠‏ سام 
كن يل سواز يت 0 ب رارم فخت ا يتم تدريبهم في 
الا نتمحاد السوفييتىق . ويدا ا ا ا ا اي 
اشهر تظل مصر خلالها معرضة للغارات على ارتفاع منخفض من جانب 
الطائرات الاسرائيلية . بل ان الموقف سيكون خلالما اسوأ نما كان عليه 
في اي وقت مضى .ء لان بعض الرجال الذين يعملون على صواريخ ٠‏ سام 
” » سيكونون عندئذ في الاتحاد السوفييتى يتلقون التدريب . وستكون 
مصر.عندئذ معرضة للغارات الاسرائيلية على ارتفاعات منخفضة وعالية 
على السواء . 

وهنا القى عبد الناصر بقئيلته . قال ان الطريقة الوحيدة لسد هذه 
النفرة هي ان يزودنا السوفييث بالرجال اللازمين . لكن بريجنيف والباقيئن 
لم يكونوا مستعدين .للموافقة على هذا الطلب . وقال عبد الناصر انه يدرك 
ان ما يطلبه امر من الصعب عليهم أن يستجيبوا له حالكنه ٠‏ في رأيه ٠‏ هو 
- الوحيد الذي يراه أمامه . وقال انه لا يمكن ان يسمح للجيش بأن 

٠‏ او للروح المعشوية بين المدنيين ان تنبار . لقذ استطاعت مصر ان 

0 الوقف طوال ثلاث سئوات . وليست مستعدة لان تستسلم 


م 


الفصل الثان 

الآن , واوضح عيد الناصر انه لايطلب وضع المخيراء لسوفييت فى 
الصفوف الامامية . بل سيترك أمر تشغيل الصواريخ على القناة 
للمصريين . وانما ما يطلبه من مضيفيه هو القيام بمهمة تشغيل الصواريخ 
فى العمىق . 
وتبادل جريتشكو وبريجنيف كلمة ء قال بريجنيف بعدها ان المشكلة 
ليست مشكلة خبراء صواريخ فقط » لان الممواريخ ليست الا جزءا فقط من 
نظام دفاعي معقد يثمل استخدام الطائرات ايضا . وهنا قال عبد 
الناصر : : ولا بأس . : أرسلوا الطائرات ايضا» . ورد برتجئيف بأن هذه 
الخطوة يمكن ان تتزتب عليها آثار دولية خطيرة . ليه 
التي يمكن ان نخلق أزمة بين الاتمحاد السوفييتي والولايات المتحدة 
ل مسد اسار ٠.١‏ لأ استطيع الامد كود ال وعبدوا نعي تراد 
دائما ٠‏ في حين اننا نتصرف في بعض الاحيان كأننا خائفون ؟ . وقاطعه 
بريجنيف قائلا : « أننا لا نخاف احداً . . اننا اقوى قوة عسكرية على ظهر 
الارض . لكن عليئا ان ندرك ان في مثل هذه الخطوة مجازفة كبيرة . 
ولست اعرف مااذا كان لدينا مايبرر الاقدام عليها. ولابد نا من ان 
نعيد تقييم موقفناه . فقال عبد التاصر : « بالنسبة الى موقفي انا ٠‏ فاني 
انتهيت من اعدادالحسابات اللازمة ٠‏ ودعني أكن في غاية الصراحة 
معكم . اننا اذالم نحصل على ما اطلبه . ٠‏ فان الجميع سيتصورون ان الحل 
الوحيد هوني ايدي الامريكيين . ونحن ل نر الامريكيين يوما يتراجعون 
في مساعدتهم للاسرائيليين . ان مصر اكير موقع معاد للاستعسار في 
الشرق الاوسط . واذا سقطت في ايدي القوة الامريكية والاسرائيلية ٠‏ فان 
العالم العربي كله سيسقط . اننا لانطلب منكم ان تقاتلوا نيابة عنا. 
فنحن نريد المحافظة على استقلالنا . لكثكم . بمقدار ما أرى . لستم 
مستعدين لمماعهدتنا بالطريقة نفسها التي تساعد بها امريكا اسرائيل ٠‏ 
وهذا يعني اله ليس امامي سوى طريق واحد مفتوح : اني سأعود الى 
مصر . وسسأقول للشعب كل الحقيقة عن الموقف . سأقول له ان الوقت قد 
ازف لكي اسلم المسؤولية الى رئيس موال للامريكيين . ومادمت غير قادر 
ال ع ا ل . تلك هي كلمتي 
الاخيرة 

وكهربت كلمة عبد الناصر جو القاعة . وعلى الفور نبض بريجنيف على 
قدميه 0 : أيها الرفيق عبد الناصر . ٠.‏ لاتتعلم مبذا الاسلوب . . فأنت 
الزعيم . .. 6ء وقاطعه عبد الناصر : « أنا زعيم تضرب بلاده بالقنابل 
كل يوم -: اجيشه مكشو :. . وشعبه معرض . ولدي من الشجاعة ان اعلن 
لشعبي الحقيقة المحزنة : وهي انهم شاؤوا ام ابوا . فان الامريكيين هم 
يانه العام ... ولن اكون الرجل الذي يستسلم للامريكيين ... وليأت 

شخص اخر يحل محل ويكون مستعدا لان يفعل ذلك » . 
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وقفة ناصر الاخيرة 
وراحت الصيحات تنطلق من اعضاء الجائب السوفييتى : و ترجوك . 
دعنا نبحث في الامر . . ما الذي تريده حقيقة ؟ اعطنا يوما آخر سنرى ما 
يمكن عمله ؛ . وزد عبد الكامر يانه ريك إسالة تحلية ع فطلب السوفييت 
تأجيل الجلسة عشر دقائق يبحثون في الآأمر خلالها في ما بينهم ٠‏ وخرج 
اعضاء الوفد المصري الى الحديقة . وقلت للرئيس : « هكذا . . . فاننا الان 
عل المنافة ؟ 4 .+ وقال الترئيس + بوكلا" :.. اي لآ ازج بااحد في عنيانة تحافة 
الماوية . أن ما قلته تعبير صادق عن حقيقة موقفي . اني اأخدع الشعب اذا 
تصرفت بطريقة اخرى . اننا كنا حتى الان ندرب جيشاء لكن 
الاسرائيليين يستخدمون اسلحة ليست متوافرة لدينا لكي نواجههم بها : 
غارات في العمق . . . وغارات ضد المدنيين . وحين يقتل الاطفال . 
وحين يموت الجلود لام لا يملكون وسائل الدفاع ضد المجوم فان 
الموقف كله يصبح فوق طاقة الاحتمال » . 
وكان قرار السوفييت ان ارسال رجاهم للعمل في قواعد صواريح 
و سام م » في مصر مسألة حساسة الى درجة تحتم عرضها على المكتب 
السياسي مجتمعا. وهكذا استدعي اعضاء المكتب من حيثم) كانوا وبدأوا 
يصلون واحدا واحذدا في سياراتهم السوداء الكبيرة بستائرها المسدلة 
على نوافذها . ولادل مرة في تاريخ السلم يون ب 11 ماريشالا سرفيني] 
للاشتئراك في مناقشات تدور في المكتب السياسي . 
وعدنا لى الفيلا السرقم ( ١‏ ) لتشاول طعام الغداء . وتحددت الساعة 
الادسسة موعدا للجلسة التالية . وكان من الواضح لمجرد دخولنا قاعة 
الاجتماعات ان ثمة قرارا قد اتخذ . وكان بريجئيف هو الذي القى كلمة 
الافتتاح . قال : « ايبا الرفيق- عبد الناصر . . لقد اتخذ الاتحاد السوفييتي 
الوم قرارا مشحونا بتشائج جسيمة . انه قرار يختلف:عن اي قرار سبق لنا 
اناه ... قرار يحتاج الى عونكم في تنفيذه » ويتطلب كبم جاح للتفس 
من جانبكم : . وبعد هذه الكلمة ابلغونا عدد بطاريات صواريخ « سام " » 
التي سيقدمونا الينا. والمواقع التي ستركب فيها. وعدد رجال الذين 
سيأتون معها يا معرب انهم سيرسلون ايضا 8١‏ طائرة سوفبيتية . 
تسبقها ؛ من طائرات الاستطلاع و 00.0 “ا ه. وهي طائرة استطلاع تعتير 
صورة من الطائسرة « الميج ٠» 5١‏ . على ان نرسل نحن ٠٠‏ من المصريين 
للتدريب في الاتحاد السوفييتي لمدة " أشهر . 
وقد احسسنا حميعا بتفير الجو ني هذا الاجتماع . . . كان الماريشالات 
والساسة يوجه عام متحمسين للقرار » لأن الحراسة كان مصحوبة بقلق 
لدى البعض الآخر منهم , ولاسيما كوسيجين المتحفظ دائيا . 
عبد الناصر . قال ان هيدرك الطبيعة التاريخية للقرار » وائه 
من له . وقال ان مصر لن تقامر بها سيعطى لا بل على العكس فان 
في نينه ان يهدىء الامور بقدر الامكان ء لان هدفه الرئيسي هو التركيز 
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الفصل الثاني 
على اعداد القوات المسلحة للمهمة المقبلة :اويجات اناعد احا يكل 
هذه المعونة التي ستعسدم الينا ‏ سنستطيع.ان نتم استعداداتنا للمعركة . 
وقال السوفييت ايغفا : ١‏ 2 اريد رجالكم 0 لفترة غخدودة 2 ولا 
اريدهم ان يكونوا ني مصر عندماتبد ًٌالمعمركة ٠‏ لكن الفترة الفاصلة 
ستكون فترة صعبة للغاية ,. وسيساعدونا خلالها على سدها . ولو كان 
سمح للاسرائيليين بأن يستمروانفي تحطيم معنويات الشعب والحيش 
لاستطاعوا ان يأتوا ويأخذوا ما يشاؤون .. وما أمكننا ابداان نرفع 
رؤوستا مرة اخرى ؛ . 
وفي احدى اللحظات غادر بريجنيف معقذه وسط الجحاتب.الاخر من مائدة 
2 ودار حوففا حيث جلس الى جائبي . وقال بالروسية. قْ مودة 
: « ايها الرفيق هيكل .. من.الطبيعي ان الامريكيين والاسرائيليبين 

لح ا كل ال 1 حرم ٠‏ ومااريده منك ‏ قبل.أن 
ام يه ا ١‏ ل 11 : ضدنا كليئنا : مصر والاتحاد 
السوفييتي ا 8 مذي السكمرسين الماق؛ . ان صلمع القرارات 
الكبيرة شك اه ل اك ارج وم 
والوسائل التي نقدم بها قراراتهم الى العالى » . 

وحين عدنا الى اناما ٠‏ كان من الاولويات الواضحة التي لايد من 
اتمحاذ قرار بشأنها . هو الاعداد لمواقع الصواريخ الجديدة . وهناك ‏ في 
تلك المواة قع- واصل المدنيون 0 البطولي . لكن البرنامج .كان 
غانها ف لال ول الارواح على السواء 5 فقد كانت مصر تشكو في ذلك 
الوقت نقصا شديدا في الاسمنت حتى اصبح سلعة نادرة . لان تلك كانت 
السلة التي كان من المقرر ان ينتهي العمل خلالها في بناء السد العالي . 
ووجدت الحكومة نفسها ملتزمة بالفراغ من بداء سدين عاليين في وقت 
واحد . احدههما قٍُ اسوان والاخر للصواريخ . وحين اصبح الامر متعلقا 
باعتهادات الاسمنت فان الاولوية تقررت للصواريخ 

ولي اوائل 5ه تمسر اسر يل يسان رمت اولى طائرات .الاستطلاع 
السوفييتية واستقرت في القاعدة الجوية في جاناكليس في قلب 
الصحراء على بعد ٠ه‏ كليو مترا من الاسكندرية , كذلك في بني سويف . 
وفي يوم 1١4‏ ابريل ( نيسان ) حدث اول احتكاك ها مع الاسرائيليين . فقد 
اقتربت بعض الطائرات الاسرائيلية في ذلك اليوم من السخئة . واندفعت 
الطائرة السوفييتية قٍ الجو تتصدى فا . واستذدارت الطائيرات 
الاسرائيلية عائلة قٍِ انهاه سيناء . وتعقيتها الطائرة السوفييتية . 
وكان الحديث بين طياريهبا طوال تلك الفترة باللغة الروسية . .وابلغ. عبد 
الناصر بها حدث فتسا فتسباءل بلهجحة الاستغيراب : كيف يتفى هذا مع كل ما.دار 
من حديث حول الضرورة الملحة للاحتفاظ بالسرية.المطلقة ؟ وكانت 
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وقفة ناصر الاخيرة 
نظريتي الخاصة في هذا الشأن ان تلك هي الطريقة التي تدار بها اللعبة 
بين القوتين العظميين : انها كانت اشارة الى الامسريكيين بأن السوفييت 
وصلوا الى مصر . وايا كان التفسير . فان الاسرائيليين كانوا قد تلقوا 
الرسالة . ول نحدث اية غارات اخرى في العمق يعد 18 ابريل ( نيسان ) . 
وهذا التفسير تفسه قد يكون وراء القصة العحيبة لوصول اول شحنة 
من الصواريح الى الاسكلدرية بعد ذلك بأيام . فمرة اخرى . وتلبية 
للتوصية الصارمة بشأن السرية المطلقة . اتخذ المسؤولون المصريون 
اجراءات لوصول السفينة يعد حلول الظلام » ورسوها في ركن قصي من 
الميناء . وضوعفت احتياطات الامن وبدأت عملية التفريغ . وحين قتا ء. 
اختار السوفييت وسط دهضشة المسؤولين المصريين ان يقودوا حمولة 
الصواريخ الى مواقعها المختارة في سيارات نقسل سارت وسط شوارع 
المدية . وني عز الظهر . والسوفيبت يجلسون فوقها يلوحون للجماهير 
ويصيحون بالروسية وأصدقاء ,. ويمكن الاستنتاج من هذا ان السوفييت 
ارادوا ان يبلغوا الامريكيين مقدماً بوصول الصواريخ . تمام كا فعل 
الامر يكيون عندما ابلغوا عن بيعهم الاسلحة لايران . 


الجزء الثامن 


مشروع روجرر2 
في التاسع من شهر ديسمبر ( كانون الاول ) 1454 . اعلن وزير الخارجية 
الامريكية مشروعه الذي عرف باسم « مشروع روجرز » . وقال في خطاب 
ألقاه في مؤتمّر عن تعليم البالغين ان السياسة الامريكية تستهدف 
و تشجيع العرب على قبول سلام دائم قائم على اتفاقية ملزمة ٠‏ وتشجيع 
اسرائيل على. الانسحاب من الاراضئي المحتلة بعد ان تضمن لما السلامة 
الاقليمية »؛ . وقال ان النصوص التفصيلية للسلام والمتصلة بضضمانات 
افر ا 00 اليها بين الجائبين و تحت اشراف 
الدكتور يارنج وعلى غرار ما تم في رودس العام 1١1144‏ وفي نطاق 
السسلام والاتفاق على ضانات حددة للامن . فان الانسحاب الاسرائيل 
من الاراضى المصرية يكون مطلوبا» . وه ضمانات الامن » هذه يجب ان 
تشمل شرم الشيخ ٠‏ ومناطق مترزعة ة السلاح في سيناء ٠‏ وةترتييات 
هائية ٠‏ بالنسبة الى قطاع غزة . 

ولي ديسمبر ( كانون الاول ) رفضت الوزارة الاسرائيلية المشروع 
بافجارى.وحعردتة للعيرت :-. ولي البو الاق قال وجرن فى موسر ستيجال 
انهيرى ان كلمة « تهدئة » كلمة من المؤسف استخدامها. لانها تحمل 
معنى ان العرب اعناء الولايات المتحدة. في حين ان الجحانبين ظلا 
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الفصل الثاني 
لستوات طويلة تجمع بينبها علاقات صداقة . 

وني اوائل 147١‏ أعلن الامريكيون انهم يودون ايفاد وكيل الفارجية 
الامريكية جوزيف سيسكوالى القاهرة . اذا كان عيد الناصر مستعدا 
لاستقباله . وكان عبد الناصر بالتأكيد مستعدا لذلك . لانه كانت لديه 
اسباب عدة . أولها . بطبييعة الحال . محاولة استكشضاف الطريقة التي 
يفكرون فيها. ومعرفة مدى ما يعرفونه عن حقيقة ما يجري في مصر . لان 
العمل في بناء جدار الصواريخ كان يمضي في اقصى سرعته : وهكذا لقي 
سيسكو ترحيبا حارا فاق ما استقيبل به في بعض العواصم الاخرى التي 
كان تقرر زيارتها . ( ففي بيروت مثلا احرق المركز الثقاني الامريكي عن 
آخره . وني عمان قامت تظاهرات بلغت من العنف حداً كان لابد معه من 
الغاء الزيارة ) . وقد وصل الى القاهرة يوم ٠١‏ ابريل (نيسان). 
واستغرقت زيارته اربعة ايام . 

وقابل سيسكو الرئيس عبد الناصر يوم ١7‏ ابريل . ( نيسان ) . وابلغه 
ان حكومة نيكسون ه اكثر مرونة ه من اية حكومة اخرى بالنسبة الى 
مشكلة الشرق الاوسط . وقال انه ليس احمق ليحاول ان ينكر ان الولايات 
المتحدة ملتزمة بتأييد اسرائيل . لكن ما يريدونه هوه سياسة متوازئة » . 
وقال ايضا انم لا يتفقون مع جولدا مائير في ان كل ما يحتاج اليه 
المسوقف هو مفاوضات مباشرة بين اسرائيل والعرب . كما ذكر ان امريكا 
هي الدولة الوحيدة التى تستطيع ان تساعد على تحقيق انسحاب اسرائيل 
من الاراضي المحتلة . لكنها تحتاج من اجل تحقيق ذلك الى ه نقطة 
ارتكار » . وان مشروع روج رز . في نظرها . يمكن أن يكون بمثابة هذه 
النسقطة . ثم اعرب عن رأييه في ان المشزوع ه في صالح مصر 40 في 
المئة و . 

وذكر عبد الناصر ان الولايات المتحدة مستمرة في مد اسرائيل بالتأييد 
الكامل في مجلس الآمن مهم فعلت . وانها لم تستلكر اجراءاتها غير 
المشروعة وعدواناتها العديدة . وقال ان الطائرات التى ضربت منذ 8 أيام 
مدرسة مصرية وقتلت حمسين طفلا . طائرات امريكية . ثم قال : « ان هذه 
هي المرة الاولى التي اشعر فيها بالمرارة . اني لى اشسعر بها ايام دالاس 
ولا ايام ميثاق بغداد . اماالان ... وبعد قتل الاطففال والعمال والمدثيين . 
فاني اشعر مها » . : 

ومع ذلك ففي يوم اول مايو ( ايار ) القى عبد الناصر خطابا ني عيد 
العسمال تضمن نداء وجهه الى السرئيس نيكسون . وقال انه استقبل 
سيسكو تلبية لطلب من الرئيس . وأن سيسكو حمل اليه رسالة من 
الحكومة الامريكية . وهو الآن يريد ان يخاطب الرئيس نيسكون مباشرة . 
قال : 
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وقفة ناصر الاخيرة 
واريد أن اقول للرئيس نيكسون انه اذا كانت الولايات المتحذة تريد 
السلام . فعليهاان تأمر اسرائيل بالانسحاب من الاراضي العربية 
المحتلة . ان ذلك في طاقة الولايات المتحدة الي تأقر اسرائيل بامرها 
لامها تعيش على حسابها . 

و هذا حل .. 

و والجل الشان ان تمتلسع عن تسليح اسرائيل ما دامت تحتل الاراضي 
العربية . فاذا لم تفعل ايا من الامرين فلا مفر من ان يخرج العرب بحقيقة 
ان امريكا تريد ان تواصل اسرائيل احتلال اراضينا حتى تتمكن من فرض 
شروطها علينا بالاستسلام » . 

وفي اليوم التالي ارسل الى السرئيس نيكسون خطاب خاص يحوي 
000 المذكورة التي تضمنها خطاب عبد الناصر في عيد العمال . وبعد 

بشهر ء السترح روجرز وقف اطلاق.الشار على جبهسة القن لمدة ثلاثة 
0 على ان يعقب ذلك بيان تصدره كل الاطراف المعنية عن طريق 
جونار يارنج » ينص على اعادة تأكيد القرار الرقم 217 مع تركييز خاص 
على انسحاب الاسرائيليين من الآراضي المحتلة . لكن ايامن هذه 
الاتصالات ل يحقق شيئا ذا بال . 

وفي 76 يونيو سئة :141 اعلن روجرز في مؤتقر صعحاني ان حكومته 
وضعت مبادرة سياسية جديدة تستهدف تشجيع الدول العربية واسرائيل 
على و وقئف اطلاق الثار والبدء في اجسراء محادئات 6 . وتدعىو المبادرة جميع 
الاطراف الى اشتراك في اعادة وقفا اطلاق الثار لفترة محدودة . 
والاشتراك في ميادىء اساسية معيلة خاصة بالسلام والامن . توضع على 
شكل تقرير من الدكتور يارنج الى يوثانت . 

وكان عبد الناصر وصحبه ‏ وانا متهم في طرابلس في ذلك الوقت . 
ووصل نص المبادرة الينا هناك . وقد درسه محمود رياضص وزير الخارجية 
وانتهى من دراسته الى انه لا يحوي جديدا . وارسلت نسيخخة منه الى 
القاهرة اطلع عليها انور السادات . الذي لم ير فيه شأنه في ذلك شأن 
رياض ‏ مايستأمل » والقى خطابا بشأنه في اللجنة المركزية ضمنه 
وجهة نظره . لكن عبد الناصر اخذه بعد ذلك ليلقي عليه نظرة فاحصة ٠‏ 
وقرر انه يتفق مع استراتيجيته الشاملة . فقد كان الجيش حيتذ اصبح 
مستعدا . وكان الاتحاد السوفييتي مشتركا بطريقة فعلية في الدفاع عن 
المدنيين في مصر ضد الغارات الجوية الاسرائيلية . وكان اكير ما يشغل 
اهتمام عبد الناصر في ذلك الوقت هو الانتهاء من بناء جدار الصواريخ . 
ذلك ان اتمام بنائه لم يكن سيحمي قواتنا المسلحة في الضفة الغربية 
للقناة وحسب . لكنه سيكفل الحماية فوق شريط يراوح عرضه بين ١١6‏ و 7 
كيلو مترا في الضفة الشرقية ٠‏ وسسيء بذلك غطاء للقوات التى ستعير 
القناة عندمايحين الوقت . وفي ظني ان عبد الناصر كان اتنمذه قراره 
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الفصل الثاني 
قبول مبادرة روجرز في اثناء وجوده في طرابلس . وان لم يكن هناك من 
عرف به الا في ما بعد . 


الجزء التاسع 
الزيارة الثانية لموسكو 

في التاسع والعشرين من شهر يونيو ( حزيران ) قام عبد الناصر 
بزيارته الثانية للاتحاد السوفيتي في ذلك العام . وكنت وقتها وزيرا 
للارشاد القومي وعضوا رسميافي الوقد المصري . واذكر اننا في ليلة 
وصولنا لحقتنا يرقية من القاهرة بنبأعن اسقاط طائرتين اسرائيليتين 
من طراز « فانتوم 6 ٠.‏ وصباح اليوم التالي سمعناان طائرة من طراز 
« سكاي هوك ه قد اسقطت بصاروخ ايضا . وهكذا . فائنا عندما دخلئنا 
فاعة الاجتماع لاجراء الوباحثات مع الوفد السوفييتي. فان عبد الناصر 
حيا بريجئيف قائتاها ١‏ : وأخيرا . . لدينا الان انباء طيبة . لقد اسقط جنودنا 
ثلاث طائسرات اسرائيلية ٠:‏ . ونظر بريجنيف الى الماريشال جريتشكو الذي 
اخرج من جيبه ورقة القى عليها نظرة ثم قال كلاما لبريجنيف باللغة 
الروسية نظر بريجنيف على اثره الى عيد الناصر وقال : « الرفيق عبد 
00 . اضك غطئافي الحساب . فان ما لدينا من معلومات يقول ان 

من الطائرات امس كان ست » . وكان جريتشكو تحدث قبل ذلك 

مباشرة مع كبير مستشاري الدفام الجوي السوفييتي بواسطة الخط 
التليفوني اللباشر الذي تم تركيبه للاتصال بين و زارة الدفاع في موسكو 
ومكتب كبير الخيراء السوفييت في القاهرة . 

ولي هذا الاجبماع اظهر كوسيجين اهتهاما بالغا بليبيا. وتححدث قٍٍ 
موضوعهاهايزيد عن الساعة . وكا مما قالهان تقديراته .ان لدى 
الليبيين اعلى نسبة للفرد من ائتاج البترول فى العالم 4 وان متوسط 
نصيب كل فرد في ليبيا يلغ 7١‏ طنامن البترول في السنة . وكانلت 
الدهشة واضحة عليه وهو يذكر الارقام , ؛ كما بدا عليه الاهتهام الشديد 
حين ابلغه عبد الناصر احتمال اقامة وحدة بين ليبيا ومصر وسوريا . 

وقد شهد هذا الاجتماح الذي عقد في الكرملين حادئا غربياً . اذ رأينا 
الباب يفتح على غير انتتظهار يدخل منه احد كبار المسؤولين في وزارة 
الخارجية ويعطي فلاديمير فينوجرادوف نائب وزير الخارجية ورقة صغيرة 
قرأما 8 ثم اعطاها جر وميكو وزير الخارجية نقرأها 2 دي 
واعطاها لكوسيحين فقرأها 2 ثم اعطاها لريجنيف فقرأها ثم اعادها 
لكوسيجين . فأعطاها بدوره للبودجورني فقرأمسا ثم اعادها الى 
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كوسيجسين ١‏ ومنه ثانية الى بريجنيف الذي وقعها واعطاها لكوسيجين 
فوقعها ايضا . ومنه لبودجورني فوقعها . ثم اعطاها لجر وميكو . ومنه 
لفينوجرادوف الذي اعادها الى المسؤول الكبير في وزارة الخارجية 
نأخذها وغادر القاعة . 

واعتقد ان العملية كله الم تستغسرق اكثر من ثلاث دقائق . وقد بدأت 
وعبد الناصر يتكلم . لكنه عندما لاحظ ان الكل مشغول بيشىء اخصر . فانه 
توقف عن الكلام . وحين انتهت العملية رأى بريجنيف اعضاء الوفد 
المصري كلهم يحملقون فيه 5 واحس بانه لابد من ان يقدم اليهم تفسيرا 
ما لما حدث . قال دان هذا امسر يبمكم ايضا . فقد تلقينا معلومات ان 
محاولة انقلاب ستجري في الصومال الليلة ضد الجنرال زياد . وعليه قررنا 
ان نبعث اليه ببرقية تحذير . وهى البرقية التى قرأناها الان ووافقنا 
عليها » . ّ ١‏ 

وبعد ذلك . وني اثناء خروجنا من الاجتماع قال لي عبد الناصر : «أرأيت 
ما احدث ؟ ٠‏ . قلت : « تعني تلك الورقة الصغيرة ؟ » . قال : أجل . . اليست هذه 
بيروقراطية زائدة عن حدها . . فاذا كان مجرد ارسال برقية الى الجنرال 
زيادفي المصبتومثال ينطلب تييع الثلاثة كلهم , اذن فاننا ني مأزق . ولقد 
فهمت الان السبب في ان طلبساتنا تستغرق مثل هذا الوقت الطويل قبل ان 
تظهر نتائحها » . 


الجزء العاشر 


قبول مبادرة روجرز 

بعداربعة أيام من المحادثات في موسكو دخل عبد الناصر مستشفى 
بيرفيكا للعلاج فترة اسبوعين . وعدت انا الى القاهرة . وقد عقد عيد 
الناصر اجتسماعا آخر مع بريجنيف قبل ان يعود وتلقى خلاله ردا على الطلب 
الذي قدمه نشسنان السلاح . وكان عبد الناصر ذكر لبريجنيف في احد ' 
الاجتماعات السابقة انه يعتزم قبول مبادرة روجرز . وانزل بريجنيف 
نظارنه من فوق عيئيه الى انفه وحملق في عبد الناصر وقال متسائلا : 
« اتعنيى انك تريد ان تقول انك ستقبل اقتراحا يجمل العلم الامريكي ؟ ». 
فقال عبد الناصر : « بالضيط اوإسامله جره ان عليه العلى الامريكي + 
اننا بحاجة ماسة الى فسحة من الوقت نتنفس فيها حتى نستطيع ان نتم 
بنساء قواصد الصصواريخ . ونحن بحاجة الى أن ميء لجيشنا فارة راحة 
حتى يستعد لقفزته الكبيرة » ونخفض عدد ضحايانا من المدنيين . وائنا 
حتاجون الى وقف لاطلاق النار . ووقف اطلاق الثار الوحيد الذي يمكن ان 
يقبله الاسرائيليون لابد ان يكون مصدره اقتراحا امريكيا . لكنى لا اظن 
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ان هناك اية فرصة ة لنجاح المحاولة . ولا اعتقد ان احتمالات نجحاحها 
تتجاوز 7 / ١‏ في الماثة » . وكان بريجنيف مندهشا » لكته كان فاهما . 

وكان عبد الناصر قرر ان يتم اعلان قبوله مبادرة روجرز في خطابه 
الذي سيلقيه يوم 7# يوليو ( تموز) في احتفالات عيذ ثورة 1# يوليو 
١‏ تموز) . وكان القاء هذاالخطاب عذابا حقيقياله 2 ا موجات 
المدمة الناجمة عنه على الفور في انحاء العالم العربي كله . وقد تصور 
البعض ان المقنطاب هو نتيجة لضغط من جاتب السوفييت لان عبد الناصر 
كان عاد توه من رحلته الى موسكو . في حين ان دهشة القسيادة 
السوفييتية لمحتوياتة لم تكن اقل من دهشة اي جانب آخر . 

-اوكت ل فجت الوقت اتولى منصب وزير الخارجية بالنيابة » في اثناء 

فترة غياب محمود رياض وزير الخارجية في زيارة لدول البلقان . ووقع 
6 التفاوض بشأن تفصيلات وقف اطلاق النار الذي قفز امامنا 
كنتيجة فورية لقبول محاولة روجرز . 

وقد ابلغني دونئالد بيرجس المشرف على رعاية المصالح الامريكية في 
القخادر ائه اسرد بركاد درا وقف اتكدق النار ستقوم الولايات 
ا ا ا ا ا 2( ويمادها يمكن توم 
بعض التقدم الحقيقي . وقد تولى رابين هذا المنصب الان . وهو منصب 
كان الامريكيون يحتفظون به لديان خلال فترة مبادرة روجر ز على اساس 
انه «الديجول :الذي يمكن ان يقنع الاسرائيليين بالحاجة الى تقديم 
تنازلات . 

وقداخذناعل غرة بالطلب المساجىء الذي قدم الينا بوقف « فوري 
وعلى المواقع و لاطلاق النارء وهو شيء جديد بالنسبة الينسا. فقدكئا 
نفكر في وقف لاطلاق النار على غرار ما حدث في العام 19448 ٠‏ ولكن قيل 
لنسا ان كل شىء يجب ان يتسم خلال ساعات َ وطلب عبد الناصر مني ان 
اعمل على كسب بعض الوقت له . وقال انه محتاج الى ست ساعات يتمكن 
خلانا من وضع صواريخ هيكلية ابتةي بعض المواقع الى كانت 
تحتلها صواريخ خ متحسركة . لان الاقار الصناعية اضل 
المراكز الدقيقة قبقة لكل الاسلحة لحظة بده تنفيذ وقف اطلاق النار . وكان عبد 
التامر بريه ان يكون قادرا على احلال الصواريخ الحقيقية نحل الصواريخ 
الميكلية التي ستحل بدورها في المواقع المتحركة . وهكذا ء فانه على 
رغم ان دونالد بيرجس ظل على اتصال تلفوني مستمر بي يقولان 
واشنطن وكتل ابيب بدأتا تفقدات الصير ٠‏ فاني استطعت ان أهفدىء من 9 
عصبيته 2 اذ لت له اننا لابق ان اك من إن الاشتارة وصلت اق موافييا 
البعيدة على ابحر الاحمر » واننا لا نريد حوادث . وان نريد وقفا لاطلاق 
النار يكون نافذ المفعول ... الخ . وقد حصل عبد الشاصر على الساعات 
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الست الني طلبها وأمكن بها يشبه المعجزة وضع الصواريخ الميكلية حلال 
الليل . بحيث كانت جاهزة للتصوير من جانب الامريكيين قبل الفجر ب 
اليوم التالي . وقد تظاهر الامريكيون بالقلق لنقل الصواريخ . وحاولنا ان 
نشرح هم انه كانت هناك صواريخ متحركة في هذه ا مواقع ٠‏ لكتيم لى 
يقبلوا . ثم اندفعوا الى تزويد الاسرائيليين بمزيد من السلاح . وكان 
واضحا ان حكاية الصواريخ تجرد ذريعة لما يريدون . 
واثار قبول مصر لمبادرة روجر ز غضب الكشيرين من العرب . ولاسيما 
بعض الفلس طيئيين 5 وأصدر نايف حواقه وجورج خشن ببانا ئالا يدان 
عل ارفناف العرب الذين اتعيهم الكفاح ان يتنحوا للجيل اللاصغر المستعد 
لبذل التضحيات اللازمة . وكان عبد الناصر يقدر المزارة التى يشعر مها 
الفلسطينيون او اج ج00 ري 
حانت لمواجهة مع المقاومة على أساس ان راعيها : عبد الناصر .. 
تملى عن تأييده ها . ولذا. ا 1 
عرفات ان يحضرا الى القاهرة للاجتباع معه . وجا الملك حسين يجحمل 
شكاوى عدة من أن المقاومة اصبحت دولة داخل الدولة . ٠.‏ الخ . وتكلم 
عبد الناصر معه بصراحة . قال : ه أنا لا أريدك ان تصفي المقآومية ٠‏ ولا 
للمقاومة ان تصفيك . ولا جدال في أنك تملك القوة لسحق المقاومة . لكنك 
لابد لك لتحقيق ذلك ان تذبح ٠١‏ ألف شخص ٠‏ وتتحول بلادك بعد ذلك الى 
تملكة للاشباح . وسأقول للمقاومة ان عليها: الا تستفزك لانما لا تستطيع 
ان تحصل لنفسها على ما تبيئه ها حكومتك من أشياء ضرورية كالتعليم 
واممواصلات والمواد التموينية وغيرها . ولابد لكما كلاكما من أن تتعايشا 
معاًنفذلك هو السبيل الوحيد»ه . وعاد الملك حسين غير سعيد با سمع . 
ول يكن جو اللقاء مع ياسر عرفات مريحا. ٠‏ لان مصر كانت اضطرت الى 
وقف اذاعة المقاومة من القاهرة بعدها بدأت حملة من اهجوم الشديد على 
مصر . وعبد الناصر ء ومبادرة روجرز . وعلى كل شيء . بأقسى الالفاظ . 
وكنت وزيسراً للارشاد القومي ( الأعلام ) ني ذلك 0 أن 
أحاول اقناع المسؤولسين الفلسطيئيين بتخفيف حدة هذا المجوم 
لابو اللطف ‏ أحد هؤلاء المسؤولين ا 
روجرز كما يشاؤون . ولكن ليس من ان يصفوا من قبلوا المشروع من 
العرب بالخيانة . وقد بعث بالرسالة الى عمان . وبعد يومين تلقت اذاعة 
فلسطين رسالة بالشفرة التقطتها المخابرات المصرية . وكان نصها : ولا 
تخضعوا للضغط من أي جهة . وهاحموا من تشاؤون » . وعندئذ طلب عبد 
الناصر الى وزير الداخلية ان يوؤقف الاذاعة . وقد كان . 
وقدم عبد الناصر الى عرفسات تفسيرا صريحاً لما كان يخاول ان يفعله . 
وقال أنه لا يرى ان فرصة النجاح بالنبة الى مبادرة روج رز تزيد على 
؟"/ ١ني‏ المائة . ومع ذلك . . فحتى هذا النصف في المنائة جدير بأن يمنح 
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الفصل الثاز 
فرصة التحربة كذلك . شرح له الحاجة الى اتمام بناء جدار الصواريخ 
واستحضار معدات الجحسور ء. وقال ان المضى في حرب الاستنزاف بينما 
اسرائيل تتمتع بتفوق جوى كامل . معناه أننا ‏ ببساطة ‏ تستنزف 
انفتا. ٍ 

وعلى رغم أن عبد الناصر كان في ذلك الوقت تقريبا أصدر الامر للفريق 
فوزي بأن يستعد للعملية ٠ه‏ جرانيت ١‏ » التي ستمهد لعبور القناة والتقدم 
الى الممرات ‏ بعدها أصبح جدار الصواريخ مؤثرا بالفمل - فانه لم يكن 
بداسيعة الخال يستطيع ان يقول هذا للفلسطينيين في تلك المرحلة . 


الجزء الحادي عشر 
مؤتمر القاهرة 

في اوائل شهر سبيتمبر ( ايلول ) بدأت العلاقاث تزداد تدهورا بين 
المللكث حسين والمهاومة . وبينا الصدام بينبما وشيكا . وكان عبد الناصر 
في ذلك الوقست يقضي فترة اجازة في مرسى مطروح بعدها تلقى رسائل 
عدة من البروفسور شازوف من موسكو يؤكد فيها أن هناك ضرورة قصوى 
لان يقضي شهراً كاملا على الاقل في راحة تامة . لا يسمع فيها راديو ٠‏ ولا 
يدلي بأحاديث . ولا أي شيء اخر . ووافق عبد الناصر على أن تستريح 
لدة ٠‏ أيام . ولكن في يوم وصوله الى مرسى مطروح بدأ الملك حسين 
عملياته ضد المقاومة . وجاء عدد من زعم)ء المقاومة الذين كانوا في 
القاهرة في ذلك الوقت لمقابلتي ٠‏ وقالوا انه اذالم تصدر أية كلمة في 
هذا الشأن . فان الملك حسين وحاشيته سيعتيرون سكوته بمثابة الضوء 
الاخضر هم للمضي قٍِ هذه العمليات . وكان من الواضح 5 المسساء ان 
الموقف في عمان يتدهور بشدة . مما اضطرنا بعد كثير من التردد ‏ الى 
الاتصال بعبد الناصر وابلاغه الانباء وكان قراره . كخطوة اولى . ان يود 
الفريق محمد احمد صادق . رئيس الاركان المصرى الى عمان برسسالة يذكر 
فيها الملك بالتحذير السذي: كان عبد الناصر قد وجهه اليه بشأن عدم 
الأقدام على أية محاولة لتصفية المقاومة . ولاقناعه بأن نشوب حرب أهلية 
قٍٍ الاردن معناه. بساطة . أننا وقعنافي فخ لعبة الاسرائيليين 
والامسريكيين . وقل سافر الفريق صادق وعاد يحمل انطباعا أن الملك 
حسين يحاول ان يكسب الوقت ٠‏ وأن الكثيرين من افراد اسرته. وحاشيته 
يدفعونه الى مواجهة حاسمة مع المقاومة . 

وبعد ذلك مباشرة تدهور الموقف بسرعة . فقد ارسل السوريون بعضص 
دباباتهم عير الحدود الاردنية الى الرمتا. وجاء نور الدين الاتابي رئيس 


5 


وقفة ناصر الاخيرة 
الدولة السورية الى القاهرة . يحمل رغبة واضحة من جانب السوريين 
والعراقيين في التدخل بالقوة في القعال الدائسر في عمان . وني الوقتت 
نفسهء فان الامريكيين ابلغوا الروس انهم لن يقبلوا مثل هذا التطور . 
ونقل الروس هذا التحذير الذي صيغ بلهجة شديدة ‏ الى عبد الناصر . 
وكان و ا جر ارب ره ره ةلم يجد عبد الناصر معها بداً من 
ان يدعو الى مؤتمر فمة لملوك الدول العربية ورؤسائها . 
وعقد المؤتمر في القاهرة يوم الاربعاء 7# سبتمبر ( ايلول ) . وبدا 
واضحاً منذ بدايته ان هناك اتجاهين في الرأي ب بين المشتركين فيه . كان 
هناك رؤساء كالقذاني ونميري وغيرهما يرون اله لأرد من إن يوضع 
الملك حسين في قفص الاتهام . وكاناخروكن - من بينهم عبد الناصر ‏ 
يرون ان الواجب الأساسي هو الا نفقد رؤيتنا للهدف الرئيسي من عقد 
المؤمر وهو : وثف المذبحة . وكان من رأي عبد الناصر انه اذا احس الملك 
حسين بأنه منبوذ . فانه سيجد المبرر لقطع اتصالاته بالحكومات العربية 
الاخرى والشي في حملته ضد المقساوصة . كذلك فان عبد الناصر كان يرى 
دائماً ان في شخصية الملك حسين جانباً طيباً مع اللجاتب الفامض في 
شخصيته , وأن الحكمة تقتضي التركيز على هذا الجانب الطيب . 
وفي 14 سبتمبر ( ايلول ) سافر الى عمان وفد يرئسه الرئيس نميري 
ويضم الباهي الادغم رئيس وزراء تونس والفريق صادق . وكانت مهمة 
الوقد أن يقابل الملكث حسين ويجماول الاتصال ببعض زعماء المقاومة . 
ومهم ياسر عرفات نفسه الذي تردد انه يقود المقاومة من حاف 
مكان ماني جبل عنان . وعاد الوقفد مذهولا ما رأى ؛ وقال الباهي الادغم 
ان شاهدوه لا يمكن ان تصفه ايه دولة متحضرة بأنه ه عملية بوليسية ه 
وانما هو عملية عسكرية ضخمة . وقال الفريق صادق ان الترتيب لحذه 
العملية لابد ان يكون 7 تم منذ وقت طويل . وفي تلك الاثتاء كان عبد 
الناصر تلقى معلومات أن ١‏ نماي عت عازن المخابرات الامريكية 
وعدد من الاردنيين في الاردن تفسه من بينهم وصفي التل . وقال الملك 
فيصل في كلمة تحذير : : ان علينا أن نتأكد تمن هو المسؤول عن القتال . 
فاف المقاومة لديها سلاح . شأنها شأن الجيش الاردني . وأضاف ان هناك 
شائعة أن ابو عبار ( ياسر عرفات ) موجود في السفارة المصرية . وردعبد 
الناصر أن عرفات زار السفارة المصرية مرة بغرض مقابلة الفريق صادق . 
لكنه ليس مختبئا في السفارة كما يزعمون . 
وأعتقد ان جانباً من المناقشات التي دارت بين الرؤساء ب والتي 
انشرها على هذه الصفحات ‏ يمكن ان يوضح الحو الذي ساد المؤامر 
الملك فيصل + ان متفق مع سانكم (العبد الشاصر )ان ذنك كله يدو 
كأنه خطة لتصفية المقاومة . 
القذاني : ١ن‏ ع فق بلك التق د الي بخلوم . واعتقفانه 
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الفصل الثاني 
لابد من ارسال قوات مسلحة الى عبان ... قوات مسلحة من العراق 
وسوريا : . 

الملك فيصل : ه تريد ان ترسل قواتنا المسلحة للقتال في الاردن ؟ .. هذا 
ليس عملياً » . 

الرئيس عبد الناصر : ١‏ اظن ان علينا ان نتحلى بالصير » . 

الملك فيصل ( ينظر الى القذاني ) : « أظن انه اذا كان علينتاان نرسل 
جيوشنا الى اى مكان . فلابد ان نرسلها لتقاتل اليهود » . 

القذافي : هان مايفعله حين ابشع مما يفعله اليهود... والمألة 
كلها اختلاف فى الاسياء » . 

الرئيس عبد الناصر : ه الصعوبة هي أننا اذا ارسلنا جنوداً الى الاردن . 
فان ذلك لن يؤدي الا الى تصفية ة بقية الفلسطيئنيين ك0 
تستمعواالى رسالة تلقيتها هذا الصباح من الاتمحاد السوفييتي . انهم 
جص كك ا ف يي :لان شوتف الننوا 

. دقيقاً للغاية . وأي خطاأ في التقدير يمكن ان يؤدي الى أن يفنقد 
00 السمعة التي اكتسبوها خلال السنوات الثلاث الماضية ٠»‏ . 

القذاني : « مازلت معترضاً . فاننا اذا كنا نواجه مجنوناً كحسين يريد 
أن يقتل شعبه . فلابد من أن نرسل من يقبض عليه ويضع الاغلال في 
يديه » ويمئعه من أن يفعل ما يفعل . ويحمله الى مستشفى مجانين » . 

الملك فيصل : « لا أظن أن من اللائق ان تصف ملكاً عربياً بأنه بجنون , 
يجب ان يوضع في مستشفى مجانين » . 

القذاني : لكن اسرته كلها مجانين . . والمسألة مسألة سجل » . 

الملك فيصل : و حسنا . . ربا كنا كلنا مجانين » . 

الرئيس عبد الناصر : « في بعض الاحيان حينا ترون جلالتكم ما يجري 
في العالم العربي . ان ذلك ربما يصبح صحيحا . واقترح ان نعين طبييبا 
يكشف عليئا بصورة منتظمة ليتبين من هم المجانين من بيننا » . 

الملك فيصل : اريد أن يبدأ طبييك بي ء لاني اشك ٠‏ بالنظر الى ما اراه . 
في اني استطيع الاحتفاظ بتعقلي » . 

الرئيس عبد الناصر : :على أية حال . . دعونا نعد الى موضوعنا 
الأصلي . اي أاقترح ان يصيدر على الفور بيان ياسم الرئيس نميري يقول 
ان الملك حسين قطع للوفد عهداً بانهاء القتال» . 

القذافي : « الملك حسين لن يتراج جع مالم يمحس بخلجر فوق عنقه » . 

وعاد الرئيس ميري الى عبان ا بيومين . وتمكن واعضاء الوفد 
من تهريب ياسر عرفات معهم أثناء عودتهم الى القاهرة . وكان الملك 
حي اند ادن اصيوي يحت المالضي زمه الس الله ) .ررير دنا 
الكويتي » بأن يذهيوا الى جبل عبان للاتصال بياسر عرفات . وفي اثناء 
وجودهم هناك طلب سعد العبد الله الى سكرتيره ان يخلع و دشداشه ء 
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في مؤقر مصري ‏ سوفياتي . ويبدو من اليمين : عبد الناصر والسادات . ومن اليسار : 
ينيف وكوسيغين وبودغورني . 
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عبد الناصر والقذاني ه 


جئازة عبد الناصر . 


وقعة ناصر الاحيرة 


( العباءة الطويلة الني برتدوها في شبة الجزيرة العريه ع وبعطظه لها قات 
الذى ارتداه ودخل المطار 3 
وكان فندق الثيل هيلنون قد حجر كله للمؤتمر . وخصص لككل رئيس وفد 
ومستشاريه ورجال حرسه وغيرهم ال ٠.‏ وكان عبد التاصر ينزل 
في الطابق الحادي عشر . وكنت ظهر أحد الايام - وكانت فترة نسبيا من 
فترات المؤتمر حيث كان غيري في عبان وليس أمامنا الكثير عله الى 
حين عودته ‏ أجلس معه نتبادل الحديث وقلت له انه لجميل ان يقيم 
الانسان في الفندق بين الحين والحين كنوع في التغيير . فقال :»م 0 
أجد ذلك حميلا . أنه كالقشلاق ٠‏ . ثم قال انه جائع وسأل : « هيكل . ٠‏ أتظن 
ان السطعام هنا في الميلتون مختلف عن الطعام الذي أكله في البيت ؟ 
وقلت : «المسألة تتوقفا.. . ما الذي ستطلبه» ٠‏ قال انه يريد بعضص 
« السلدويتشات » , وارسل في استدعاء سفرجى عاد بنوع ٠‏ سندويتشات . 
الجبن الابيض نفسه الموجود دائم في بيت عبد الناصر . وكان التفسير 
لذلك ان دواعي الامن استدعت احلال طهاة اللسرؤساء الخصوصيين محل 
طهاة فندق هيلتون وعسال مطبخه . وقلت لعبد الناصر ان هذا ليس نوم 
الطلب الذي يجب ان يطلب في فندق كالميلتون . فقال ه وماذا يطلب 
الناس فى الهيلتون عادة ؟ » فقلت : « عادة . . في منتصف النهبار لا يطلبون 
و سئدويتشات : جبن .. ربما طلبواه كانابيه ٠‏ ( قطع صغيرة من الخبز 
المستطيل ) بالسالمون المدخن » . وأضفت ضاحكا ومداعبا : ٠‏ وريما بعض 
المارتينيى ه. فقال١‏ المارتيني .. الا يخشون ان يكون ذلك سببا في 
دوقم داري الآخرة ؟ ٠‏ . ولت انيم يعتقدون ان الله غفور رحيم . وان 
هو تصرفات الانسان وسلوكه» . وسكت عبد الناصر لحظة ثم 

لعا ع ام ع عر م د 
مؤمن ؟ ٠‏ فقلت : وأجل .. وبالقطع انا مؤمن » . فأل : اذنقللى . 
ماذا بعد الموت ؟ى فقلت : 005 ذلك سؤال بالغ الصعوبة . وأعتقد ان الجنة 
والنار هما هنا فوق هذه الارض . وريم كان القصد من ذكرهما هو الرمز 
للخير والشر .... وفي امكاننا نحن انفسنا ان نجعل من حياتنا جنة أو 
ثارا . بعدالموت فربا كانت النهاية » . فقال عبد الناصر : ٠‏ أتعنى ان 
من يفعل خيراً على هذه الارض لا يدخل الجنة ؟ ٠‏ . قلت : هلا ادري . 
وانما أظن ان الجعة والنار رموز » . قال : 0 الرى 
ننتهي . . . وهذا كل شيء » . قلت : « هذا كل شيء ه . فقا : « هذا ليس 
مطمئنا » ا ا را 

وفي كل مؤتمر من المؤتٌهرات جانبه الساخر. .. وم يكن هذا المؤقر 
ليختلف عن المؤمّرات الاخرى , هناك مثلا حادث و أغروب أ الحشرال عفد 
داوه الذي كان الملك حسين عينه رئيساً للوزراء حين قرر التخلص من عبد 
انعم الرفاعي واسناد الحكم الى وزارة عسكرية بدلا من الوزارة المدنية 
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الفصل الثاني 
تكون أقدر على التعامل مع المقاومة . وكان للجنرال داود ابنة تتلقى العلم 
ل بيروت 5 وحين ممعت أن والدها كان مشتركا في مؤتمر القمة 2 جاءت 
الى القاهرة . وناشاته الا ينضم الى جانب الملك في اجراءاته ضد 
,المقاومة . كذلك . فان القذاني شدد عليه في هذا الطلب . وقال لرئيس 
الوزراء التعيس انه يخون القضية العربية . واهبمرت الدموع من عينى 
الجنرال وقال متسائلا : و وماذا في مقدوري ان افعل ؟ « لقال 
مشجعاً « اترك الخدمة .. ابق هنا وابعث باستقالتنك » . واقتنع الجشرال . 
وسارع القذاني يبلغ عبد الناصر ما حدث 3 ورأى عبد م ان ذلك 
تطور مفيد يياعد على الضغط على الملك حسين . لكن القذانفي لم يكن 
يدري وقد حصل على ما يريد ما يفعل بمن هذاه . فاتصل 
بي ١‏ واقترحت عليسه - كوزير للارشاد ‏ أن يعقد الحثرال مؤتمرا صحاافيا 
بشرح فيه للعالم أسباب استقالته . وقلت : «١‏ أين هو الآن ؟ » فقال بلهحة 
بدا يهاالغموض : ٠لا‏ أسعطيع ان اخبرك . . انه محتبىء .. لكني 
أستطيع ان اخذك اليه 8 . وذهبئا في سرعية شديدة الى حيث أقابله . وكان 
المكان ‏ لدهشي الكبيرة ‏ هو قصر القبة .. في الجناح الملتخصص 
لاقامة القذافي . وقد سافر ارال تتدالك الى ليبيا ومح الحنسية 
الليبية . 

وانتهت اجنماعات الؤقر في السابع والعشرين من سبتمبر ( ايلول ) 
باتفاق وقع بين الملكث حسين وياسر عرفات على وقف فوري لاطلاق النار 
ارات اليش وقوات المقاومة من كل مديلة . قُِ الاردن 

مساء ذلك اليوم . وكنت انثا مشغولا مع الفريق صادق فق المساعدة على 

اعداد الترتيات اللازمة من مواصلات ا للحنة المراقبة الي يرئنسها 
الباهي الادغم والي كان مقرراً ان تسافر الى عبان صباح اليوم التالي . 
ورأيت عبد الناصر قادماً وسرت معه ناحية الملصعد لاتلقى منه ماقد 
يريد اأصداره من تعليمات . قال واريدان اذمب الى البيت وأتناول 
طعامي هناك و. وبرغم« بندويتشات » الجين المفضلة لديه والتى كان 
يأكلها في الفندق . فقد كان في المؤتقر الكثير من الحفلات الرسمية التي 
لى يكن يحيها . وقالانه سينا موسي اس ا 
بتوديع المسافرين من الملوك والروساء . ودخل الى المصعد ونزل . 
اآخر مرة را رأيته فيها . . . باستثناء لحظات الوفاة الحزينة 3 
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وققة ناصر الاخيرة 


الجزه الغا مسر 
وفاة عبد الناصر 
في اثناء عودة الناصر الى منزلة في السيارة علم ان القذافي في 
طريقه الى المطار . . . سافر من دون ان ييلغ احدا حتى لا يقلق راحة 
مضيفيه . وطلب عبد الناصر الى السائق ان يتجه الى المطار . لكن 
القذاني كان سافر . فعاد هو الى مسزله. وتحدئت الي هفي المساء 
بالتليفون لاقول له ان السفير السبريسطاني . سير ريتشارد بومونت . جاء 
يحمل رسالة من سير البك دوجلاس هيوم وزير الخارجية البريطانية يشكر 
فيها الحكومة المصرية على العون الذي قدمته بالنسبة الى الرهائن 
البريطانيين الذين كانوا محتجزين على الطائرة المخطوفة في الاردن . 
مرتين » الارلى في التتاسعة والنصف قبل ان يتوجه مباشرة الى المطار , 
حيث قال انه يشعر بتعب شديد ويسود لو عثر على ما يجعله ينام مدة 74 
ساعة . وقال ٠‏ أن ما احتاج اليه هو النوم الطويل . . العميق ٠‏ , وان ساقيه 
تؤلانه . وسالنه : وما ابل سعملة زا هذا اناد 9, . قال انه 
جليه ابل اح وسلع ( ومسو علا ينيد اناد السريف في التبرى 
المصرية انه مفيد ) . فقلت بلهجة المحتج : « هذا لن ينفع 

وفي الساعة الواحدة اتصل ب مرة ثانية بل عما اذا كانت هناك 
احداث مهمة ف العام . وكان يريد ايضا ان يعرف ردود الفعل الدولية 
للانفاقية الي وقعت في القاهرة » ثم قال انه سيتوجهالى المطار ليقوم 
بالوداع الاخير لامير الكويت . وبعده يعود الى منزله ليئام نوما طويلا 
ا ست اي" . لكنى على ايه حال احسست برعشه تسري في 
بدني عندما سمعته يقول : الوداع الاخير . 

وني اثناء وقوفه في المطار مودعا امير الكويت شعر بأنسه غير قادر 
على الوقوف ., وطلب الى سكرتيره ان تحضر السيارة الى حيث يقف . لانه 
لا يستطييع ان يمشى اليها كما كان يفعل عادة . وركب السيارة بصعوبة . 
وطلب ان يتبعه طبييه . وفي الشالئة والنصف كان قد وصل الى منزله » وكانت 
قريتته وابناؤه يتدظرونه لتناول الغداء معه . لكنه قال انه متعب جدا . ولن 
يأكل شيثاً . ودخل الى غرفته ورقد على فراشه . ثم أحس بالنقص في 
السكر الذى يعاوده فى بعض الاحيان , فطلب من قرينةه ان تحضر له 
كوبا من عصير البرتقال . فذهيت لتعصره بنفسها . وبعدما اخذ منه رشفه 
واحدة طلب طبيبه المقيم الدكتور صاوي حبيب . فدخل واستدعى عددا 
آخر من الاطباء . وفي السساعة الرايعة كان الاطباء اجروا له رسم قلب 2 
وكشف التشخيص الاولي عن انه يتعرض لازمة قلبية حادة . 
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الفصل الثاني 

وطليت في التليفون . وقيل لي ان الرئيس يريد ان يران . ولاحظت 
شيئاً غريبا في نبرة صوت السكرتير الذي تحدث الي . واتجهت الى منزل 
الرئيس باقصى سرعة يساورني شعور بالانقياض . وصعدت السلام 
قفزا الى غرفقه من دون انتظار للمصعد ( الذي كان ركب في البيت يعد 
اصابته بالازمة القلبية الاولى » والذي كان نجح في أن تبقى هذه الاصابة 
سرا لا تعرفه قرينته ) : ووجدت فى الغرفة سامي شرف وشعراوي جمعة 
ومحمداحمضد . ئم ما لبث ان انضم الينا حسين الشافعي وعلي صبري 0 
وصل انور السادات نائب رئيس الجمهورية ية . وسألت : وما الخبر ؟ » . فقا 
احد الاطباء : « انه في اشد حالات التعب » .. 

وكان الاطباء يتدافعون حوله بالاسعافات السريمة . راح احدهم يدلك 
قلبه ٠‏ بينها استخدم طبيبٍ آخر الصدمة الكهربائية . ورأيته للحظة خاطفة 
يرتعش من اثرها , وقفز طبيب ثالث فوق السرير وبدأ يدلك صدره . ولكن 
لم تظهر لذلك كله ايه استجابة . ولم يكن هناك من يدرك ان النهاية 
خالت بالفعن. 

وكنا جميعافي تلك الغرفة في حالة من الذهول لمدة ساعتين : الى 
الساعة السابعة . . نرفض ان نصدق حقيقة اننا في حضور جثمان رجل 
فارقته الروح . وكان يرقد في سريره وهو يرتدي بيجامته . والسكينة 
تكسو وجهه . واذكر ان الفريق فوزي صاح ني من كانوا في الغرفة : 
8 افعلوا شيئاً 3 فاتجه حسين الشافعى الى احد الاركان وراح يصلىي . 
ولريما كنت من اوائل من ادركوا ‏ ولو بالعقل الباطن فقط -حقيقة ما 
حدث لاني اذكر اني رحت أقول وأعيد : ولا يمكن أن يكون هذا صحيحا . 
لا يمكن ان يكون هذا صحيحا . لاتمكن أن عند -لايمكن إن ضدك ". 

وفحأة اتفحر احد الاطباء باليكاء : وعندها ٠‏ في ظنى .2 بررت الحقيقة 
التي كنا جميما نحاول ان نخفيها عن انفسنا . فقد انفجرنا نجأة في 
البكاء ء . واندفعت قريئة الرئيس بعدما سمعت صوت بكائنا . وجاءت الى 
الباب تسأل.: دما الذي حدث ٠‏ . ورأينا ان من الافضل ان نترك الغرفة 
للاسرة , واتجه السادات نحو السرير وقبل وجه جثان الرجل .. ويده . ثم 
غطاه بالملاءة . واتجه العديدون منا نحوالسرير . واذكر اني شاهدت 
قريئلة الرئيس وائااغادر الغرفة ترفع الملاءة وتقبل وجه قرينها ويديه 
والحزن الغلاب يكسوها . 


وققة ناصر الاخيرة 

الجزء الثالث عشر 
الحنازرة 

ونزنامن الفرفة ‏ والأنين الحزين من قرينة الرئيس يرن في أذاننا ‏ 
الى الصالون في الطابق الاول من المنزل . كان هناك انور السادات والى 
جانبه حسين الشافعي وعلي صيري ومحمد امد سكرتير البرئيس وسامي 
شرف وزير شؤون رئاسة الجمهورية . وشعراوي جمعة وزير الداخلية 
والفريق فوزي وزير الحربية . والفريق الليثئي ناصف قائد الحرس 
الجمهوري . وانا . وكان السؤال : ماذا بعد ؟ وما الذي تفعله ؟ . 

كان من عادة عبد النتاصر ان يفتح المساقشات التي اشترك فيها بأن 
يسالبى رأبى . فقد كان يحب ان يحتفظ بوجهة نظره الى الآخر . واظن انه 
كان يسع ذلك لانه كان يخشسى ان يخفي الآخروت وجهات نظرهم 
الحسيقية الى ان يتبينوا وجهة نظره . بين الامر بالنسبة الي كان 
تختلفا . فانا قبل كل شىء صحاني . تسودت ان :انول رأبى وان أته:. 
ولي هذه الاثناء حذا السادات حذو عبد التاصر . وحين تجمعناكنا. 
وكنت الى جواره مباشرة . نظر اللي وقال : ه حسثئايا نحمد . ما الذي ترى 
ان تفعله ؟ .٠‏ 

وم اشعر في حياتي بمثل هذا القدر من المسؤوليه بل لربما جب ان 
اقول اني لم اشعر ابدا باني على مثل هذا القدر من الفائدة ‏ كما شعرت 
في تلك الفترة . فقد كان كل من في الغرفة - باستنائي ‏ يشغل ملنصبا 
رسمياً يفكر فيه . وعلى رغم الحزن العميق الذي يحسون به فانهم لابد 
يتساءلون عما سيكون لهذه الكارئة من اثر على مناصبهم . اماانافقد 
كانت الصدفة هي التي اوجدتني هناك وانااشفل منصبا رسميا. واظن 
اني كنت امخذث قراري بالفعل لحظة نزولي على السلام بضرورة وضعع . 
باية لمنصبي كوزير للارشاد . 

وكان ردي على الساد!ات ان علينا ان ندعو الى عقد اجتماع مشترك 
مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي . باعتبارهما 
أعلن هيئكتين سياسيتسين في الدولة . وان الاعلان الرسمي لوفاة الرئيس 
يجب ان يكسون في بيسان يصدر عن الاججماع .' وقلت اني اعتقد ان علينا ان 

نص الدستور ٠‏ ايعى فى ذلك ان يصبح السادات ريسا موقتا الى حين 

جراد استفتاء ال ا بتوصية من 
اللحنة التنفيذية العليا للاتعاد الائة ٠‏ وم يعترض احد على هذه 
الاقتراحات او يتقدم ببديل للا ا كانت وصلت الى الملل 
عربة اسعاف حملت جثفإن عبد الناصر الى قصر القبة . حيث وضع هناك 
في العييادة الخاصة بالقصر .ا وتبعنا كلنا الجئان بسياراتنا . وفي قصر 
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الفصل الثاني 
القية كتبت صيغة بيان باعلان وفاة الرئيسء ثم اصدرت بعد ذلك 
بصفتى وزيرا للارشاد ‏ تعليمات بوقف السيرامج العادية الاذاعة 
والتلفزيون . وتلاوة القرآن بدلا ممما . وقد ادركت البلاد على الفور ان ثمة 
شيئا جللا قد حدث . . لكن احدا لم يعرف ما هو . 

وعقد اجتنباع تمهيدي لمجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
للاشتراكى . اقترحت في أثنائه ان بعد الاطباء الذين تولوا علاج عبد 
النناصر تقريرا رسميا عن الوفاة ففعلوا . وقد كتب الدكتور ملصور فايز 
كبسير الاطباء المعالجين للرئيس عبد الناصر بضعة اسطر على « روشته » 
اخرجها من حقيبته قال فيها ان الرئيس توفي نتيجة السداد في 
الشريان التاجي للقلب ووقع التقرير معه ثلاثة اخرون من الاطباء . 

وكان الكل مذهولا .. . بفعل الحزن والخوف من المجهول . لكن الوقت 
كان يقاترب بسرعة من موعدل نشره الاخبار في الاذاعة . وكان لابد من ان 
تتضمن النشرة تفسيرا لهذا التغيير المفاجىء ف البرامج . وكان 
السادات يريدنى ان اقرأ بنفسى البيان الذي اعددته . لكنيى امتنعت 
وقلت له : ولا اظن اني الشخص المناسب لاذاعة البيان . واعتقد ان من 
الضروري جدا في هذه اللحظة ان تشعر البلاد بعامل الاستمرار . واذكر 
مبذه الملناسبة مدى الاضمية التي شعروا مها 5 امسيركا يوم اغشيال 
الرئيس كينيدى بضرورة احساس الشعب في الولايات المتحمدة بان 
اثقال السلطة تم ببساطة ومن دون تعقيد . ولذلك . فاني اقترح ان تشولى 
بنفسك كنائب للرئيس اذاعة نبأوفاة الرئيس على الشعب في الاذاعة 
وفي التليفزيون » . 

ووافق السسادات على الاقستراح 0 وتوجهنا معالى مكتبي ٍٍ وزارة 
الارشاد في الطابق العاشر من المينى نفسه الذي يضم استوديوهات 
الاذاعة والتليفزيون . وهناك قرأ السادات بيانا مكتوبا. وكان وسط حالة 
الارتباك قد نسي نظارته . فاستعار نظارتي وقرأ بها البيان . ثم غادر 
المبنى . وعدت انا الى مكتبي في « الاهرام » لاكتب قصة الوفاة 

وكان اليوم التالي يوم حزن جارف في البلاد كلها . وقد تقرران تشيسع 
الجنازة يوم اول اكتوبر ( تشرين الاول ) حتى تاح فرصة الاشتراك فيها 
للكشيرين من نمشلي البلاد العربية والبلاد الاخرى الذين لا شك يريدون 
حضورها . وكانت بعض اقرب العناصر الى عبد الناصر بدأت بالفعل 
تجمعها ومناوراتها لاحتلال معقد السلطة الخالي الجديد . وقد فكرت في 
منصبي مليا وازداد يقيي الاصرار على ترك الحكومة والتفرغ 0 للاهرام 8 

وطلب الينا السادات ان نشكل لجنة تبحث في ما يجب اتخاذه تجاه 
تجديد وقف اطلاق النار الذي كان موعد النتهائه في ؟ نوفمر ( تشرين 
الثاني ) . وسمعنا أن كوسيجين . وشابان ديلياس . وسير اليك دوجلاس 


ويل 


وقفة 'ناصر الاخحرة 

هيوم . واليوت ريتشاردسون . وكشيرين غيرهم من رؤساء الهول الاسويه 
والافريقية سيحضرون الى القاهرة للاشتراك فى الجئازة وكنا نتعاف 
انهم سيوجهون الينا الاسئلة بشأن وقف اطلاق النار لمجرد الانهاء من 

تقديم التعازي . وهكحذا عقد في مكتب الفريق فوزي في الساعة السادسة 
من يوم "١‏ سبتمبر ( ايلول ) اجتماع حضره محمود رياضض وزير الخارجية . 
وامين هويدى وزير الدولة . وحافظ اساعيسل مدير ا ٠‏ وسانتى 
شرف . وشعراوي جمعة . وأنا . ولم يكن التوصل الى قرار و ل هذا الغا 
بالامر السهل . وكان شعوري انا ان عليناان نمد وقف اطلاقٌق الثار لاسيات 
سياسية بحتة . صحيح ان الاستعدادات لعملية ٠‏ جرانيت ١‏ » كانت تمفي 
في طريقها. ولكن من الذي كان يستطيع في ذلك الوقت ان يتحمل 
مسؤولية اصدار الامر بتنفيذها؟ كان اليسوم انلذاك هو اشر سبتمسير 
( أيلول ) » وكان لابد لمن سيختار رئيسا جديدا! ان يثبت في متصبه 
باستفتساء ء عام يستغرق الاعداد له معظم شهر اكتوبر . ( تشرين الاول ) 
وليس من الاناصاف ان ا و الامر بدء الحخرب ولاتمضي 
عليه في منصبه الا بضعة أيسام م . هل من الانصاف ان نزج بالبلاد. 
على الفور في مغركة . وهي لا تزال تمزقة بالحزن ؟ وهكذا اعلنت اني في 
جانب مد وقف اطلاق الثار . 

وتحدث البعض مؤيدين الاجراء العاجل . وخطر لي ان خير وسيلة حسم 
الموضوع هي ساع رأي اللرجمل المحترف . وتحدث الفريق فوزي . وقال ما 

منه ان مصر العليا ( الصعيد)لم تستكمل شبكة الصواريخ فيها 
عد > وبتالتة : دقل لي . . هل أنت مستعد - من الناحية العسكرية المحض 
لاستشاف القعال ؟ » فقال : «انأ جندي . واذا صدر الي امر مكتوب ٠‏ قال 
سأئقط ما تطلبه مني القيادة السياسية » . وكان ذلك غربيا وا عد 
طوال حياة عبد النأصر ان طلب.الفريق فوزي أية اوامر مكتوبة . وقلت : 
؛ ذلك ليس بالضبط عو المواب على سؤالي . السؤال هو : هل بداسببك + من 
الناحية العسكرية ان تبداً التعال على الفور . ام انك تفضل أن يشاح لك 
مزيد من الوقت للاستعداد ؟ » . وجاء رده على الفور : «٠‏ اذ منحت فرصة 
شهرين آاخرين فأني اظن ان موقفي سيكون احسن . ستكون بطاريات” 
الصواريخ في مصر العليا قد استقسرت في مواقعها , وسأشعر عندئذ 
بمزيدمن الامن ‏ . وقلت : «٠‏ اظن أن في هذا ما جيب على تساؤلنا . واذا 
كان الجميش يرى ان من الافضل ان تناح له فرصة شهرين اخصرين فخسير 
وبركة . والفرق ليس كبيرا بين شهرين او ثلائة . واظن ان علينا ان نوصي 
بمد وقف اطلاق النار فترة ثلاثة اشهر اخرى » . وقد احتج بعضص 
الحاضرين بان هذه طريقة مفاجئة بلا داع لانهاء المداقشة . لكن الحقيقة 
ل ل ل لع ينه 
المعارض . 
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وفي اثناء خروجنا من الاجتماع اقترب مني شعراوي جمعة وقال : اظن 
اننا يجب ان نذهب الى مكان نجلس فيه ونتحدث .. . انت وانا وسامى 
وامين هويدى ٠‏ . فقلت : ١‏ لابأس » . ١‏ 

وركبنا نحن الاريعة السيارة الرسمية لوزارة الداخلية المخصصة له 
وجَاس هوق المعحق الأماتي يعي عليض] بحن الشلحة ف اعد 
الخلفي . وتبعتنيى سيار ي ٠.‏ وكانت معظم الطرق قد سدت بحشود 
الجباهير الي كانت تتدفق على العاصمة من جميع انحاء البلاد للاشتراك 
في الجنازة . وقلت لشسعراوي : و على اي حال . ٠‏ فاننا سنستطييع في 
متاركة - ان نصل الى وسط البلد » وكات شعراوي ادرة انه ان تكود 
الجديدة ) واتقن مع ماني وأضين هريدي ل ان يقضوا ثلاثتهم الليل في 
مبنى قناة السويس في جاردن سيتى . ومن هناك يستطيعون 
تهبولة ان يصلوا الى مبنى مجلس تيادة الشورة في الجريرة حيث يبدأ 

ييع اللجنازة افا فكقيت ساتفى الليئل فى مول عل اللشيكل 
مباشرة . وهكذا . فاننا كلنا كنا متجهين الوجهة نفسها . 

لكنناعندما وصلئًا الى العباسية على بعد اربعة اميال من وسط 
المدينة . كان الميدان اصبح مغلقا تماما. وطلب شعراوي الى السائق ان 
يتجه شملا . وان يحاول السير في الطريق الخلفي الذي يمسر بالقلعة . 
وعندمااقتربئنا من اقم كلجة البوليس اوقف السيارة . والتفت ناحيتنا 
وقال : ١‏ اولئكك الثلاثة .. الور السادات وحسين الشافعي وعلى صبري 
ينزلون في قصر القبة , ويتصرفون كأهم حكومة ثلاثية . . مثلهم في ذلك 
مشل كوسيجين وبودجورني وبريجنيف . بينم نحن الناصريين الحقيقيين ‏ 
واقرب الناس الى عبد الناصر لم نفعل شيئا للتنسيق ي ما بينشا , أو 
الاتفاق على اسلوس مشترك للعمل . وهذا ما يجعلنى ارى ضر ورة البحث 
في الموقف بعضنا مع بعض » . ١‏ 

وكلت دائما احتفظ بتقدير لشعراوي الذي يتحلى بالعديد من الصفات 
الطيية » لكني احسست في تلك اللحظة ان صراحته تتطلب مني قدرا 
مساويا من الصراحة . فقلت له : « لنكن واضحين بشأن موقف كل منا . 
اك . ونصحية صغيرة اقدمها 0 

لهي : انكم اذا كتعم تريندون التجديق في ما يبتكم يصنتكم وزراة فلا 

تفعلوا ذلك بحضوري . 0 وترك الوزارة ». 
وقد اثسار قولي غضبا لدى سامي شرف وقال : . اما ان نخرج 
كلنا . او نبقى كلنا » . 

وطلبت اليهان يتعقل وقلت : اني لم اكن ابذا جزءا من السلطة كبا هو 
الحال بالنسبة اليكم .. كنت دائها صحافيا . ولم اقبل منصب وزير 
الارشاد الا حم ضنظ شديد من جتني شبد الناضرع وتعهدت بقبوله لمدة 


ل 


وقفة ناصر الاخيرة 
سنة فقط . وقد انلقضت الان سئة اشهر . وانتقل عبد الناصر الى رحاب 
لله . وهكذا . فقد قررت ان اتحلل من وعدي » . 
واعترض سامي باني اذا فلت ذلك فسأبيدو كأني غير مستعد للعمل 
تحت رئاسة اي شخص آخر غير عبد الناصر ٠‏ في حين امهم سيظهرودن 
في مظهر المستعد لخدمة اي شخص :ولت لساب اسن ونالسن ٠‏ ران 
اتغذت قرارى بالخروج من الوزارة وسأتمسك به . ولذا ء فاني لا اوافق 
على ان يتم اي « تنسيق » بين الوزراء في حضوري . تلك كانت لقطة 
النظام . 
انا تصحيت الصنية فهى انامن الخشطبالحسة اليهم ان يحاولوا 
العمل معا كئناصريين . وقلت : انكم ان فعلتم ذلك فانكم ولا شك 
ستثيرون رود فعل تؤدي في لي الصايئة الى سرع عل المتسلظة © واذ! عحدث 
تصادم في الاراء » فأني سأودي دوري فيه كصحاني . اما اذا تشب 
صراع على السلطة قائم على الاشسخاص . فلن يكون لي شأن به . 
وستعاني البلاد كلها منه . 
وازداد سامي انفعالا . وراح يصيح : « عبد الناصر لم يمت : . فقلت له : 
واسمع . . لابد لك ان تواجه حقائق الطبيعية . أن الرجل مات . وسيحكم 
ا ل مه 
البلد . انها صفحة جديدة فتحت امامكم جميعا » . 
وبدأ سامي يبكي ويصرخ بأننا امأ ان نبقى كلنا او نخخرج كلنا . وعندئذ 
فقدت اعصابي ونزلت من السيارة واتجهت الى سيارتي ؛ وكانت تقف 
وراء سيارة شعراوي مباشرة » وعدت الى القاهرة . 
وكان اليوم التالي الخميس اول اكتوبر ( تشرين الاول) - يوم 
الجنازة . ول رم ان الفريق فوي كان حشد ثلاث فرق من فرق الجيش 
في العاصمة. الا انه بدأ يشك في قدرته على حفظ النظام . وتلقيت 
مكالمة تلفونية من انور السادات قال فيها انه يود ان يبحث اقتراحا قدم 
اليه بالغاء موكب الجنازة . خشية ان يفلت زمام السيطرة على الجماهير 
فتشغل النار في المدنية . وقلت ان الغاء ا سيكون كارثة., لان 
الناس سيتخيلون ان شيئا رهيبا قد حدث . وقلت اني ارى كسبا للوقت 
احا ا لو ا ع ا اكلا 
هليكوبتر . وقد عرض السادات الاقتراح على العسكريين فوافقوا عليه 
لكنه تبين اء هم لا يستسطيعون انزال الطائرة هناك ٠‏ فانزلوها بالجثمان في 
ارض نادي الجزيرة . 
واثبرت مشكلة اخرى . 
كان الاطباء يخشون ان يدأ الجغان في التحلل اذا طالت مدة الجنازة 
نحت حرارة الشمس بعد ان يخرج من الثلاجة . وكان هناك آخرون يمخشون 
ان تخطف الممافير الجثمان من النعش ء واقترحوا ان يكون النعش بلا 
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جثمان . لكنيى قلت ان في ذلك مجازفة كبرى ٠‏ لان من المؤكد ان الجاهير 
ستسعي الى تتناول حمل النعش ال عو 3 ا 1 
فلن يقتصر الامر على حرق القاهرة وحدها, وانها مصر كلها ستحرق . 
النعش يجب ان يأتي . . ويجب ان يكون الجثان في داخله . 0 
الجثان في الطائرة » وبدأت الجنازة كما كان مقرراً لها . 

وكنت كلفت بمرافقة كوسيجين خلال الجنازة . وكان كوسيحين يلؤزل 
فى دار السفارة السوفييتية لا تبعد عن منزللي مسافة طويلة على الضفة 
الغربية للئيل . ولكن كان من الواضح 2 عندما وصلت الى دار السفارة في 
الصباح الياكر » اننا لن نتمكن من الوصول الى مقر مجلس قيادة الشورة 
حيث ستبداً الجنازة . حتى ولو سرناعلى الاقدام. ٠‏ لان الكباري كانت 
فتحت لملع كل انواع المرور . وهكذا . فانني ركبت مع كوسيجين قاربا 
صغيا وعبرنا النيل من امام دار السفارة الى الحافة الحجنسوبية 
للجزيرة . 

وساورني الاتطتاع وتعهاات كرويوين كان متقيفسا بضصوزة قير 
طبيعة . فالطريقة ة التي يتبعها الروس في مواجهة الموت تختلف عن 
طريقتنا . وكان من الواخ 1 6 و 
الساطة ‏ فد كالح لين كر بان : على ضفاف الثيل . . وفوق 
الكباري ؛ تسد باعدادها المائلة كل الشوارع . وسمعته يقول في : 
ان تحاولوا السيطرة على الاشياء . لانكم الا بيصم التسكم بان 
يجرفكم الحزن بهذه الطريقة فلا احد يدري ما قد يحدث . ان البلاد كلها 
يمكن ان تنبار » . 1 

وانتهت الجنازة . . وكانت حدثا وصفه الكثيرون من حضروها . 

وكان فلاديمير فينوجرادوف وقتها مساعذدا لوزير الخارجية السوفييتية 
جرومّيكو واحد الزوار الاجانب الذين زاروني . وكان سميه سيرب 
فينوجرادوف قد توفي اخيرا في اعقناب ازمة قلبية . وظل الاتحاد 
السوفييتي من دون سفير في القاهرة . ومن الغريب ان عبد الناصر كان 
يتحدث الي في هذا الموضوع قبل ثلاثة ايام من وفاته . واعربت له 
حينذاك ان املى في ان يعين الاتحاد السوفييتى « فينوجرادوف الصغير,» 
سفيرا جديدا له في القاهرة . ووافقنى عبد الناصر على ذلك وقال : و كان 
هذا في ذفكري ايضا لعبيالا تتطم انا نطب الهم تين شخص 
بعينه » . وهكذا فحين زارني فلاديمير في مكتبي في « الاهرام » قلت له : 
لماذا لا تأتي وتصبح سفيرا سوفييتياهنا؟» . فقال: « محمد .انا 
مندهش . هل سمعت شيئاع ؟ فمالئة عا يميه ققال + واقبل أن اخعطير 
إلى هنا كان هناك اجتاع للمكتب السياسي . تقرر فيه اختياري للسفارة 
السوفبيتية ني القاهرة » . فقلت له ان ذلك يعنى ان واحدة من رغبات عبد 
الناصر ستتحقق بعد وفاته . 


حال 


وقفة ناصر الاخيرة 
وسأل كوسيجين انور السادات عما اذا كان في امكانه ان يرتب له لقاء 
مع بعض من سيتولون المناصب القيادية في مصر خلفا لعبد الناصر ء 
واعدت الترتيبات لعقد ثلاثة اجتباعات . اوها وقد عقد في قصر القبة 
مساء يوم الجمعة؟ اكتوبر ( تشرين الاول  )‏ تركز في بحث المسائل 
العسكرية وحضره من الجسانب المصري - اضافة الى السسادات ‏ كل من 
حسين الشافعي وعلي صيري والفريق فوزي وسامي شرف . بينما| حضره 
من الجانب السوفييتى كوسيجين وزاخاروف وفينوجرادوف ولاشيتكوف 
( الرئيس السابق للبعشة السوفييتية في مصر . وقد حضر الى القاهرة 
ضمن الوفد السوفييي في تشييع الجنازة ) والجنرال كايتشكين الذي حل 
ل لاشينكوف كرئيس للبعشة . وقد تحدث الفريق فوزي في الاجتماع عن 
الموقف الحديد الذي نشسا نتيجة لبرنامج التسليح الامريكي الجديد 
والخسم لاسرائيل الذي يتضمن تزويدها بصوا ريخ ه شرايك : وكذلك 
ثرات « الفائتوم : ود سكاي هوك » وأشار الى مدى الاهمية القصوى 
لضرورة احساس القوات المسلحة المصرية 5 بعد وفاة عيد الناصر 5 بالئقة 
في السلاح السوفييتي وبتدلقه المستمر على مصر . ووعد زاخاروف بان 
ييذل ماني مقدروه . وان يكن اعرب عن رأيه في ان قائمة مشستريات 
السلاح الي قدمت أليه كبيرة جداً . كذلك قال ولفت قوله نظر الحاضرين 
باعتباره كلاما له إهمية خاصة ‏ انه يرى ان علينا بذل كل جهد لكي يحل 
اجون عل كل اروس اللتوسدودين فى بعلنل يدها شرنة ونال 
وليس ذلك لاننا + ل اي فال + تشقى. هل رجالنا هنا :. ولكن لانننا بن 
ان من الافضل جدا ان تتولوا كل شيء بانفسكم » . وأكد الحاجة الى 
ضرورة اليقظة في كل وقت ؛ وقال انه شاهد في اثناء مروره في الشوارع 
ملامح استرخاء بين حرس الكبارى وغيرها . 
وكان هناك اجتماع اخر في صباح اليوم التالي 3 وثالث بعد الظهر 
لبعض اعضاء الوزارة واعضاء اللجنئة التنفيذية العليا للانتحاد الاشتراكى . 
وكال كوسيجين انه شعر باننا دخلنا حالة فقدان توازن نتيجة لوفاة عبد 
الناصر , وانه وزملاءه يحملون احتراما عظيما لمشاعرنا ٠‏ كما كانوا 
يحملون احتراما عظيما للرئيس التراحل », لكنهم يريدون ان يرونا نستعيد 
توارننا » ويريدون منا, فوق كل شىء » أن نحافظ على وحدتنا . وقالآان 
الاستتعسماريين سيهاجموننا اذتوني عبد الناصر . وانهم سيحاولون 
استفلال الفراغ الذي تركه . وأضاف ان مسؤوليتنا جسيمة لائنا يمكن ان 
واجه الخرب في ا لحظة . ولاننا لا نواجه اسرائيل وحدها وانما الولايات 
المتحسدة ايضا . ونجب الا تسمح لأي بانتيرات 3 سواء كانت من اليمين او 
من اليسار المتطرف . ان تشتت ث5 » ثم قال انه يريد ان يذكرناان 
الروس تعرضوا 5 الاونة الاخيرة لمواجهنة مع الامريكيين بسبب الاردن 2 
وحذروا الامريكيين من التدخل في الاردن ؛ بينها طلب الامريكيون من 


وال 


الفصل الثاني 
الروس ضبط النفس . يومها تيم عبد الناصر الموقف تقبيم سليم) . 
وكان رده متسما بالشعور بالمسؤولية . وذكر كوسيجين ان علاقات 
السوفييت مع الرئيس عبد الناصر كانت وثيقة للغاية وانه على رغم ما 
تعرضت له من صعوبات في بعض الاحيان . فانه لم تكن هناك ايه اسرارٍ 
بين الطرفين . ولم تكن هناك ابداً اية حاجة الى ان يخفي احدهما شيئاً 
عن الاخر او يكذب عليه ء. لان اخفاء الاشياء لا يفيد احدا بشيء ١‏ كما ان 
الكذب يتكشف دائها . 1 

وقد سأل كوسيجين عما اذا كان من الممكن ان يزور عبد الناصر فٍ 
ضرحه 1 فصحبوه اليه 5 ثم غادر القاهرة عائدا الى بلاده 5 


الفصل الثالث 
السادات تراك العاصفة 

الجزء الاول 

الاتصالات الديبلوماسية الاولى 


ما أن توفى الرئيس عبد الناصر حتى قلت للرئيس المؤقت الور 
السادات إنى أود ترك منصبى البوزارى والعودة الى « الأهرام» . وكلت 
بعضص الاعضاء البارزين فى الاتماد الاشتراكى دقف مجلس الامة. ولن 
اكون فى هذه الحالة الا عائقافى طريق السرئيس الجديد . فى حين انى 
استطيع من مكانى فى تخرير ١‏ الاهرام» ان اكون سندا مفيداله.وقد 
استجاب لطلبى . على ان ابقى فى الوزارة الى حين الانتهاء من 
الاستفتتاء الذئ يثبته فى منصب الرئيس ١.‏ فى ١0‏ اكتوبسر ( تشرين 
الارل ) واعلنت نتيجته فى اليوم التالى ) ووافقت , ونشرت فى ما بعد 
رسالتين وديئين متبادلتين بيشا فى هذا الشأن . ولم يؤثر تركى لمنصبى 
على علاقتى بالرئيش . فقد واصلث مقابسلاتى الكثيرة له .» وكئت سعيدا 
بأن احتفظ معه بالعلاقة غير الرسمية الخاصة التى كنت اتمتسع بها مع 

وكانت هذه الفنتّرة حافلة بالنشاط الديبلوماسى المكثف . كان الجميسع 
داخل مصر وخارجها ولا سييا امريكا والاتحاد السوفياتى , من بين 
الحكومات الاجتبية الاخرى ‏ يتلهفون لاستكشاف ما ستكون عليه مصر 
ما بعد عبد الناصر . ذلك ان الرئيس الجديد لم يكن معسروفا على نطاق 
واسسع خارج مصر والعالم العربى . وكانوا يتساءلون : هل يكون الرئيس 
اللجدييد محرد رمز وتكون السلطة الحقيقية لمن يعملون تحت رئاسته تمن 

اقوى منه ؟ او يكون مخرد سد ثغفرة سرعان ما يملؤها شخص آخر . 
واذا كان االحال كذلتك فمن هو الذى سيبرز على القمة من بين الاخرين 
الذين يقفون على الاجنححة فى الانتظار ؟ وكانت الاجابات عن هذه 
التساؤلات كثيرة ومحتلفة . 


1 


الفصل الغالث 

ولعل خير وصف لا كانت عليه العلاقات بين مصر والولايات المتحدة 
فى اعقاب وفاة عيد الناصر مباشرة انها نوع من الهدنة القلقة . كان كل 
جاتب يشك فى الجائب الاخر . وكان الامريكيون يتهمون مصر. وبغضب . 
بأنما نقلت مواقع الصواريخ فى منطقة القناة بعدما اصبح وقف اطلاق 
النار افذ المفعصول . واظهارا منهم لاستيائهم ٠»‏ فاءعهم وافقوا على صفقة 
جديدة ضخمة من الاسلحة لاسرائيل اثارت بطبيعة الحال غضبا شديدا 
فى مصر. وعلى رغم ان الامريكيين كانوا سعداء يقبول عبد التاصر 
لميادرة روجرزء فاهم كانوا يخشون ان لايكون فى مقدور خليفته على 
الارجح ان يقفافى وجه الروس . كا انهم كانوا يميلون الى اعتبار 
جماعة على صيرى . يساطة » حماعة مؤيدة للروس تماما . وكانوا 
يضغطون بصورة مستمرة لكى يمد وقف اطلاق النار الى اجل غير مسمى 
بعد ان تنتهى مدته فى / فبراير ( شباط ) . ولكى يتم توقيع شكل من 
اشكال «١‏ الاتفاق الموقت 4 . 
وكنت فى ذلك الوقت ادعو بشدةف مقالاتى فى « الأهرام 6. وق 
لقاءاتى مع الساسةء٠‏ الى حاجة مصر الى العمل على تحييد الولايات 
المتحدة , باعبار ذلك ضرورة أساسية للمعركة التى بدت امرا محتوماً. 
وقلت انه لايمكن لأية مشكلة فى الشرق الاوسط ان تحل من دون اشتراك 
فعلى من جانب القوتين العظميين . وبالتالى فليس هناك مايبرر ان 
يصبح.النزاع العربى الاسرائيللى مستقطبا بين الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة. وفى حين كان علينا ان نقبل ان مصالح امريكا متصلة 
اتصالا وثيقا باسرائيل . قان علينا ان نعمل دائما حتى لا تصبح هذه 
المصالح متطابقة مع بعضهاتماما. وعلينا كذلك ان نسعى لكى تبقى 
هناك فجوة بين المصالح والسياسات الامريكية الاسرائيلية . وان نحاول 
العشور على مكان فى تلك الفحوة للمناورة والضغط على اسرائيل . وقلت 
اننا نستطيعان نعتمد فى تحقيق هذه الأعداف عل الحكاضات عدة من 
بينهاقدرتناعلى شن حرب محدودة . وعلاقتئاالوئيقة ة مع الامحاد 
السوفيتى ( بشرط ان يظلوا دائسيا على علم بنوايانا). وسلاح البترول» 
وتضامن الدول العربية الاخرى 

وى ذلك الوقت. البع إن الريئن السادات سيلقى خطايا فى مجلس 
الامة يوم 4 فبراير (شباط)١لا19.‏ و يعرف زملاؤه الكبار بمحتويات 
الخطاب الا فيل موعد القائمة بقليل. وحين عرفوا بها كان رد فعلهم 
شديدا. ذلك ان الترئيس كان مصت] عل ضرورة القيام بخادرة جاه لالنه 
لم يكن باقيا على انتهاء وقف اطلاق الثار سوى ايام قليلة . وكان إقراحه 
ان توافق مصر على مد فترة وقف اطلاق النار لمدة شهر . وان ييدأالعمل 
فى تطهير قناة السويس . بشرط ان تكون اسرائيل مستعدة لانسحاب 
جزئى فى سيناء مصحوب يجدول زمتى للاتسحاب الكامل الى جدود مصر 
الدولية بموجب القرار رقم 517 . 
1١٠‏ 


السادات يركب العاصفة 


وطلب منى اللسرئيس ان اوضح للامريكيين ان هذه المبادرة منه شخصيا 
ولا علاقة للروس بها على الاطلاق . وقد استقبل السرئيس بيرجس بنفسه 
وشرح له ان الانسحاب الاسرائيلى يجب ان يكون كبيرا : مائة كيلو متر. 
ونجب ان تتمكن القوات المصرية من عبور القناة الى سيناء لحولى حايسة 
من يعملون فى تطهير القناة . 

ووقفت جماعة على صبرى موقف المعارضة الشديدة لاقتراح الرئيس ء 
وشهد مكتب اللسرئيس فى مجلس الامة مناقشة صاخبة . حيث اصرت 
الجماعة على حذف اجزاء من خطاب الرئيس . لكن الرئيس تمسك بموقفه 
ونجح فى الاحتفاظ بكل النقاط الرئيسية فى الاقتراح . 

وبعداربعة ايام من القاء الخطاب , طلب الدكتور يارنج من الحكومة 
المصرية ان تقدم اليه التزاما مكتوبا بالنسبة الى الجزء الناص بالسلام 
من القرار رقم 1417. كما طلب من الحكومة الاسرائيلية الترّاما مكتوبأ 
ماثلا بالنسبة الى الجزء الخاص بالانسحاب ف القرار رقم 7141. وقد 
وافقت الحكومة المصرية على هذا الطلب . ولكن الاسرائيليين رفضوه . 

وم اكن انانفسى متحمسالبادرة السرئيس فى بادىء الامر . لاتها 
بدت لى فى بعض جوانبها مشايبة لفكرة كان الجنرال ديان اقترحهافى 
شهر نوفمير (تشرين الشائى). الماضى . وعسرض فيها ان يبدأ العمل فى 
تطهير القناة فى مقابل السحاب اسرائيلى رمزى لبضعة كيلو مترات. 
لكنبافى الحقيقة اثبتت فائدتها فيما بعد من حيث اظهار حسن نية 
مصر والمساعدة على عزل اسرائيل . 

وكان الرئيس يأمل فى ان تؤدى مقترحاته الى ردود فعل ايجابية من 
جانب الامريكيين. لكن الأمل لم يتحقق فقد تلقى يوم 4 مارس (اذار) : 
رسالة من الرئيس نيكسون (كان فيها ما يشير الى ان روجرز هو الذى 
وضع صيغتها) قال فيها انه اذا كان المظنون ان تحديد موعداخير 
لاماء وقف اطلاق النار يمكن ان يكون عامل ضغط على الولايات المتحدة 
فهو مخطىء . فالحاجة تدعو الى مزيد من الوقت . وخاصة ان الحكومة 
الاسرائيلية بحاجة اليه لاقناع الشعب الاسرائيل بضرورة تقديم 
تنازلات . وقال نيكسون ايضاانه لايريدان يزج بنفسه فى اعلانات 
طنانة وسواء أكانت دوستويفسكية أو تولستويانية» . . فذلك امر سهل . 
لكنهيريدان يحقق نتائج سريعة . وهو يعتقد انه سيكون هناك تخفيف 
فى حدة ازمة الشرق الاوسط «ولكن عليك ان منحتاالوقت الكاق. 
وكان من بين الاشياء الانيجابية القليلة التى برزت فى رسالة ليكسون 3 
انه يرى ان الانسحاب الاسرائيل يجب أن يصل الى الحدود الدولية . 

كذلك . فان العلاقات فع الاتحاد السوفيبتى كانت لا مصاعبها ايضا . 
ففى شهر يناير (كانون الثائى) جاء بودجورنى الى القاهرة بحجة حضور 
الاحتفالات بانتهاء بناء السد العالى . وان كانت زيارته فى الحقيقة 


١1١ 


الفصل الثالث 
تستهدف تقييم النظام الحديد . ققد كان الروس يخشون ان يندفع خلفاء 
عبد الناصر الى مغامرة عسكرية ليثبتوا جدارتهم . وفى اجتماع مع 
اعضاء وفد المفاوضات المصرى حذر بودجورنى يشدة من اهوال الحرب 
وقال 08 انئا نعرف ماهى الخرب ٠‏ 7 

لكنه حاول فيم| بعد بتحذير من السفير السوفبيتى فلاديمير 
فينوجرادوف بشأن الاثر السبىء الذى تركه كلامه ‏ ان يخقف من وطأة 
الاثر . وتحسدث بلهجة مشجعة. كما قال للفريق صادق عرضا ان الاسلحة 
التى طلبتها مصر سوف تصل . 

وبعد ان سافر بودجورنى طلب منى فينوجرادوف ان يعرف تقيبعى 
للرئيس السادات . وكان جوابى : دانه رجل يحب ان يتوفر له وقت كاف 
للاصغاء لاية حجة,. ولكن القرار الذى يتوصل اليه فى الغباية يكون قراره 
وحده. ولابد لكل شخص من ان يمنحه الكثير من الوقت ليرى ويسمع كل 
شىء بلفسهه». (وللمناسبة. فان فينوجرادوف قضى بضعة ايام فى 
اسوان بعد انتهاء الاحتفالات. وروى لى حادثة طريفة. قال انه وزوجته 
كانا بدأ يلتقطان صورا للسد العالى. حين تقدم منبا) ضابط بوليس 
ومنعهما من التقاط الصور قائلا: «ممنوع ان تفعلا ذلك . انه سره. 

وخلال فترة قصيرة بعد ذلك,. قام الرئيس السادات بزيارة سرية 
لموسكو يوم اول مارس (اذار) وكانت هناك ثلاثة امور يريدها من 
الروس. الما ان يضع معهم استراتيجية عسكرية وسياسية مشتركة. 
وثائليها ان توضع مصر على قدم المساواة مع اسرائيل بالنسبة الى 
العسلح. وفى هذا قال لهم انه لايطالب بتفوق فى الاسلحة على رغم ان 
ذلك حق لمصر باعتبارها البلد المهزوم المحتلة أرضه. وكان يمكئنه ان 
يفعل ذلك. وثالثها.ء خاص بالمعدل الحالى لارسال الاسلحة. وقد تبين 
للرئيس ان السوفييت عازفون عن التحدث فى موضوع الاستراتيجية 
الماشتركة, وان كانوا مستعدين للبحث فى مسألة السلاح. وقد حدث بين 
الجانبين خلاف بشأن طائرة قاذفة للصواريخ من طرازهاليوشن؛ كانوا 
عرضوها على مصر. وكان على صبرى ‏ مستشار الرئيس فى ذلك الوقت 
للشؤون المتعلقة بالقوات الجوية ‏ قد وافق على قبول شرط وضعه 
الوفبيت قبل ان ترسسل الطائرة؛ وهو الا يتم استخدامها الا باوامر من 
موسكو. وقال السادات لمضيفيه انه لا يمكنه ان يقبل هذا الشرط. 
واضاف : هلنفرض ان الاسرائيليين ضربوا عمق مصر مرة اخرى . فهل 
المفروض ان انتظر الاذن من موسكو قبل ان ارد الضربة؟ ان ذلك يضعنى 
فى مركز غريب. فأنا رئيس لدولة مستقلة. ولايمكننى ان اتنازل عن اى 
جزء من استقلالى فى الحركة». وفى نباية الاجتاع حاول بريجنيف أن 
يطمئنه فقال: «رويدك. . اننا ستقابلك فى منتصف الطريق». وكان من 
بين ما قاله لى حين عاد من موسكو وروى لى ما حدث: « كان لابد لى من 
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ان اتمخذ موقف الغضب., لكنى فى النباية حصلت على ما اريد:. 

وحدث مزيد من الاحتكاك مع السوفبيت فى مناسبة اخرى فى الشهر 
نفسه ‏ . كان الساددات. فى يوم 5 مارس (اذار). يتحدلث فى اجتساع 
عقد ف وزارة الحربية حضره كبار قادة القوات المسلحة وكبار الخبراء 
السوفييت وبيهم الجنرال اوكيتييف رئيس البعثة السسوفييتية. وقال فى 
حديثه أنه يود ان يذكر الحاضرين أن من هذا المبنى بدأت ثورة 7 يوليو 
(مونن) وانه المبنى الذى ا نمحذه عبد الناصر مقرالقيادته خلال جرب 
السويس العظيمة فى العام 1165. وان مصير مصر عاد مرة اخرى ليكون 
بين ايديهاء وعلى الجميع ان يكونوا مستعدين للتحرك فى اية لحظة على 
رغم ان هنساك مشاكل كثيرة لابد من التغلب عليها قبل البدء فى التحرك. 
وشكا بعض الضباط فى اثناء الاجتماع من فعالية الاسلحة السوفييتية 
ومن التأخير فى ارسال هذه الاسلحة, وانبرى الجنرال اوكينييف يرد على 
مابدا له نقدا للاتحاد السوفبيتى. لكن الرئيس قال له انه ليس هناك ما يدعو 
الى المسساسية, وان الضباط لا يهاجمون الاتحاد السوفييتى واه 
وفى اجتاع كهذا لابد لكل شخص ان يتكلم بصراحةه. لكن الشاكل 
كانت قد بدأت تتخمر لدى السوفييت». فقد كانوا ‏ كبا تبين من قبل - 
يشكون ىق النظام الجديد. فى حين ان عدم الثقة لدى المصريين ازداد 
نتيبجة الطلب الذى تقدم به السوفبيت للحصول على قاعدة بحرية. 
ؤيسبب الصعوبات الخاصة بامدادات السلاح. 

كذلك فققد نشأ موقف آخخر فى نحو الوقت ذاته تقريبا اثار مزيدا من 
سوء الفهم مع السوفييت. كانت علاقات مصر بالسعودية لاتزال فاترة. 
لكن محاولة بذلست فى الجسزء الاول من شهر نوفمير (تشرين الشانى) 
لتحسينبا. فقد جاء الى القاهرة حينذاك كيال ادهم نسيب الملك فيصل 
ومستشاره الذى يتولى سلطة الاشراف على المخابرات ويعتبر من اقوى 
الشخصيات نفوذا فى المملكة. وقد تحدث خلال هذه الزيارة عن الوجود 
السوفبيتى ق مصر وعن الانزعاج الشديد الذى يسبيه للامسريكيين. 
واشار الى اهمية هله المسألة فى وقت يحاول السعوديون زيادة اهتمام 
الأمريكيين بمشاكل الشرق الاوسط . ورد الرئيس الادات أن مصر تعتمد 
على 'الاتحاد السوفبيتى فى اشياء كثسيرة. بينم الامريكيون يقدمون الى 
اسرائيل كل ماتطلبه. الى حد انها استطاعت خلال حرب الاستنزاف ان 
تضرب مصر بالقشابل لمدة /1ا١‏ ساعة متصلة. وقال الرئيس السادات 
لكيال ادهم : ٠‏ انى لن اتى بالروس وحدهم. لكنى سأتى بالشيطان نفسه 
اذا كان فى مقدوره الدقفاع عنى». لكنه اضاف انه اذا تمت المرحلة الاولى 
من مراحل الانس حاب الاسرائيلكى. فان فى استطاعته ان يعد باخراج 
الروس من البلاد . 

وسأل كبال ادهم الرئيس. عم إذا كان يستطيع ان يبلغ ذلك الى 
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الامريكيين, فاجابه الرئيس بالايجاب. لكن ملاحظات الرئيس تسربت 
عن طريق السناتور جاكسون . . . ربما كوسيلة لمماعدة اسرائيل باثارة 
الضغيئة بين مصر والاتحاد السوفييتى . 

وهناك ملك عربى آخر كانت علاقاته بمصر لا تزال نجتاز مرحلة صعبة, 
وهو الملك حسين . كانت هناك تقارير كثيرة نشرتها الصحف العلمية 
تقول ان الملك حسين عقد سلسلة من الاجتاعات مع الرعاء 
الاسرائيليين. مع تركير خاص على اسم اال الون نائب رئيسة 
الوزراء. وفى يوم 14 نوفمسبر (تشرين الشانى) اتصل المرئيس بى تليفونيا 
ليقول ان الملك حسين يقترح ان يقوم بزيارة لمصر. وأحسست بالشكوك 
تراودنى بالنسبة الى الاقتراح. لانه اذا تمت الزيارة. فان مصر ستبدو 
كأنها تقر ضمنااى اتصالات سرية يكون الملك اجراها. وعلى ذلك" 
فائى اقترحت إيفاد الفريق صادق الى عبان ليسأل الملك حسين من دون 
مواربة عما اذا كان قد قابل أى زعيم اسرائيلى ام لا. وقلت انه اذا نفى الملك هذه 
الاشاعات.» فاننا نقبل كلمته ونوافق على حضصوره الى القاهرة. 
اما اذا ايدها فاننا لن نستطيع استقباله. ولقى الاقتراح قبولا. وسافر 
الفريق صادق الى عمانء وقال لى بعد عودته انه وضع السؤال امام 
الملك. لكن الملك راح يتحدث فى موضوعات اخرى عامية. وحين توقف عن 
الكلام قال له الفريق صادق: «ياصاحب الجلالة.. انك لم تجب عن 
سؤالى». فرد الملك من دون اكتراث: و ذلك لانسى / اذهب لقابلتهم. 
وقال الفريق صادق انه خرج بانطباع اكيد ان الملك قابل الون. وعلى ذلك 
تقرر تأجيل الزيارة . 

وكان من بين الزعماء العرب الذين جاءوا الى القاهرة بعد ذلك بقليل: 
ياسر عرفات. ففى 8 مارس (اذار) 191١‏ جاء لزيارتى فى بيستى ومعه 
صلاح خلف (ابواياد) وفاروق قدومى (ابو اللطف). وكانت الساعة 
السادسة والنصف مساء. وبعدما قضينا معا نحو نصف ساعبة توجهنا 
جميعاالى منزل الرئيس السادات فى سيارة يابانية كانت قدمت هدية 
الى منظمسة فتح. وكان عرفات هو الذى يقود السيارة. وكقاعدة, فان 
الجميع - باستثناء ابواياد ‏ كانوا يرفضون ركويها لانهاء فى نظرهم . 
ليست ثورية. وكان الرئيس السادات تواقا الى ان يعرف ما تستطيع 
المقاومة ان تفعله فى حالة شوب حرب جديدة. واتفق على ان يبحث 
ياسر عرفات فى تنسيق العمل مع الفريق صادق. وأكد الرئيس على 
وجهة نظره ‏ وكانت وجهة نظر الرئيس عبد الناصر ايضا - ان على 
المقاومة ان تتجنب كل انواع الاستفزاز السيساسى او العسكرى للملك 
حسين, واوصاهم يالا يكونوا طرفا فى اية تسوية دولية يمكن التوصل 
اليه وقال ان الملك يمكن ان يوقع.. اما انتم فلا. وقال هم ايضا اهم 
مسؤولون عن العمل كى لا يسمح للقضية الفلسطينية بان تموت. وكان من 
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رأى ابو اياد ان يسمح للملك حسين بالحضور الى القاهرة. لان فى ذلك ما 
سيهدىء نفسه لكن السادات رفض وقال انه يعرف ان الملك ‏ اذا جاء 
الى القاهرة لن عبتم ألا بالحديث عن امرين: اولاء الدعم الذى اتفق فى 
الخرطوم على تقديمه الى الاردن. والذى توقفت الكويت وليبيا عن دفع 
نصيبهما فيه عقب الصدام الذى حدث مع المقاومة فى سبتمير (ايلول) 
«لاؤء وثانياء الشكوى من نشاطات ياسر عرفات. وقال السادات ايضا 
ان مصر لاتزال تعتير قطاع غزة جزءا من مسؤوليتها الخاصة. ولا توافق 
على اعطائه للاردن كا يلمح بذلك بعض الاسرائيليين . 

وخلال شهر ابريل (نيسان) 1917١‏ كانت هناك قضايا مختلفة تبرز على 
السطح. ففى الجبهة العربية كان هناك مشروع وحدة مصر وليبيا 
وسورياء وكان السودان اختير فى البداية ليكون الشريك الرابع فى هذه 
الوحدة, لكن الحكومة السودانية رأت ان البلاد ليست مستعدة بعد لمثل 
هذه الخطوة الكبيرة وكانت قضية الوحدة هذه هى التى ترتبت عليها فى 
ما بعد آثار واسعة بالنسبة الى الموقف السياسى الداخل فى مصر. كان 
السادات ثفسه مهتا بالفكرة. فقد كانت فوق كل شىء ‏ تمثل 
استمرار السياسة حبيبة الى قلب عبد الناصر. وفضلا عن ذلك. فان 
الوحلة بين هذه الدول الثلاث ستتضمن قيام مؤسسات سياسية جديدة 
وهذا يعنى اجراء انتخابات جديدة يسفر عنها مجلس امة جديد. ولجلة 
مركزية جديدة للا تحاد الاشتراكى. وهما هيئتان لم تكن فيهم للرئيس 
الادات عندئل اغلبية يمكنه الاعتماد على ولائها . 


الجزء الثانى 


سقوط جماعة على صبرى 
وتركت وفاة عبد الناصر المسرح السياسى فى مصر مائعا تجيط به 
الشكوك. كان الكل يحاولون وزن شخصية الرئيس الحديد. ولمحردان 
اتفق على التمسك با جاء فى الدستور من ان ترشيح الرئيس الجديد 
يتم عن طريق مجلس الامة. بناء على توصية من اللجنة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشتراكى وتكون موافقة الشعب عليه بواسطة استفتاء عام. 
اصبح منصب رئيس الوزراء هو المنصب الرئيسى الذى يركز عليه مختلف 
الاشخاص والجماعات انظارهم واهتمامهم . 
وظل انور السادات موضع تابيد عذدد من المتقلين داخل الحكومة. 
وف مقدمتهم الدكتور محمود فوزى والمهندس سيد مرعى. وكانت هناك 
الجاعة الملكفة حول على صبرى التى كانت تسيطر على الاغلبية فى 
يلس الامة وفى الاتحاد اللاشتراكى وجهاز المخايرات. وحركة الطليعة 
المختارة فى الاتحاد الاشتراكى التى كان شعراوى جمعه وسامى شرف 
اعضاء فيها. والتى كان شعراوى جمعه نفسه هو المشرف عليها وعلى 
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رغم اختلافهم) مع على صبرى بالنسبة الى الكثير من الامورء فقد كانت 
تجمع بينهم المصلحة المشتركة فى الحيلولة دون أى شخص من خارج 
جاعتهم تكون له سلطة حقيقية فى اتخاذ القرارات. كانوايريدونان 
تبقى كل السلطة داخل الحكومة والحزب والجيش فى ايسديهم. كانوا 
سكارى بحب السلطة وان ' يكونوا مرتشين» لكن السلطة التى ارادوها 
بعد وفاة عبد السناصر كانت أبعد ما تكون عن اى مضمون اجتماعى . كانوا 
يرددون مبادىء واقوال عبد الناصر بطريقة عمياء. وكانوا يريدون ان 
يجعلوا من الزعيم الراحل هرما رابعاء وان يكونوا هم انفسهم الكهنة 
الاوائل الدائمين والوحيدين لضريحه . 

وكان على صيرى يتطلع الى تولى منصب رئيس الوزراء؛. فى حين كان 
شعراوى جمعة وغيره قد دفعوا باسم الدكتور لبيب شقير رئيس مجلس 
الامة لشغله كاجراء موقت. لأن تس رارع سه كان يتطلع الى ان يحتفظ 
به لنفسه. اما حسين الشافعى فكان خارج جماعة على صبرى. وكان يقف 
وحده. 0 
وكان الجيش احد العوامل المجهولة فى الموقف. ولم تكن عواطفه 
السياسية واضحة. وكان الظن ان الفريق فوزى اساسا جندى ترف ولا 
علاقة له بالسياسة. ثم تبين فيم بعد أنه متأثر الى حد ماء بنفوذ 
جماعة على صبرى بحكم قرابته لسامى شرف وما خلقته من صلات وثيقة 


ومنذ البداية كانت تصرفات حماعة على صيرى قائمة على افتراض ان 
الور السادات سوكيزة ريسا فتعفاء تراب لن عدوا صسوية كينية قن 
التخلص منه اذا ما تمرد. وقد قال الرئيس فى هذا الصدد: 0 اهم يريدون 
ان يفرضوا وصاياهم على. لكنى لن اقبل ذلك ابداء وسارع يظهر انه 
يعنى ما يقول. وذلك حين فاجأ جماعة على صبرى واثارها بتِأ تكليف 
الدكتور محمود فوزى تشكيل الوزارة الجديده يوم 90 اكتوبر(تشرين 
الاول). 

وكان الرئيس السادات سألئى بعدما ثبته الاستفتاء فى منصبه عمن 
اراه خير من يشغل منصب رئيس الوزراء. واقترحت اسم الدكتور فوزى 
لسببين: الاول - انى كنت ارى من الضرورى - من وجهة النظر الدولية ‏ 
انا يكو رئيس الوزراء المديد شخصية مدررفة فى المنارح زان تظهتر 
للعالم الشالث, وكذلك للقوتين العظميين ولاوروبا ان وفاة عبد الناصر لا 
تعنى أن مصر ستغرق ف المجهول. ول يكن الرئيس السادات نفسه 
معروفا تماما ف العام الخارجى بعدء بيلما الامر مختلف بالنسبة الى 
الدكتور فوزى. وكلاهما معا يشكلان فريقا قويا. وكان السبب الثانى 
لاقتراح اسم الدكتور فوزى. هو أن الحاجة تدعو الى وجود شخصية 
يخشى ويشعر بان الصراع على السلطة بين خلفاء عبد الناصر يوشك ان 
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يبدأء وأن فى تعبين الدكتور فوزى ما يدخل الطمأنيئة الى نفسه . 

وقاللى الرئيس السادات ان تفكيره يسير على هذا الخط نفسه. لكن 
هناك عقبة واححدة. فقد استقال الدكتور فوزى من عضوية اللجنة 
التتفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى يوم 8 اكتوبرء (تشرين الاول) وهو 
الوم نفسه اللسذى استقلت انا فيه من دون اى اتفاق سابق بيئنا. وسألنى 
الرئيس علا اذا كنت استطيع اقتاع الدكتور فوزى بقبول المنصب 
فوعدته بان افعل» وتوجهت الى منزله فى البدرشين. وامتد الحديث بيشا 
حول هذا الموضوع سبع ساعات. وكان الدكتور فوزى متردداً فى البداية, 
لانه لم يكن جاهرا لأعباء المنصب. كا كان يخشى ان الصراع على 
السالطة قادم لا مخالة. فضلا عن انهلم يكن متأكدا من مدى السلطة 
الحقيقية التى ستكون لرئيس الوزراء. لكنه فى الغهباية اقتشعء. واتصلنا 
بالسرئيس تليفونيا نبلغه الأ السار. وكان من المقرر ان يشوجه السرئيس 
فى ذلك اليوم الى مجلس الامه ليحلف اليمين بوصفه رئيسا للجمهورية. 
واقترح ان يأتى الدكتور فوزى الى قصر الطاهرة بعد الاثتهاء من مراسم 
حلف اليمين. وتوجهنافى سيارة الدكتور فوزى الى القصرء ووجدنا 
الدكتور لبيب شقير هناك. وكان قدم الى القصر ‏ بحسب ما يقضى 
البروتوكول ‏ ليقدم الشكر الى السرئيس بالئيابة عن المجلس الحضوره 
الجلسة. وهكذا فانه حين عرفت جماعة على صيرى باختيار الدكتور فوزى 
ليكون رئيسا للوزراء فى اليوم التالى» فان الئبأ اثار غضبا شديدا فى 
نفوسهمء وانصب جانب من هذا الغضب على شخصى 3 معرنتهم 
بالصداقة التى تربط بين الدكتور فوزى وبينى» ثم لائى شوهمدت معه عند 
السرئيس الجديد. قبل تكليفه بتشكيل الوزارة» مما يقطع بأن لى دورا فى 
الموضوع.ء وبدأ الشعور يراودهم بان الرئيس متجه الى الاستعانة 
بالمستقلين . 

وفى يوم ١‏ اكتوبر (تشرين الاول) عقد اجتماع اخخر للجنة التنفيذية 
العليا للاتحاد الاشستراكى ومجلس الحرب لمناقشة الخطوات التالية بشأن 
وقف اطلاق النار. وكان الرئيس اعلن فى حديثه يوم 4 فبراير (شباط) 
موافقته على مد وقف اطلاق النار شهرا آخر. وكان الشهر قد انقضى» 
ولابد من اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية.. سلبا او ايجابا. واستطاعت 
جماعة على صبرى فى هذا الاجتاع ان تضغط على الرئيس للموافقة على 
اصدار امر باستثناف العمليات العسكرية. وبذل افرادهاما فى طاقتهم 
حتى اضطروه الى تحديد موعد قريب لاستثنافها تحدد له يوم 75 ابريل 
(نيمسان) وقد عارضت هذا الاتجاه عندما عرفت به وقلت رأبى بصراحة 
ضده. فقد بدا لى ان من الخنطا جدا ان يتخذ قرار بشأن مسألة خطيرة 
كمسألة الحرب والسلام من دوافع تقوم على اعتبارات السياسة الداخلية 
البحتة 5 وهو ما تحاول جماعة على صيرى ان تفعله 5 
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وشهد اجتاع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى يوم ١؟‏ 
ابريل (نيسان) جلسة عاصفة,. وقد اتصل الرئيس بى تليفونيا بعد 
انتهائها وقال:«ان الموقف تفجره. وكاتت اللجئة تناقش مشروع الوحدة 
مع ليبييا وسورياء وهو مشروع كانت جماعة على صيرى تعارضه دان 
بحجة «التجربة التى لم يقدر لا النجاح للوحدة ببن مصر وسوريافى 
العام 4 . وكانوا يقولون ان حزب البعث السورى لايوثق فيه. اما 
الليبيون فلم يكونوا شيئا يذكر بالنسبة اليهم. وقد وصفهم على صيرى 
مرة فى اجتماع للجنة المركزية بانهم «مجموعة من شباب الكشافة؛. 
وقال عن القذانفى انه «يجنونه ومن الخطأ ربط مصير مصر بمثل هؤلاء 
الناس. واللحقيقة ان السبب الحقيقى لمعارضتهم كان خوفهم الذى له ما 
يبرره من ان تضع نهاية لاحتكارهم السلطة. فاهقام الوحنة سيسترئتب 
عليه قيام مؤسسات واجراء انتخابات جديدة. وكان هذا هو نفسه , 
بطبيعة الخال . بين اسباب رغبة الرئيس فى اتمام الوحدة . 

وفى هذا الاجتماع تحدث على صبرى وعيد المحسن ايو النور وضياء 
داود وشعراوى جمعة ولبيب شقير. وعارضوا الوحدة بشدة. و يؤيدها 
سوى الرئيس والدكتور فوزى. وقال لى الرئيس ان الجلسة شهدت تبادل 
عبارات قاسية. وان الاتفاق تم فى الغهاية على عقد اجتبام اللحنة 
المركزية لمناقشة الانشقاق الواضح ف القيادة السياسية للتنظيم 
السياسى. ولى يمض وقت طويل ‏ وكان ذلك امرامفهوما حتى 
تسربت انباء هذا الانشقاق. وبدأت بعض العناصر فى اللجنة المركزية 
تحشد قواها ضد الرئيس. واصبح شعراوى جمعة ‏ وهوالمسؤول عن 
التنظيم السياسى. داخل الاتحاد الاشتراكى ‏ نقطة التركيز فى الصراع . 
وقد حاول جاهدا ان يتجنئب اتخاذ موقف ينحاز فيه الى جانب من 
الجانبين. ولما طلب اليه الرئيس السسادات ان يعلن رأيه فى مشروع 
الوحدة احتج بانه ليس عضِوا فى اللجنة التنفيذية العلياء لكن الرئيس 
اصر, فاضطر شعراوى الى ان يعلن انه ضد الوحدة . 

ويوم ؟١‏ ابريل (نيسان) طلب الرئيس السددات الى السفير 
السوفييتى ان يحضر لمقابلته. وبعد ان دار الحديث بيغب) حول مسائل 
مختلفة قال السفير: نسمع الكثير هذه الايام عن خلافات داخل اللجنة 
التنفيذية العليا. فهل هذا صحيح ؟6. ورد الرئيس ان ذلك صحيح ١.‏ 
واضاف قائلا: «لدى نبأاقوله لك . . لقد قررت تصفية على صبرى»6. وفغر 
السفير قمه دهشة وسأل:ه لماذا تقول لى هذا ياسيادة الرئيس؟». فقال 
الرئيس:: لان الناس سيهولون من شأنه. وسيستغلونه فى شن حرب 
للاعصاب. سيقولون لكم ان رجل السوفييت الاول فى مصر قد صفى . . 
وسسترقص صحف الغرب امامكم بالجلاجل ف محاولة لاثارتكم . لكنى اؤكد 
لك انه ليس فى هذا شىء موجه ضد الاتحاد السوفييتى. انها مسألة 
لل 


السادات يركب العاصفة 
داخلية محضة واذا بذا لاحد ان يصور لكم الموقف بان ما سأفعله موجسه 
ضد الوجود السوفييتى فى مصرء ففى استطاعتكم ان تردوا انى اكون 
سعيدا لو انكم عززتم هذا الوجود » . 
وكان يسود مصر طوال تلك الفترة جو شديد جدا من التوتر والعصبية. 
واذكر ان سامى شرف اتصل بى تليفونيا يوم 77 ليقول لى انه يضع امامه 
صورة للرئيس عبد الناصر يتحدث اليها ويئن بالالم. وقال انه يشعر 
بعدما قابل الرئيس السادات فى بيته فى القناطر بتعاسة شديدة. حتى 
لقد فكر فى ان يلقى بنفسه فى الختيل. وكان الاخطر من ذلك . كما 
كشفت عنه التطورات ف ما يعد هى جللات استحضار الارواح التى 
كان شعراوى جمعه وسامى شرف وغيرهم يعقدونا ويتحدثون خلاها. 
عن طريق وسيط. بصوت اللرئيس عبد الناصر. وقد قدمه اليهم استاذ فى 
جامعة عبن شمس له اهنمامات بعالم الارواح. وكانوا خلال تلك الجلسات 
يوجهون الى الروح المفترض انما لعبد الناصر مختلف الاسئلة التى تتعلق 
بقضايا اسياسية . كانوا يسألون عثلا : هل يباجمون اسرائيل او لا 
يباجمونها؟ وهل سيعين شعراوى جمعة رئيسا للوزراء ام لا؟ وغيرها. 
وفيرها... وكان اهتامهم بعدم سقوط كلمة واححدة من الصوت الذى 
يأنيهم من وراء القبر. من الشدة. بحيث سجلوا كل اللجلسات على 
أشرطة. وكانت لحظة حزيتة فى تاريخ مصر. اذيرى ساستها الكبار 
يتصرفون ببذه الطربيقة. لكن الحقيقة انهم كانوا تعودوا على تلقى 
الاوامر من عبد الناصر الى درجة افقدمهم القدرة على التفكير . 
وفى تلك الاثناء كان الرئيس السادات يذل الجهد للحصول على 
النأييد فى مجلس الامة ولا سيما بين اعضاء الصعييد. فى حين حاولت 
الجماعة ان تسظم قواها فى اللجنة المسركزية. لانما لم تكن واثقة تمام 
الثقة منبا. وكانت تخاول تأجيل الموعد الذى تحدد لاجتماع اللجنة مفضلة 
الاحتبفاظ بالاغلبية المفروض انها تتمتع بها فى اللجنة, اداة غير مباشرة 
للضغط. بدلا من ان تكون سلاحا يمكن ‏ ان استخددامه بالفعل - فينقلب 
ضدها , 
ويوم 5 ابريل (نيسان) غضب شعراوى جمعة اشد الغضب حين 
استدعاه السرئيس وابلغسه ائسه لايرى حلا أخير سوى عقد اجتماع للحئة 
المركزية يتم الاقتراع فيه بالتأييد على مشروع الوحدة. وقال شعراوى 
انه لايرى كيف يمكن للجنة ان توافق على ذلك. وعتدئذ سأله الرئيس 
عما اذا كان قد قرأ الكتاب النذى الفسه امسترونج عن حياة اتاتورك باسم 
«الذئب الرمادى». لمع قال له: « كان اتاتورك ضاق ذرعا بجمعيته الوطنية, 
وتوجه الى دارها فى احد الايام وقال لاعضائها النواب: انكم لستم على 
ستوى كاف لتكونوا متأمرين. ولذا فانى اقترح ان تعودوا الى منازلكم. 
فانتم جميعسا مفصولونه. ول يغب المعتى الذى اراده الرئيس من هذه 
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وشهدت الليحنة المركزية عندما اجتمعت يوم فا ابريل (نيسات) صداما 
حادا بين الاطراف التتازعة. فقد تعرض الرئيس السادات لاستفزازات 
شتىء بينما شكا على صبرى من ان الرئيس يقساطعه. وقال وهو يصيح: 
«لايمكن لأحد ان يمنعنى من الكسلام؛ة. وبلغ الاجتماع ذروة فى التوتر. 
وتسوقفت الجلسة لاستراحسة عقد خلالها اجتاع للجنة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشتراكى. ولم اكن انا عضوا ف اللجنة التنفيذية. لكنى وجدت 
نفسى اتجه مع شعراوى جمعة الى الطابق الثانى. وحين وصلنا الى باب 
الغرفة التى سيعقد فيها الاجتماع استدرت الناحية الاخرى لاعود من 
حيث اتيت. لكن الرئيس السادات لمحنى ودعانى الى الدخول . 

وكنت حضرت اجتماع اللجنة المركزية وفى نيتى ان اتكلم . وحملت 
معى محضر اجتساع بنغازى الذى اتفق فيه لاول مرة على فكرة اقامة وحدة 
بين مصر وليبيا وسورينا. وكنت فى اجتماع بنفازى عضوا فى وفد مصر. 
اجلس فى جوار السرئيس عبد الناصر واسجل محضر الاجتماع. وحين عدنا 
الى القاهرة كتب المحضر على الالة الكاتبة, واعيدت الى نسخة عليها 
تعليقات بخط عبد الناصر نفسه. وكان ف نيتى أن اسأل فى اجتماع 
اللجنة المركزية عما نحن نتصارع عليه, ما دام لدينا البرهان بالوثائق 
على ان الوحدة امر وافق عليه الرئيس عبد الناصر. وان ما يفعله الرئيس 
السادات لايتجاوز مجرد اهام عمل لعبد الناصر. لكن جو الاجتاع فى 
اللجنة المسمركزية عقب الصدام بين الرئيس وعلى صيرى. كان تكهرب الى 
درجة اصبح من المستحيل معها على اى شخص ان يتكلم » خصوصا 
بعدما طلب السرئيس الاقستراع على مشروع الوحدة, فلم ترتفع فى اللجنة 
المركزية غير اربع ايد بالموافقة, من بينها يدى ! 

وعلى اى حال., فانى عندما دخلت غرفة اجتماع اللجنة التنفيذية العليا 
للاتماد الانتراكى طلبت الاذن بالكلام. وقلت ماكنت اريد ان اقوله. 
واضفت ان الفسريق فوزى وتحمود رياض حضرا اجتاع موسكو الذى ابلغ 
فيه عببد النساصر الزعماء السوفييت مشروع الوحدة المقترحةء وائه اذا 
كان هناك من لديه اى شك فى ما اقول فليسأل هذين المسؤولين . لكن 
الفرصة لم تنح لى لاكمل كلامى: فد قاطعنى عبد المحسن ابو النور 
ليقول بلهجة من يشكوء انى اوسع شقة الخنلاف بين الطرفين بدلا من ان 
اضيقها. وما كان الرئيس لايزال عند رغبته فى الموافقة على المشروع. 
وكوسيلة لكسب الوقت. قال انه يرى ان الموضوع اهم من ان يتخذ قرار 
بشأنه فى جلة واحدة, واقترح تشكيل لخنة فرعية تبحشه وتحاول 
الحصول على تعديلات تدخل عليه وتقرها سوريا وليبيا. ولقى الاقتراح 
قيولا . 

وبعدما انفض الاجتاع توجهت الى منزل الرئيس. وكان بادي 
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الاكتئاب. وكرر حكاية و«الذئب الرمادى» اكثر من مرةٌ . وبعد ذلك بسضعة 
ايام تجلى اصرار المعارضة على الدخول فى المجاسبة فى اثناء زيارة 
الرئيس لمدينة حلوان الصناعية فى احتفال العمال بيوم أول مايورايار) 
حيث نظم الانمحاد الاشتراكى تظاهره معادية له بغية ارهابه. لكن 
التظامرة فشلت فق تحقيق الغفرض منبا.ء. والقى الرئيس خلالها خطابا 
تحدث فيه بصراحة عن تصميمه عل تصفية كل «مراكز القوى». وق 
البق السبالى تخول الى سيناسة المبصوم واصددار قران قال يكال بستاطلة: 
وقرر الرئيس اثور السدات اعفاء السيد على صيرى من منصب نائب 
الرئيس اعستبارا من اليوم». ولمجرد توقييع القرار حاول سامى شرف 
وشعراوى جمعة الاتصال بالرئيس لاقناعه بتغيير كلمة «اعفاء». بحيث 
يبدو كأن على صبرى استقال . لكن السرئيس رفض تغييرها واوضح انه 
يريد للجميع ان يعرفوا مصدر السلطة الحقيفية فى الدولة . 

ونما زاد الصراع الداحلى على السلطة تعقيدا انه كان قد حدد يوم / مايو 
(ايار) موعدا لزيارة روجرز للقاهرة . وكان روج رز بذل قبل ذلك محاولات 
كثيرة لكى يسافر الدكتور فوزى أو أى وزير كبير الى واشنطن . فلما تعذر 
ذلك » فانه قرر ان يحضر الى القاهرة بنفسه وان يأتى معه بجوزيف 
سيسكو وكيل وزارة الخارجية. وتكشف بعد وصولهانه ' يأت معه 
بمقترحات جديدة, وانه لايزال يلعب على نغمة والحل المؤقت؛ نفسها. 
ومد وقف اطلاق النار الى اجل غير مسمى. . واعادة فتح فناة الويس ل 
مقابل انسحاب اسرائيلل محدد. وقد ابلغفته مصر اعها ترفض هذا 
واوضحت وجهة النظر المصرية 6 ورقة نتحديد موقف كانت اعدت من 
قبل. وكانت تتضمن ان على اسرائيل ان تجيب على أسئلة الدكتور يارنج. 
وتوافق على السحاتب يتمع على مرحلتين: الاولى الانسحاب الى خط بين 
العريششن ورأس محمد بيدا العمل بعدها فى تطهير القئاة. وتعير القوات 
المصرية الى الضفة الشرقية. والثائية ‏ انسحاب القوات الاسرائيلية من 
بقية اراضى سيناء وقطاع غزة وتشرف قوات من الامم امتحسدة على عملية 
الانسحاب وتبقى فى 0 غزة وشرم الشيخ . وحين د تنم المرحلتان 
تماماء فانه يمكن عندئذ ان يتم اتفاق على المناطق ررة السلاح. 
وعلى مد اطلاق النار لمدة ستة اشهر الخحرى. فاذا رفضت اسرائيل 
الانسحاب التامء فان مصر تحتفظ لنفها بالحق فى نحرير اراضيها 
المحتلة بالقوة . 

وقداعرب روج رز عن رأية فى ان مدى الانسحاب الاسرائيلى يمكن ان 
يوازى بالضبط بقوة ضيانات السلام والامن التى تكون مصر مستعدة 
لتقديمها. لكن نحمود رياض عاد الى مسألة مقترحات الدكتور يارنج 
الاخيرة بشأن تقديم تعهد مكتوب من جانب مصر بالسلام. وتعهد عماثل 
من جانب اسرائيل بالانسحاب. على اساس قرار مجلس الاأمن رقم 
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يه وقال ان مصر قبلت تقديم هذا التعهد بينيها رفضت اسرائيل أن 
تقدمه. ومسع ذلك. فان الولايات المتحدة ماضية فى تزويد اسرائيل 
بالسلاح. وقال روجرز ان حكومته تريد السلامء لكنبا غير قادرة على 
الضغط على اسرائيل. وعندها انفجر محمود رياض وقال لروجرز متسائلا: 
«ليس هناك فرق بين الولايات المتحدة وفولتا العليا او جابون؟ ها هى 
اسرائيل تضعكم امام تحد صارخ . انتم تقولون انكم تحاولون الضغط 
عليها. لكنبا ترفض هذا الضغط, فكيف تفسر ذلك ؟6. واقترح رياض ‏ 
وم تكن تلك اول مرة يقترح هذا الاقتراح ‏ ان تفرض الولايات المتحدة 
حظرا على ارسال السلاح الى اسرائيل. باعتباره الوسيلة المؤثسرة الوحيدة 

وبعدما عاد روجرز الى واثشطن سافر سيسكو الى اسرائيل وعاد الى 
القاهرة بمعلومات غاية فى الغرابة. فقد ذكر ان الاسرائيليين لايتحدثون 
عن انسحاب (عل اساس شروطهم) لاّحاوز ه الى ٠١‏ كيلو مثرات على 
الضفة الشرقية للقناة. ويشمل خط بارليف وحسبء, وانما يشترطون ان 
يترك هذا الحصن سليما. ليس هذا فقط. بل اهم يشترطون ان يتولى 
شؤونه مدئيون اسرائيليون تحت اشراف الامم المتحدة, بحيث تعود 
القوات الاسرائيلية الى اخلاله اذا ساءت الامور. وحاول الاسرائيليون 
فى ذلك التشبيه برا حدث فى قاعدة القناة حيث سمح لبريطائنيا 
بالاحتفاظ بعدد من الممدئنيين فيها وفقا لغروط الاتفاقية التى وقعتها مع 
مصر سنة ١9614‏ . . 

وفى ساعة مبكرة من صباح يوم ٠١‏ مايو (ايار) جاءت ابنة الرئيس 
السادات الى منزلى برسالة تقول ان والدها يريد ان يرانى بصورة عاجلة. 
ودهشت لان الرئيس لم يتصل بى تليفونيا, او يبعث بالرسالة مع احد 
سكرتيريه. وتوجهت الى منزل الرئيس على الفور. وكان يجلس على 
وفوتيل» ويرتدى «البيجاما» و «الروب»,وقد وضع امامه جهازر تسجيل» 
وكانت لديه قصة غاية فى الغرابة راح يروبها لى . 

قال فى الاعة الثانية بعد منتصف تلك الليله جاء الى المنزل ضابط 
يوليس ورن الجرسء وقال لرجال الحرس انه يريد ان يقابل الرئيس 
شخصيالامر غاية فى الخطورة. وانه يحمل دليلا على مؤامرة تحاك ضده. 
واتصل الحرس بكرتير الرئيس فجاء وحاول اقناع الضايط باستحالة 
ايقاظ الرئيس فى مغل تلك الساعة المنأخرة من الليل. لكن الضابط. الح 
باصرار؛ وفى النهاية قال و حسنا. . سأذهب بشرط ان تسلمئى اقرار 
خطيا بانى بذلت كل ما استطيع لكى أقابل الرئيس. لكنكم لم تمكتونى 
من ذلك. انى لا اريد ان اتعرض للوم فيم| بعد بالنسبة الى اى شىء قد 
: يحدث للرئيس». وتأثر السكرتير با سمع. وتبين من مناقشته انه واحد 
من الضبط فى ادارة الامن المسؤولة عن حفظ الاشرطة وتسحيلات 
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المكالمات التليقفونية. وفد احضر معه شريطين يريد ان يسمعهما) الرئيس 
بنفسه. وهكذا ايقظوا الرئيس» واسمعه الضابط الشريطين. فذهل لا 
سمع. وظل جالسا امام الشريطين يديرهما مرة ومرة حتى الفجر. حين 
بعث بابنته الى لانه لم يعد يطمئن الى سلامة الحديث بالتليفون . 

ويعدما استمعت الى الرئيس قلت له انى ارى ان الشخصين الرئيسيين 
فى الموقف فى ما يتعلق به هما الفريق الليثى ناصيف قائد الحسرس 
الجمهورىء والفريق محمد احمد صادق رئيس اركان القوات المسلحة. 
ذلك ان الرئيس كان قد تحدث الى الفريق الليثى ناصيف فى شهسر مارس 
(آذان عندما بدأ يشعر بالمعارضة النشطة تتزايد ضده. وقال الليثى 
علدئذ انه كجندى محترف سيطيع اى امر يصدر اليه من السلطة 
الدستورية الشرعية. وفى ذلك الوقت كان سامى شرف وه واحد 
الاعضاء البارزين فى جماعة على صبرى. وزيرا لشؤون الرئاسة. وكان 
بتكم تيه عل اتصال: شييه دالم بعاد المبرس الجمهبورى .»ول الذوتك 
نفسى فان الفريق الليئى كان صديقا لسامى شرف وموضع ثقته. لكن 
الاحداث اثتبتت فيما بعد ان ولاءه للسلطة الشرعية فى البلاد احتل 
المكان الاول. اما الفريق صادق. فكان الرئيس قابله والفريق محمد قوزى 
فى اثناء زيارته لاحدى القواعد العسكرية يوم "' مايو (ايار). وفى تلك 
اللزيارة بدا بوضوح ان الفريق صادق على علم با تحمله الرباح. فقد 
انتهز الفرصة ليقول للرئيس على انفراد: «نحن نفهم موقفك». وكان فى 
قوله هذا الكفاية , 

وقرر الرئيس ان يتحرك. واصدر قراراٌ باقالة شعراوى جمعة وتعيين 
تمدوح سالم » » محافظ الاسكندريةة. وزيرا للداخلية . وكان تمدوح سال 
بمحض الصدفة عضوا بار زا فى حركة الطليعة شبه السرية التى كان 
اللفروض انها تشكل الدائرة الضيقة فى الاتحاد الاشتراكى. وكان مكلفا 
بصفة خاصة بتوجيه النشاط السياسى داخل تنظيم البوليس. وكان 
رئيسه فى الطليعة شعراوى جمعة نفسه. وهكذا عهد باليد اليمنى الى 
شعراوى جمعة ان توجه اليه الضربة القاضية, ما يوضح ان الطليعة لم 
تكن اكثر من صرح من القش . 

وقند اول سامي كرف ان يقشع الترئين بعتدم المضى فى تنفيذ قرار 
اقالة شعراوىء. الصيل يميد بجو اوه ساعات ليقول أنه سيقدم 
استقالته اذا اقيل شعر 0 

وكان هوس الجماعة بتسجيل المكالمات التليفونية غريبا حقاء كما كان 
واحدا من اسباب دمارهم. ففى مصر ثلائة انظمة للاتصال التليفوثى, 
احدها النظام العادى. والثانى نظام لاتصال المسؤولين ف الحكومة من 
وزراء وغيرهم. والثالث دائرة صغيرة قاصرة على نحو 6؟ شخصا تضم 
رئيس الجمهورية. ورئيس الوزراء. وبعض اعضاء اللجنة التنفيذية العليا 
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للاتحاد الاشتراكى. وقادة القوات المسلحة, ومدير المخابرات؛ وعددا 
قليلا آخر من بينهم - فى ذلك الوقت ‏ انا نفسى. وقد ضم اسمى الى 
القائمة حين اصدر الرئيس عبد الناصر قرار تعببئي وزيرا للارشاد 
القومى. وكانت مكالمات هذه المحموعة وضعت منذ آخر شهر أبريل 
(نيسان) تحت الرقابة بأمر من أحمد كامل مدير المخابرات اوحى اليه به 
سامى شرف , وسجلت كل مكالمة دارت عن طريقها بها فيها المكالمات 
بين اعضاء الجاعة انفسهم. وف حوالى الوقت نفسه تقريبا اصدر 
شعراوى جمعة. بوصفه وزيرا للداخلية, امرا بتسجيل مكالمات جميع 
أصدقاء الرئيس . . . وكان ذلك يعنى مراقبة مكالمات الرئيس نفسه. 

ومساء يوم ١٠‏ ماي و (ايار) طلب الرئيس من وزير الداخلية الجديد 
مصادرة جميسع الاشرطة الموجودة فى ادارة الامن بالوزارة. وان يستعين 
بمجموعة من الحرس الجمهورى اذا دعت الضرورة الى ذلك. وقد نفل 

' الوزير الآمره وصحب معه اثتين من ضباط الحرس . 

وعند ذلك لعب اعضاء الجماعة با ظنوا انه ورقتهم الرابحة؛ فاعلنوا 
استقالاجهم الجاعية, حسبانا منهم ان البلاد ستتعرض لشلل من دون 
وزراء للقوات المسلحة والمخابرات والاعلام, ومن دون معظم الاعضاء 
البارزين فى الاتحاد الاشتراكى. وكانوا يتوقعون رد فعل واسع النطاق 
من يبن صفوف وتنظيهات الاتحاد الاثتراكى يطالب باعادهم الى 
مناصبهم ) ولكن لم يحدث شىء من هذا على الاطلاق .. 

وقد بقيت مع الرئيس ف تلك الليلة الى نحو الساعة العاشرة والنصف 
مساءء ثم تركته لاعود الى منزلى 2 وقابلت فى الطريق قائدالحرس 
الجمهورى. وكنت بدأت اتناول عشاء سريعا عندما ادرت الراديو وسمعت 
بأ الاستقالات. وكان من الواضح بالنسبة إلى ان هذه الاستقالات ترقى 
الى مستوى الائقلاب الفعلى. وكنت على وشك ان اتصل تليفونيا بالرئيس 
عندما رن جرس التليفون وكان الرئيس هو الذى يطلبنى. لقد استمع الى 
النبأ من الراديوى ويريدنى ان اعود الى منزله على الفور . 

وحين عدت كان هادىء الاعصابء. وقد قل الاستقالات كلها. وى 
اثناء الليل استقبل الفزيق الليثى ناصيف مرات عدة حيث كانت قوات 
الحرس الجمهورى تقف فى حالة تأهب للمواجهة اى تحرك طائش يمكن 
ان تقوم به الجبماعة. كذلك. فانه تلقى مكالمات تليفونية عدة من الفريق 
صادق عن الموقف فى القوات المسلحة. كشفت عن أن كبار الضياط دعوا 
لاجتماع حضره كل من الفريق صادق والفريق فوزى., ومحدث فيه الفريق 
فورَى قائلا ان البلد سيباع للامريكيين وانه مستقيل من منصبه. وعند 
هذا تدخل الفريق صادق ليقول له: «سيادة الوزير . . ما دمث قد استقلت 
فانى اقترح ان تذهب الى ببنسك وتستريح ... ان واجبئا ان تحاول ابقاء 
الجيش بعيدا عن السياسة)؛. وقد طلب الرئيس الى الفريق صادق 
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بالتليفون ان يأتى لمقابلته فى منزله. وبمجرد ان وصل اقسم اليمسين امام 
الرئيس كوزير للحربية بدلا من الفريق فوزى. وفى الوقت نفسه استدعى 
اللواء أحمد اساعيل من المعاش ليتولى منصب مدير المخابرات. وهكذا 

يعد هناك ما يدعو الى القلق بعدما ساد الاطمئئان بالنسية الى موقف 
الحرس الجمهورى والجيش. وكان من الغريب حقا ان يرى المسرء مدى 
الخطاأ الشديد فى التقدير الذى وقعت فيه الجماعة. فلم يدرك افرادها 
ابذا مدى عدم شعبيتهم فى البلاد, وكانوا كلهم تقريبا ولا سيم على 
صرى وشعراوى جمعة وسامى شرف على اتصال ما بشبكة المخابرات 
أيام حكم عبد الناصر. والان اصبح لنظام حكم عبد الناصر وجهان: وجه 
الالحازات العظيمة, ووجه الاكراه. ولست اعتقد شخصيا ان هذه 
الانحازات ‏ ومنبا تحقيق الاستقلال» وتأميم قناة السويس, والدور الذى 
قامت به مصر فى عالم عدم الانحياز وضد النفوذالامبريالى فى الشرق 
الاوسط كحلف بغداد والاصلاحات التى تحققت لظروف العمالء» ومجانية 
التعليم » والاصلاح الزراعى, وعملية التحول الاشتراكى الذى شمل بناء 
دولة السرفاهية على رغم الهمجمات المستمرة من جانب قوى الاستعمار 
واسراثئيل . كان يمسكن ان تتحقق بدون قدر معين من الاكراه. لكن 
الانلجازات الايهابية توقفت بعد هزيمة عام 1177 لان موارد البلاد كلها 
وجهت للمعركة المقبلة. بينما بدأت اعهال الاكراه تظهر اكثر وضوحا. 
وعلدماتوفى الرئيس عبد الثناصر اخذ دعاة الاكراه ومنفذوه على عاتقهم 
ان يجعلوا منه ايديولوجية للنظام الجديد. وكانوا يشغلون كل المناصب 
الرئيسية فى الدولة تقريبا. وقد احس الشعب مهذا واصبح يكره من رأى 
فيهم طغاة جددا. كذلك فائى وائق من ان جماعة على صبرى لم تقدر حق 
التقدير قوة الشرعية فى بلد كمصر اعتمد طوال تاريخه على النظام فى 
الرى وما يستبعه من حاجة الى سلطة مركزية لتوزيع المياه لاتقل عن 
الحاجة الى المياه نفسها. لقد كان المصريون دائ] حساسون جدا 
بالنسبة الى موقع السلطة الشرعية. وهم يعرفون ان انور السادات هو 
رئيسهم الشرعى المتتخب. وكان ذلك مصدر قوة عظيمة له . 

وفى السادس عشر من مايو (ايار), وهو اليوم التالى للذروة عندما 
صدر قرار تحديد اقامة اعضاء اللمماعة طلب السفير السوقبيتى مقابلة 
الرئيس. وبدا فى اثناء المقابلة محرجا. وقال له الرئيس أنه سبق ان 
حذره ان ذلك سيحدث, وأكد له مرة اخرى ان ما حدث ليس موجها ضد 
الانمحاد السوفيتى فى اى شكل من الاشكال. وقال السفير انه لامر يدعو 
الى الاسف ان الكشيرين: من حددت اقامتهم اشتركوا فى مفاوضات 
سرية فى موسكو. ( وقد سمعت قصة عن سامى شرف حدئت عندما كان 
يراس وفدا مصريالؤتمر الحزب الشيوعى فى موسكو فى اواخر ابريل 
(نيسان). لقد طلب سامبى شرف لقساء خاصا مع بريجنيف قال للزعيم 
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السوفيبتى فى اثنائه ان عبد الناصر عهد اليه وهو على فراش الموت ‏ 
بمسؤولية المحانظة على روابط الصداقة بين مصر والا تحاد السسوفييتى 
ونظر اليه بريجنيف وقال:داذن تعال حتى اضربك علقة». وبدت الدهشة 
على سامى شرف وقال:«ولماذا تريد ان تضرينى علقه ياسيادة 
السكرتير العام؟). فقال بريجنيف : دالا تعرف قصة الفلاح الروسى الذى 
طلب ‏ وهو على فراش الموت - الى ابنه ان يعده بالمحافظة على سلامة 
«فازة» اثرية تحتفظ بها الاسرة كمجلبة للحظ ؟ لقد سأل ابنه عم اذا كان 
يقبل تحمل المسؤولية فى مالو كرت «الفازة». وحين رد بالايجاب قال 
له الاب : وتعال اذن اضربك علقة . . . وضربه بالفعل وسأله الابن: ولكن 
لماذا تضربنى واتالم أكسرها؟ «١‏ فقال الاب: انى اضربك حتى تظل تذكر 
ذلكء اذا ما فائدة أن اضربيك بعد ان تكون «الفازة» قد كسرت؟». لكنى 
اشك فى ما اذا كان سامى شرف قد فهم مدلولات هذه القصة ومغزاها . 
وكان سامى شرف قد خول فى اثناء وجوده فى موسكوان يناقش مع 
السلطات السوفييتية موضوعين: اعداد معاهدة تضع العلاقات المصرية/ 
السوفييتية على اسس رسمية., وانشاء اكاديمية بحرية فى مرسى 
مطروح. كان السسوفييت لايزالون مهتمين جدا بها. واتفق خلال مناقشة 
هذين الموضوعين على ان يسار مسؤول سوفييتى كبير الى القاهصرة 
لمواصلة مناقشة الموضوعين, ووصل هذا المسؤول الكبير ‏ وكان الرئيس 
بودجورنى - بالفمل الى القاهرة يوم ٠؟‏ مايو (ايار). (وقد حاول سامى 
شرف بعد الاجتماع العاصف الذى شهدته اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
1 الاشستراكى ان يقنع فلاديمير فينوجرادف بعدم الدخول فى اى تعامل 
مياشر اخر مع الرئيس السادات, وان ينفظر الى ان يصل المبعوث 
السوفييتى). وكان رد فينوجرادوف على الطلب مائعا م يلتزم فيه 
بشى* . وقد سجل سامى شرف هذا الحديث ايضا 8 
وفى يوم *؟ مايو (ايار) اطلعنى الرئيس على نتائج زيارة بودجورنى. 
وقال انسه خرج بانطباع ان السوفييت يشعرون بان كل شىء فى مصر الآن 
مضطرب ومعكوس بالئسبة اليهم. وانهم على رغم تحذيراته_ قد 
تأثروا الى حد كبير بها كتب فى صحف الغسرب عن سقوط ججماعة على 
صبرى. وقال ان يودجورثئى حمل معه مشروع معاهذة جاهز للتوقيع, وانه 
(الرئيس) سيوقعه. وقال ايضاانه كان يفضل ان يتريث. ولكن 
السوقيبت يبدون فى عجلة من امرهم. وذكر ان اهم بندين فى المعاهدة 
هما البند الذى ينص على ان الدولتسين الموقعتين ستتعاونان بعضهم مع 
بعض فى حالة اى تبديد للسلام. والبند السذى يتعهد فيه السوفييت بان 
يزودوا مصر بالمعدات اللازمة لازالة آثار العدوان الذى وقع عليها. وعلى 
رغم انى لم اكن اعارض مطلقا اى عمل لتوثيق علاقات مصر بالا تمحاد 
السوفييتى. الا انه كان لدى بعض التحفظات التى اعريت عباق 
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حديث تلفسزيونى بشأن المعاهدات التى توقع بين الدول الكبرى والدول 
الصمغرى بوجه عام وخاصة ان مثل هله المماهفنات تركت ف نفوس 
اغربين خصورا سنا تعحبة المساهمة الاتكلسزية/ الصرية :العام 
١9+‏ . وكان من المؤوسف ‏ من وجهة نظرى ‏ ان المدة المحددة للمعاهدة 
السوفييتية/ المصرية كانت عشرين عاماء تماما كمدةالمعاهدة 
الالجليزية / المصرية لكنها عدلت قبل التوقيع الى ححسة عشر عاما. 
وذكر الرئيس السادات ائه صحب بودجورنى فى سيارة مكشوفة طافت 
شوارع مصر الجسديدة؛ وانه وضيفه استقبلا استقبالا حماسيا اثار دهشة 
بودجورنى الذى كان يظن ان مشاعر الجماهير مع جماعة على صبرى . 

وكان الامريكيون بطبيعة الال سعداء بسقوط الجماعة. لكنهم حاروا 
فى تفسير توقيسع معاهلة مع السوفييت بمثل هذه السرعة. وكان بيرجس 
قد سافر الى الولايات المتحدة يوم 8 يونيو (حزيران)» وقابل الرئيس 
قبل سفسره ليسلمه رسالة من الرئيس يكسونء تضمئت ان الرئيس 
الامسريكى يتطلع الى مزيد من الاتصالات مع الرئيس السادات وبالوسائل 
الديبلوماسية المادئة». وأكد للرئيس ان كل رسالة يبعث بها الى 
واشنطن ستلقى اكبر قدر من الاهتهام : 


الجزء الثالث 


٠ ٠ ٠ 
الفلسطينيون والسودانيون‎ 

اوضح سقوط جماعة على صبرى للعالم ان انور السادات ليس بالرئيس 
الضعيف الذى يسد خانة فقط وانما هو رجل يجب ان يحسب حسابه . وبدأ 
اتصال الدول العظمى به يزداد. كما بدأ زعماء العرب ينظرون اليه 
باهتهام اكبر . 

وف منتصف شهر يونيسو (حزيران) توقف الملك فيصل فى القاهرة فى 
اثناء عودته الى بلاده من زيارة رسمية لواشنطن بدعوة من الرئيس 
يكسون, وذكر ان الامريكيين سألوه باهتمام شديد عن تفسيره للاحداث 
الاخيرة فى مصرء با فيِها حدث توقيع المعماهلة المصرية / السوفيبتية 
وقال انه اعرب لنيكسون عن ثققه التامة فى ان مصر لايمكن ان تصبح 
بلذا شيوعيا. وكنت قابلت الملك فى اثناء زيارته للاسكندرية وقال لى 
أنه شرح للرئيس نيكسون فى اثناء مأدبة عشاء اقامها نيكسون تكريما 
له نظريته التى يؤمن على اساسها ان البلشفية هى نتاج للصهيونية» 
وقال ان الرئيس الامريكى ابدى اهتاما كبيرا بها سمع . وطلب اليه ان يكرر قوله هذا 
لسبيرو اجنيو نائب الرئيس. ولريتشارد هيلمز مدير 
الخابرات؛ ففعل. وكان من الواضح ان الملك سعيد باحساسه انه 


يفل 


الفصل الثالث 
استطاع اقناع تلك الشخصيات القوية بحقيقة سياسية اصيلة ومهملة. 

وكان فى مصر فى ذلك الوقت ثلائة من زعماء المقاومة الفلسطينية 
ياسر عرفات وخالد الحسن وفاروق قدومى يريدون مقابلة السرئيس 
السادات والملك فيصل كليهساء وقكنت. من ان ارتب طم اللقاء 
الرئيس والملك فى الفترة الوحيذنة المتاحة, وكائت فى القطار الذى 
ركبوه من الاسكندرية الى القاهرة. وقال هم الرئيس فى اثناء هذا 
اللقاء ان مفتاح الوصول الى المللك حسين فى يد الملك فيصل » وانه حتى 
ولولم يستطع ان يساعدهم بطريقة ايجابية. فائه يستطيع ان حول دون 
اجراءات اخرى يتخذها الملك حسين ضدهم. . وانتهى اللثقاء الى اتفاق 
على ان تقوم حكومات مصر والسعودية والكويت وسوريا بجهد آخر 
للتوسط بين الملك حسين والفدائيين. بيد ان الملك فيصل عدل بعد ذلك 
عن اشراك الكويت فى هذا الجهد. كىاان الرئيس السورى حافظ الاسد 
انى المساهشمة فيه وَل تبى سوى مصر والسعودية تؤديان هذه المهمة 
غير المشكورة . 

وفى اعقاب الرسالة التى بعث بها الرئيس يكسون بشأن «وسائل 
الدييلوماسية الهادئة» تلقت مصر يوم 4 يوليو (تموز) رسالة من روجرز 
ذكر نيها اهم اتمهو دراسة الموقفا ولدييم افكار يودون ان 
يقدموها لى الأطراف المعنية. وسأل عما اذا كان من الممكن ان يقوم 
دونالد بيرجس ومايكل سترثر رئيس القسم المصرى قَ وزارة الخارجية 
يبحمل هذه الافكار الى القاهرة لناقشتها. وكان: سترنر عين مرافقا 
للرئيس السادات ف ائثناء ء الزيارة الرسمية التى قا م بها الى واشنطن 
عام 5 بوصفه رئيسالمجلس الامة. وجاء الأثقال الى القاهرة, 
وحضرت اجتاع الرئبيس بها يوم لا يوليو(تمونز). تحت ظلال شجسرة 
«الفيكس» الضخمة التى يعود تاريخ زراعتها الى ايام تحمد على والتى 
تتوسط حديقة استراحة الرئيس فى القناطر الخيرية. وكان الغرض 
الاساسى الذى جاء الامريكيان من اجله هو الاعراب عن اعتقاد واشئطن 
ان الموقف فى طريقه لى التحرك, وانه حين يتحرك, فان حركته ستكون 
سريعة. كذلك فانهها جاءا يسألان عما اذا كان توقيع معاههة الصداقة 
إن مر والاخمساد المسوفييتى الذى تم ينعد زيارة روجرز يعئى ان 
اتجاهات مصر نحو الاتفاق السلمى قد تغيرت. وكان رد السادات عل 
السؤال. النفى المطلق. وقال اعطونى ورقة صغيرة تتضمن شروطا 
معقولة وانا مستعد لتوقيعها هنا.. الان.. نحت هله الشجحرة». وقد 
انتقل الاحباس بالتفاؤل لدى الزائرين الامريكيين الى الرئيس. وظن ان 
الموقف بدأ يتجه اخيرا نحو اتفاق سلمى.. لكن الحقيقة ان شيئا من ذلك 
ل يحدث. فقداوفدت واشنئطن سيسكو الى اسرائيل لاجراء محادئات مع 
ديان الذى كان الامريكيون يعلقون عليه فى ذلك الوقت امالا كباراء لكنه 


١> 


من اليمين : الملك فيصل والرؤساء السادات والأسد وبومدين 


ا 


الفريق أول عبد الغنى الجمسي . المشير الراحل أحمد اسماعيل . 


الفريق أول محمد على فهمي . الفريق سعد الدين الشاذلى . 
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لم يستطع ان صل منه على شىء. وسافر سترنر الى واشنطن, وبعده 
بيبرجس » واطبق الصمت بعد سفرههمل ولم تسمع مصر شيئا من اأمسريكا 
لشهور عدة, واثار ذلك شعورا بخيبة الآأمل الشديدة لدى الرئيس. وكان 
ذلك هو التاريخ الذى شعر فيه بأن من غير الممكن تحقيق اى شىء عن 
طريق وزارة االخارجية الامريكية, و انهاذا كانت هناك اية نتائج يمكن 
التوصل اليها فلا بد من ان تتم عن طريق المستشار القومى لشؤون الامن 
القومى : هئرى كيسينجر . 
وفى ١8‏ يوليو (تموز) جرت فى السودان محاولة انقلاب تسببت فى 
مزيد من سوء التفاهم بين الانمحاد السوفييتى ومصر. وقام بالملحاولة 
ثلائة من الجناح اليسارى فى مجلس قيادة الشورة الاصلى الذى قام 
بالانقلاب العام 1474: وهم الرائد هاشم العطاء وبابكر النورء وفاروق 
عشان حمد الله . وكانت المحاولة تستهدف قلب حكومة الرئيس نميرى. 
وبذلت كل من مصر وليبيا جهودا نشطة تأييدا للرئيس نميرى واجبرت 
. حكومة ليبيا طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية كانت فى طريقها الى 
الخرطوم تحمل بابكر النور وعثشمهان حمدالله ‏ _ وكانا فى لندن حين قامت 
محاولة الاتقلاب - الى ا ميبوط ف ليبياء وسلمتها بعد ذلك الى الرئيس 
نميرى ‏ السذى كان اعتقل فى قصر الرئاسة ثم استطاع الفسرار يوم ؟؟ 
يوليو (موز) وقاد انقلابا مضادا اجحا. فأعدمهم مع عدد اخر من 
المتامرين بعد ذلك بيومين . 1 
وكان من بين من اعتقلوا لاشتراكهم فى مؤامرة قلب الرئيس نميرى. 
شفيع احمد الشيخ رئيس اتحاد نقابات العمل فى السودان» وهو رجل 
كنت شخصيا اقدره كل التقديرء وكنت اعتقدانهلم يقم بدور فى 
المؤامرة. وكنت ف يوم 5 يوليو (تموز) أجلس مع الرئيس السادات فى 
الذهبية النيلية «استار التى ترسو امام استراحة الرئيس فى القناطر 
الخيرية, حين نقلت الى الرئيس رسالة تليفونية تقول أن بوريس 
باناماربوف عضو المكتب السياسى السوفييتى والموجود آنذاك فى مصر 
لحضور احتفالات ثورة 77 يوليو (تمون) يطلب مقابلة الرئيس لامر ذى 
اهمية قصوى. وتبادر الى دهئنا لاول وهلة انه يريد من الرئيس ان 
ينتوسط لانقاذٍ حياةة الزعيم الشيوعى السودانى عيد الخالق محجوب الذى 
قيل انه حوكم وصدر ضده بالاعدام. وبعد نصف ساعة من المكالمة 
التليفونية وصل باناماريوف ومعة السفير السوفييتى فيلوجرادوف. 
وتركتهها وحدهما مع السرئيس» واستغسرق اجتماعه بها نحو اربعين 
دنيقة. وسألنى الرئيس بعد الاجتسباع : دمن هو الذى تظن انهها جاءا من 
أجله؟. . انه شفيع وليس محجوب. وييدو انه حصل على جائزة لينين هذا 
العام مناصفة مع خالد نحيى الدين. .. وهما يعتقدان ان اى شىء محدث 
له سيكون بمشابة اهائة شديدة للمعسكر الاشتراكى كله؛ وقال الرئيس 


١8 


الفصل الثالث 
انه لفت نظر باأناماريوف وفيلوجرادوف الى انه كثيرا ما قال للزعماء 
السوفييت انه ليس فى العالم العربى بلد واحد يمكن أن يقبل النظام 
الماركسى. وحذرهم من ان عليهم ان يتوقعوا من الرئيس نميرى ان 
ينتقم لمصرع الكثيرين من انصاره المقربين,. وللاهانة التى تعرض ا 
وقد حاول الرئيس السادات على الفور الاتصال تليفونيا بالسرئيس 
تميرى. وكان الخط التليفونى سيئا للغاية. لكمنه مع ذلك تمكن من ان ينقل 
الى الرئيس السودانى رجاء باناماريوف بالعفو عن شفيع. وكسان رد 
نميرى : «٠‏ لقد فات الاوان. فقد تم اعدامه توا». وعندما سأله الرئيس عا 
تم بشأن محجوب الذى كان يرى أن خطره اكير فرد نميرى بأئه اعدم 
ايضا. وهكذا لم يجد الرئيس ما يقوله لباناماريوف سوى ان ينقل اليه ما 
؛ فقأئر بطبيعة الحال غاية التأثر. كما تضايقت موسكو الى ابعد 
الحدود. وعلمت فيما يعد ان السوفييت التقطوا المكالمة التلفونية بين 
الرئيس السادات والرئيس نمسيرى . وكان ظنهم ان الرئيس السادات لم 
يبذل ضغطا كاقيا على الرئيس نميرى ‏ 


الخزء الرابع 

فى اليوم التالى 74 يوليو (تمونز) دعانى فينوجردوف الى تناول طعام 
العشاء معه 5 السفارة السوفييتية. وردا على سؤالى» قال انهلن يكون 
معنا سوى باناماريوف والمترجم. فقبلت الدعوة. وكنت مهتم| بان أجرى 
حوارا مع هذا المسؤول السوفييتى الكبير . لانى كنت اعرف ان 
القيادة السوفييتية تسىء فهم الكثير مما اقول واكتب . وانما لمحت 
للرئيس عبد الناصر انه يفعل خيرا لو فصلنى . وحين جاء بودجورنى الى 
مصر فى يناير إكانون الثانى) عام 191/١‏ قال للرئيس السادات: «هذا 
وقت التخلص من هيكل:ه. وقد اتيحت لى فرصة التحدث فى هذا الموضوع 
مع الرئيس السادات قبل ان اذهب الى العشاء. وسألته عن الطريقة التى 
يرى ان اعالج بها الموضوع. فكان رأيه ان الدخول فيه مباشرة هو 
الطريقة المثل. وقال: « قل للا حكاية بودجورنى »6 . 

وفى اثناء العشاء اظهر باناماريوف انه ليس على دراية كافية بشؤون 
التحرير. وقدابدى استغرابه لعدم قيام ثورة ضد الملك حسين فى 
الاردن . وحين حاولت ان اشرح له تاريخ الماشميين. وطبيعة اليش 
الاردنى» والعقبات التى تعترض حدوث تغيير فى الاردن قال: «اذن كيف 


1 
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تفسر حادث اغتيال الملك عبداله. والضغفط الذى تعرض له طلال ليتنازل 
عن العرش؟». وقلت له ان الاغتيال شىء غتلف عن الشورة. وان طلال 
ابعد من قبل الاسرة الهاشمية نفسها. وبعد ذلك بدأ باناماريوف 
يتحدث عن الصين التى كان اهتامه بها اكسبر من اى شىء آخسر فى العالم 
العربى . 

لكن الحديث بعد ذلك جره الى الاحداث الاخيرة فى السودان. ورأيت 
فى ذلك مدخلا الى الحديث فى موضوعى. وقلت له انى اعرف انه طلب 
الى السرئيس السادات ان يتدخحل فى موضوع السودان. فقال :«وكيف 
عرفت؟ انى لم اتمحدث الى الرئيس الا هذا الصباح. ول يكن معنا سوى 
المترجم». فقلت ان الرئيس نفسه هو الذى ابلغنى بذلك. وبدت عليه 
الدهشة. وقلت لناماريوف انى لست يحاجة الى شهادة من احد 
تنبت وطنيتى او معتقداتى الاشتراكية. ولااريد ازعم ان الرئيس عيد 
الناصر حملنى المسؤولية الخاصة بدعم العلاقات السوفبيقية / المصرية. 
لكن مالا افهمه هو السبب فى الاستعناد الدائم لدى بعض الرزعماء 
السوفييت لمهاجمتى. وتدخل فينوجرادوف ليقول انه لم يحدث ابذا انى 
تعرضت للهجوم من جانب اى زعيم سوفييتى. وان الزعماء السوفييت؛ 
على العكس؛ يعرفون مدى التقدير الكبير الذى يحمله السرئيس عبد 
الناصر لما ساهمت به فى الثورة المصرية. فقلت: و«لكن بريجنيف طلب 
ذات يوم الى سامى شرف ان تتخذ اجراءات لابعادى. .. او هكذا ما 
ابلغسه سامى شرف». ورد فينوجرادوف ان ذلك امر لايمكن ان يكون 
قد حدث . فقلت: وحسئنا,.. ان بودجورنى. على اية حال. تقدم بالطلب 
نفسه الى السرئيس السادات». وقاطعنى باناماريوف ليقول:: لاتصغ الى 
الاشاعات. فقلت ان هذه ليست اشاعة. وان السرئيس نفسه هو الذى 
ابلغنى القصة. واذن لى بأن اذكرها لكم الليلة على العشاء. وقلت 
« اريد ان اطرح الموضوع كله بصراحة » 5 

وهرب الدم من وجه باناماريوف. وقال فينوجردوف: ١‏ اذا كانت هذه 
المحادثة تمت فلا بد اما تمت خارج نطاق الاجتاعات الرسمية بين 
الرئيسين لانى حضرت الاجتماعات كلهاء. وقال باناماريوف وهو يستعيد 
السيطرة على نفسه : «لقد كانت المرة الوحيدة التى انتقدتك فيها هى 
امام شعراوى جمعه. وكنت اطلعت على قصاصة من صحيفة انكليزية هى 
صحيفة «ذى بيبول» فقلت عنك انك ابديث فى اثناء اجتماعك 
ادوارد هيث بعض ملاحظات تضمنت هجوما على الاتتحماد السوفييتى. 
وفلت لشعراوى جمعة انه اذا كان ما جاء فى النباأ صحيحا., فان واجب 
الحكومة المصرية أن تصدر بيانا رسميا تتبرأ فيه من قولك». فسألته: 
دول تصدق ما تعرأ فى صحيفة و«ذى بيبولء»؟ ولماذا تصدر الحكومة 
المصرية بيانا تستتكر فيه شيئا مفروضاانى قلته؟ وللسبب نفسه 


تفرن 


الفصل الثالث 
ايضا. . . للماذا انفى انا نفسى الاكاذيب التى تنسب الى؟. . لقد كان 
رأى دائما ان اتجاهل مثل هذه الاكاذيب ». 

وقال باناماريوف انى اذا كنت اعرف. كما اقولء ان لدى بعض الزعماء 
السوفييت تحفظات بالنسبة الى مواقفى. فقد كان الواجب يقتضى ان 
افعل شيئاف هذا الصدد. وقلت انه كان من المستحيل على ان اهاجم 
الاتحاد السوفيِيتي امسام هيث. دوتلك أسيابى : ولا انه لسرم هاا 
مشل هذا اللحجوم الا ان يضعف مركز مصر. ثانيا ‏ ان آرائى بالنسبة الى 
الاتحاد السوفييتى اوضحتها تام الوضوح فى ما اكتبه في«الاهرام» 
وانى لو كنت اريد ان اقول شيئا نختلفالا قلته سراء ولدى. دائيا 
الشجاعة لان ادافع عن معتقداتى. ثالشا. ان اجتماعى مع:'هيث حضره 
اد حسن الفقى السفير المصرى فى لندن و سحل فيه محضر ما دار 
فيه. وحين ابلغنى شعراوى جمعة ان السوفييت راودتهم الشكوك بشأن 
ما دار فى ذلك الاجمتباعء اقترحت عليه ان يطلب من الج عرد 
المحضر »؟ . 

ويعد ذلك عاد الحديث الذى استغرق اربع ساعات ونصف الى موضوع 
الصراع الاسرائيل العربى. وسألنى باناماريوف عن رأنى فى محاولة 
من جانب الاتمحاد السوفييتى للقيام ببعض الضغط على اسرائيل. وقلت 
انى اعتقد ان مثل هذه المحاولة ستلقى ترحيبا شديدا بشرط الا تتم 
بواسطة فيكتور لويس ( الصحاف السوفييتى الذى كان يقوم ببعثات 
« شبه رسمية:؛ تلقى جانبا كبيرا من الدعاية. وقيل انه كان فى الايام 
القليلة الاخيرة فى زيارة لاسرائيل). وعند هذه النقطة بدأ باناماريوف 
وفيئنوجرادوف يكلمان بعضهم بعضا باللغة السروسية. وكان واضحا ان 
الحديث يدور عن فيكتور لويس . فقاطعتهما قائلا: نان فى مقدوراى 
شخص ان يرى ان اسرائيل تحاول ان تزرع بذور عدم الشقة بين بلديناء لا 
عن طريق تقديم مسرحية كبيرة لزيارة فيكتور لويس. وانم بنشر 
الاشاعات عن جوالذا مائثير اجتمعت فى اثناء زيارتها الاخيرة لفنلندا 
ببعض اعضاء المكتب السياسى السوفييتى»؛. وسأل باناماريوف : «ومن 
هم هؤلاء الذين قيل انها قابلتهم؟ ه فقلت ::ان اسمك كان من بين 
الاسماء التى ذكرتمها بعض الصحف. وطبقالا كنت تقوله مئذ برهسة 
فانى ارى ان عليك ان تصدر تكذيبا رسميا. وضحك فينوجرادوف وقال: 
«هذه ضربة تحت الحزام » 5 

وقد ابدى باناماريوف اهتاما ملحوظا . ببعثة بيرجس وسترثر الى 
القاهرة ولاسيما بالنسبة الى الحادئة الغرية التى عرفت ليا بعل باسم 
«المذكرة الشبحه . وقد نشأت هذه الحادئة. التى لاتزؤال بغير تفسير 
حتى الآن. عقب زيارة قام بها بيرجس لوزارة الخارجية المصرية فى احد 
الايام بعد عودة سترنر الى واشسشطن. وقابل خلاها محمد رياض ماعد 


ضف 
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محموه رياض وزير الخارجية,. وقال له انه يبدو ان مصر فشلت دائما فى 
عرض قضيتها بطريقة يفهمها العالم. وانه لو كان هو الذى يتولى عرض 
القضية لتصرف على النحو التالى. ثم اخذ ورقة كتب عليها بعض رؤوس 
الموضوعات واخذها معه الى منزله. حيث سجل فيها بالتفصيل ما يرتقي 
الى مرتبة مشروع قرار من الحكومة المصرية لتسوية سلمية. وارسلها فى 
اليوم التالى من دون عنوان او توقيع. الى بحصود رياض. ول يخطر فى 
بال احد ان يكون ما فعله بيرجس بجرد مبادرة شخصية أو تصرف 
تلقائى. وفسر بصورة عامة على انه محاولة تريد الحكومة الاميركيةان 
تقوم بها على ان تبدو كأن مصدرها الجانب المصرى . 

وكان من رأى باناماريوف ايضا ان «المذكرة الشبح؛ لابد ان تكون 
تعبيرا عن الموقف الرسمى الامريكى. وسألنى بالنسبة الى ما اتصور انه 
الاهداف الحقيقية التى تسعى امريكا لى محقيقها. قلت انى اعتقد. 
بصراحة. ان امريكاتريد ‏ أساما ‏ حلا سلميا لمشكلة الشرق الاوسط. 
بشرط ان يكون هذا الحل امريكيا. ويعنى هذا ان الحل لابد ان يتضمن 
ثلاثة شروط ان يؤدى الى طرد النفوذ السوفييتى من اللطقة كلهاء وان 
يرك مصر ضعيفة غير قادرة على العأثير بأى نفوذ على الاطلاق فى 
العام العربى. وان تظهر التجربة الثورية المصرية فى مظهر التجحربة 
الفاشلة. ووافقنى بانلاماريوف على هذا التحليل. وسألنى رأبى فى ما 
يمكن عمله. فقلت ان المهمة الاولى التى تواجه الشعب المصرى هى 
الملعركة المقبلة لاستعادة الارض المصرية والعربية المفقودة. ذلك يعنى 
الحاجة القصوى الى بناء القدرة العسكرية المصرية الى حد المساواة على 
الاقل بالقدرة العسكرية الاسرائيلية . 

وقادنا هذا النقاش الى الحديث عن جماعة على صبرى. وكان من 
الواضح ان الموضوعين متصلان بعضهم ببعض فى ذهنه. قال انه لم 
يكن بين السوفييت وبين هذه الجماعة آية علاقات. وان السوفبيت لم 
يعرفوهم الا من اليعثات التى كانوا يقومون ها الى الاتحاد السسوفييتى بين 
وقت وآخر بتكليف من الرئيس عبد الناصر او من الرئيس السادات. 
وقال:« ان كل ما اطلبه بالنسبة اليهم هو محاكمة عادلة». ثم راح يقتبس 
بعض ما نشر عنهم ولاسيه ما تكشف من ان بعضهم لجاوا الى الأرواح 


يونيو (حزيران) 14319 حين اجبر جمال عبد الناصر على سحب استقالته 


يفيل 
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والعدول عن تنحية. والقانية منذ شهرين حين رفض محاولة قامت با 
جماعة صغيرة لفرض الديكتاتورية عليه وكرر باناماريوف أنه لايطلب 
اكشر من ان تملح جماعة على صبرى كل الضانات التى كلفهاها 
القانون. واظن انه رانى ابتسم. لانه قال:ه حسنا .. انى اعترف بائنا 
نحن انفسنا ارتكبنا اخطاء ضد القائون. لكن ذلك كان فى الثلائينات, 
قبل المؤهقر العشرين للحرب الشيوعى السوفييتى. ونريدكم ان تتجحبوا 
ذلك النوع من الاخطء التى ارتكبناهاء. وبعد ذلك انتقلنا بالحديث الى 
27 


اله الخاضين 


حكاية راندوبولو 


ازدادت. علاقات مصر بالولايات المتحدة سوءأنتيجة للصمت المطبق 
الذى ساد الجانب الامريكى عقب بعثة سترنر. ونتيجة ل «المذكرة 
الشبح .. ثم نتيجة لصدام حاد حول ما يمكن تسميته « حكاية راندوبولوه. 

على بعد بضعة أميسال جنوب غربى الاسكندرية فى منطقة اسمها 
«جاناكليس» تقوم مزرعسة كبيرة تخصصة كلها لزراعة العنب وانتاج 
النبيذ, تملكها شركة من أسر رجال الاعمال هى اسرة ببراكوس. وكان 
من بين موظفى المزرعة الكبار رجل ينحدر من ابوين كانا هاجرا الى مصر 
وأقامافيها وحصلا على الجنسية المصرية. اسمه طناش راندوبولو. 
وحين صدرت القرارات الاشتراكية فى يوليو(تموز) سئة ١15١‏ الطبقت 
قوانين التأميم على المزرعة. وتقرر ان يبقى راندوبولو فيها كمدير ها. 
وكان راندوبولو فى نحو الستين من عمره؛ على قسط كبير من الجاذبية 
والمقدرة, وانتخب مرتين عضوا ق مجلس الامة عن الدائرة التى ثتقمع 
فيهاالمزرعة. والتى كانت: بالفمل أقطاعية لتلك الشركة. وكان يقيم 
معظم الوقت فى استراحة جميلة فى المزرعة, مثالا لرجل العلاقات العامة 
الناجح با يوزعه على الجهات المختلفة من النبيذ واليراندى والفواكه. 
الى أن كان العام 1 حين اكتسب جارا جديدا على حدود المزرعة 
مباشرة. حيث خصص المطار القائم هناك للطائرات السوفييتية تعمل 
منه للدفاع عن الاسطول السوفييتى فى البحر الابيض المتوسط. وعن 
المواقع المصرية فى العمق . 

وبدأ اول اتصال لى بهذه الحكاية فى احدايام شهر سبتمبر (ايلول) 
عام حين تلقيت وأنا فى الاسكتدرية مكالمة تلفونية ثائرة من 
دونالد بيرجس. قال فيها ان منزل احدى الرعايا الامريكيين فى القاهرة 
تعرض لهحوم بالمدافع الرشاشة والمسدسات من جانب رجال البوليس. 


نغين 


السادات يركب العاصفة 
وأن وهذه مسألة غاية فى المقطورة:. وحين قلت له ان لاشأن لى بذلك 
وان عليه ان يتصل بوزارة الخارجية. تغيرت لهحته فجأة وقال بصوت 
مهذب: و حاضر ياسيدى» . وأقفل السكة . 
واتصل بعد ذلك بالثليفون بمجمرد رياس وزير )لحرن وأيقظه من النوم عند 
شتصف الليل ليقول له ان منزلا أمريكياً قد موجي. وان احدى 
رعايا امريكا اعتقلت . وأضاف بلهحة حادة: : و اذا كان شىء كهذا سيحدث 
فانى سأنصح جميع الامريكيين فى مصر. ٠‏ با فيهم اواشك الذين يعملون 
فى ابار البترول. بان يقفادرو البلاد. .. لان سلامتهم لم تعد مضمونة 
فيهةهة. ورد عليه نحمود رياض بشىء من الحزم أنه لايعسرف شيئا عن 
الموضوع. وطلب اليهان يتصل فى الصباح بأد عنمن المستشار 
القانونى للوزارة . 
وحقيقةما حدث كان كالاتى: استطاعت المخابرات الامريكيةان 
تصل الى طناش راندوبولو وتقنعه بأن يبلغها كل اوجه التشاط 
السوفييتى فى القاعدة الجوية . وكان مرد جاح المخابرات الامريكية فى 
اتناعه ان له ابنا هاجر الى الولايات المتحدة وكان شديد الاهتمام الى حد 
اليأس بمساعدته. وقد ثم اتصال المخابرات الامريكية به عن طريق فتاه 
اسمها «مس سوينء كانت تعمل - صوريا - سكرئيرة فى قسم 
التأشيرات فى القنصلية الامريكية , وكان رجال المخابرات المصرية بدأوا 
منذ عدة شهور يشكون فى طناش راندوبولو وبدأوا يراقونه. والتقطوا 
الات وستائل مكوية باش الجرق تين معلوسات عن القناصذة والقوا 
القبض عليه فى منطقة العجمى. وكان معه يومها امريكى قدم الدليل على 
حصالته الديبلوماسية فأخلى سبيله . 
أماو مس سوين » فكانت اقل حظأ 1 
كان رؤساؤها قرروا ان الوقت قد حان لااختفائها بعدما تبض على 
راندوبولو. وكانت توجهت الى منزل صديق فا لتودعه. وبعد عودتها 
وييتا هن ته لصو يج رقنا عاديا ترك سيارتيا ‏ نقتم عا اناد عن 
رجال المخابرات يرتديان الملابس المدنية فحاولت المهروب. لكنبما تمكنا 
من القبض عليها واصطجابسا الى ادارة المخابرات المامة. وفتشت 
«ورشقتهان. ولكن وعلى العكس ا زعم بيرجس ‏ لم تستبخدمق 
عملية التفتيش او فى عملية القبض عليها اى اسلحة من اى نوع . و كان 
اللواء اححد اسماعيل مدير المخابرات العامة فى ذلك الوقت. حريصا على 
نيتم تصوير العملية كلها بألة سينهائية حتى لايكون هناك مجال 
للمناقشة بشأن حقيقة ما حدث . 
ذلك فان بترجس اصر فى اثناء مقابلته لاحمد عثيان صباح اليوم 
التالى على ان القوة استتخدمت ضد دمس سوين:. ونفى احمند عثيان ان 
يكون ذلك حدث . وقال له ان تقريراً كاملا عن الموضوع كله ارسل الى 


كوا 


الفصل الثالث 
السرئيس وتضمن ان كل شىء تم ببساطة وهدوء . وأن مس سوين؛ رهن 
الاعتقسال. بينها اعترف طناش راندوبولو اعترافا كاملا . وارتكب بيرجس 
فى تلك اللحظة غلطة كبيرة حين قال ان اللواء اعد اساعيل لابد ان 
يكون قدم الى الرئيس معلومات كاذبة . 

وحين سمسع اللواء امد اساعيل بها حدث. إسارع الى استدعاء ملدوب 
المخايبرات الامريكية فى مصر ‏ وكان معروفا لديه بطبيعة الحال ‏ وهو 
يوجمين ثرون الذى استخدم صفة العضو فى بعثة رعاية المصالح الامريكية 
غطاء لصفته الحقيقية. والح ثرون على اللواء امد اسماعيل فى أثناء 
المقابلة ان ينتهى الموضوع بأقل قدر من الضجة. وناشده اطلاقٍ سراح 
الفقاة. وحين عاد الى مكتبه كتب الى اللواء احمد اسماعيل خطابا غاية 
فى الصراحة قال فيه :«أريد أن اؤكد لك ان اى معلومات حصلنا عليها من 
الفتاه لم تذهب الى اسرائيل. وكانت لفائدة الولايات المتحدة فقط. 
والحقيقة انها لفائدة مصر ايضاء لامها تمكن الحكومة الامريكية من ان 
تقول لاسرائيل حين تطلب مزيدا من السلاح بحجة الاسلحة التى يرسلها 
الاتحاد السوفييتى الى مصر انها تبالغ». ثم مضى الى القول:«واريدك 
ان تعرف ان مصر ليست الهدف من عملية التجسس هذه. وانت تعرف ان 
الولايات المتحدة والانحاد السوفيبتى مشتركان فى مجاهة عالمية . وهنا 
قاعدة يعمل السوفييت منها . وطبيعى ان نكون مهتمين با يفعلون. لقد 
كنا نتجسس عليهم . . لاعليكم:. 1 

ومن ناحيته. فان اللواء احمد اساعيسل كان مهتم بألا يفلت الموقف 
من الرمام. وصحب ثرون بيرجس لمقسابلته. ووقف امامه ليقدم اعتذاراً 
كاملا. وكان بيرجس فى وضمع محزن ... ان كل ما حاول ان ينجره فى 
مصر بدا فى تلك اللحذظة كأنه تحول الى انقاضء كما أنه هو نفسسه كاد 
يهار فى أثناء المقابلة . أما دمس سوين» فقد برهنت على انها من 
معدن اصلب. لقد رفضت ان تعسترف بأى شىء. وبذل الامريكيون كل 
أساليب الملايدة والنفاق لاطلاق سراحهاء لكن الرئيس رفض. ول يوافق 
على خروجها الا بعد ذلك بشهور عدة. وأما طناش راندويولو فقد كان فى 
حالة ابيار تام منذ اللحظة الاولى لاعتقاله . ومات بأزمة للب ك0 

وكان طذه القضية اثارهاعلى الجانب السوفييتى أيضاً . ويبدوان 
المسؤولين السوفييت عن القاعدة كانوا طلِوا فى وقت من الاوقات ان 
تزرع المناطق المحيطة بالقاعدة بأشجار الفاكهة كاجراء اضاق 
لاخفائهاء ويومها رد طناش راندوبولو أنه لابد من أن يلقى نظرة على ما 
يراد اخفاؤه حتى يستطيع ان يحقق الفرض المطلوب . وأخذه المسؤولون 
السوفييت فى طائرة هليكوبتر حلقت به فوق القاعدة. وعثر يوم القبض 
عليه على تقرير شامل لا رأى بين مجموعة الرسائل الاخرى التى كان 
يكتبها . كذلك. فان طناش راندبولو كان نجح فى توثيق علاقات صداتته 


ككل 
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بغلاثة من كبار الضباط السوفييت المسؤولين عن موقع قريب لبطاريات 
المواريخ. فكانوا يزوروته فى منزلهء ويتلقون منه هدايا التبيذ 
والفاكهة. وصدرت التعليمات الى اللواء سعد الشادلى بأن يطلب الى 
نظيره السوفيتى الجنرال شوارتركوف مستشار رئيس الاركان أن 
يسحب ضباط الصواريخ الغلائة: وأن يصدر امراً بمئع جميع الخبراء 
السوفييت فى مصر من الكلام مع أى مصرى فى أى موضوع خارج نطاق 
شؤون التدريب . 

وكنثت يوم ١6‏ سبتماير (ايلول) أتناول الغذاء مع فينوجرادوف حين قال 
إن هناك مسألة يريد ان يناقشها معى بصفة شخصية وسرية. وقال انه 
اذا طلبت مصر من ثلاثة من كبار خبراء الطيران السوفييت ان ينركوا 
البلاد. فان مثل هذا الطلب سيخلف اثرا سيثاً فى نفوس بقية الخبراء كما 
سيؤثر على عملهم . فليس بيغهم من يمكن ان بيصدق ولو للحظة ان أيا من 
زملائهم يمكن ان يخون المهمة التى كلف القيام بها. لقد جاءوا الى مصر 
متطومين., ومستعدين لان يموتوافى سبيل مصر. ولاشك ان الماريشال 
جريتشكو والجيش السوفيبتى كله سيشعرون باستياء شديد اذا ابعد 
الخبراء العشلائة,ء ولاسيما فى غياب صدور امر باجراء تحقيق رسمى ف 
المسألة. اماف ما يختص بالامر المقترح اصداره بشأن قصر الكلام بين 
الخراء السوفييت والمصريين على شؤون التدريب. فانه لابد ان نتذكر 
ان هؤلاء الخسراء بشرء ومن المشروع ان يصدر حظر بشأن الكلام فى 
المسائل الداخلية المصرية. اما أن يمنعوا من الكلام الا فى ما يختص 
بشؤون التدريب» فهذا كثير جدا . 

ومع ذلك. ففى ذلك الوقت تقريباً أبلغنى الرئيس السادات انه سمع 
ان بعض المنبراء السوفبيت يوجهون الى الضباط المصريين الذين يعملون 
منهم اسئلة فى السياسة العلياء منبامثلا: مارأءهم فى محاكمة جماعة 
على صبرى؟ ومارأ.يم فى السادات كرئيس للجمهورية؟ ومارأهم فى 
الفريق صادق؟ وقال الرئيس ان هذا امر غير محتمل» لكنى عندما ذكرت 
له ما دار من حديث بين فيلوجرادوف وبينى؛ فانه اتصل بالفريق صادق 
واصدر اليه تعليمات بوقف الامر بابعاد الخبراء السوفييت الشلاثة فورأًء 
وبأن يرسل التقرير الخاص بالتحقيق فى الموضوع عند اتمامه الى رئيس 
الخيراء السوفييت» ويترك له امبر التصرف بالنسبة الى الاجراء الذى يرى 
اممحاذه. وكان فينوجرادوف سعيداً جداً عندما ابلغته التغير الذى طرأ على 
الموقف . 


مضنا 


الفصل الثالث 
الجزء السادس 


اخر اجتماع مع روجرز 

كان لحكاية راندوبولو فائدة خاصة . . . من ناحية انها كشفت عن طريق 
للاتصال بين مصر والولايات المتحذدة اصبح قَ ما بعد على درجة كبيرة 
من الاهمية. هذا الطريق كان يبدأ من رئاسة اللجمهورية فى مصر الى 
ادارة المخابرات المصرية, ومنها الى ادارة المخابرات الاميريكية. فالى 
بجلس الامن القومى الاميركى وكيستجر فى البيت الابيض . وكان هذا 
الطريق والابقاء عليه مفتوحاء هو السبب الذى من اجله وافق السرئيس 
السادات فى النهاية على اطلاق سراح و مس سوين » 

وبطيعة الحال. ققد كان لهذه الوسيلة السرية للاتصال اثرها الفعال 
فى عزل وزارة الخارجية الاميركية. وشهد الاسبوع الاخير من شهر 
سبتمير (ايلول) محاولة اخيرة قام بها ويليام روجرز. وزير الخارجية. 
لاقام الاتفاق على الاقتراح الاميركى بعقد اتفاقية موقتة. وكانت هناك 
فى الوقت نفسه محاولة لدق اسفين بين الرئاسة ووزارة الخارجية , لكن 
المحاولة ' تنجحجح فى تحقيق اى من الغفرضين. وكان مسح المحاولة 
مأدبة وغداء عمل» حضرها من الجانب الاميركى اضافة الى روجرز. كل 
من سيسكو. وياترسون. وماكلوسكى المتحدث باسم وزارة المارجية. 
واثرتون ضابط الاتصال بين وزارة الخارجية ويجلس الامن القومى. 
وسترنر. وحضرها من الجانب المصرى محمود رياض والدكتور الزيات. 
والدكتور اشرف غربال؛ والسفير محمد رياض. وكان روجرز هو الذى بدأ 
الحديث بقوله انه حائر حقيقة فى فهم موقف وزارة الخارجية المصرية من 
الانتفاقية الموقتة, لانه اقتنع بعد كل الرسائل التى تبادهها مع الرئيس 
السادات خلال الاشهر المّة الماضية بأن الحكومة المصرية راغبة فى 
الاتفاقية الموقتة وكطريقة عملية للبدء فى السير على طريق السلام». 
على رغم ذلك. تأنه دهش لا عرف ان محمود رياض قال فى حديثك 
تلفزيونى فى اليوم السابق:< انى لاافهم ما هو المقصود بالاتفاقية 
الموقته  »‏ 

ورد متحمود رياض موض حا ائه لايفهم بالفعل ما تعنيه الولايات 
المتححدة بالاتفاتية المؤقتة. وفى ظنه ان الولايات المتحدة انها تحرف 
الاقتراح الذى تقدم به الرئيس السادات فى شهر فيراير شباط الماضى 
(بشأن اعادة فقح قناة السويس). ذلك ان ما كان الرئيس السادات 
يقترحه انذاك هو مرحلة اولى فى طريق يؤدى الى تسوية سلمية نهائية 
طبقا للقرار رقم 47 ومن تاحية أخرى. فان ما يريده الاسرائيليون هو 
هدنة نمتدة تتيح لهم ان يحتفظوا بصورة دائمة. بها لايقل عن ل 
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المائة من الاراضى التى احتلوها فى العام 1179 . فادًا كان الامسيركيون 
يروت ان فتح فناة السويس معناه اعطاء الاشارة ليسارنيج لاعداد جدول 
زمى لانسحاب كامل للقوات الاسرائيلية. خلال فترة 1 أشهر من جميسم 
الاراضى العربية. فان مصر موافقة مائة فى المائة. ورد روجرزان 
الولايات المتحدة . ببساطة ., لاتعتقد ان فى الامكان اعداد خطة نهائية 
فى هذه المرحلة . وان هذا هو السبب فى انها تتحدث عن اتفاقية مؤقتة. 
واذا كانت مصر تصر على ان توافق اسرائيل على التزام بالانس حاب 
التام من جميع الاراضى التى احتلتهاء فانه مضطر الى ان يقول بكل 
صراحة ان الولايات المتحددة لاتملك وسائل اقناع الاسرائيليين بضرورة 
الموافقة على ذلك . او فرض مثل هذا الالتزام عليهم . 

وظلت المناقشة تدور فى اطار هذا الخط لفترة . وقد حاول محمود 
رياض خلالما ان يحصل على معلومات اكشر تحديدا بالنسبة الى ما هو 
مفروض ان تشمله الاتفاقية المؤقته . مثلا: ما هو دور الامم المتحدة فى 
الاتفاقية؟ ومن الذى يوقعها؟ وماهى مدتها؟ وردا على السؤال الاخير قال 
روجرز ان الاتفاقية يجب ان تتضمن بنذا ينص على اعادة النظر فيها بعد 
الية عشر شهرا. فسأل محمود رياض: وهل يعنى ذلك انه اذا لم يتحقق 
شىء بعد ثهانية عشر شهرا. فانه يكون من حق مصر ان تعبر القئاة 
وتحرر الاراضى المحتلة بالقوة؟ ورد روج رز انه اذا لم يحدث ثمة تقدم. 
فان من الواضح انه سيكون لمصر عندئذ الحق نفسه الذى ها الان: ان 
تفعل ما ترى انه ضر ورى لتحقيق امنها . 

واستمر الاميركيون فى تكرار الفوائد التى يرون انها ستتحقق 
بالاتفاقية المؤقتة. قالوا انما سنضع سابقة لالسحاب اسرائيل» 
وستكون تحركا عميا نحو النهاية التى يسعى اليها الجميع. وقال محمود 
رياض ان الاسرائيليين سبق ان اجبروا على الانسحاب من سيناء كلها 
اجراء مؤقت الى اجراء دائم . وفى النهاية قال روج رز انه يشعر باكتئاب 
شديد من اثر المناقشة. واأنه يرى ان ما يقوله محمود رياض معناه انه لا 
يمكن ان يقبل بتسعين فى المائة ما يريد. ويصر على المائة فى المائة 
وليس فى الدنيا مشكلة يمكن ان تحل على هذا الاساس . وردد سيسكو 
صدى ما يقوله روجرز. فقال انهاذا تمسكت مصر بالحصول على كل 
شىء او لاشىء. فان النتيجة ستنتهى الى حصوفا على لاشىء . 

وقد ظهرت من هذه المناقشة غير المنتجة بضع نقاط ثثير الاهتيام. 
منها: ان الامسيركيين كانوا عند اقتناعهم بان مصر عاجزة عن اتخاذ اى 
اجراء جدى من جانبها . وقال روجرز فى احدى لحظات المناقشة: «الى 
استطيع ان اتخيلك . ياصديقى العزيزء السيد رياض. قادماالى 


خرن 


الفصل الثالث 
الجمعية العامة وانت فى الخامسة والسبعين من عمرك تعد الخطاب ثقسه 
الذى اعددتههذا العام ويكون الموقف المصرى هو موقفها نفسه هذا 
العام؛ . ومنبا: ان وزارة الخارجية الاصيركيية تصورت ان هناك اختلافا فى 
وجهات النظر بين الرئاسة ووزارة الخارجية فى مصر . واغلب الظن ان 
هذا التصور يعود الى سوء فهم لبعض ما قاله الرئيس السادات لروجرز 
حين اجتمع به فى القاهرة. وكان ذلك فى اثناء اشارة الرئيس الى حديثه 
يوم 4 فبراير (شبساط) واقتراحه الخاص بفتسح قناة السويس . فقد قال 
لزرجرز يومها: « الجميع فى ذلك الوقت كانوا ضدى ... حتى تحمود 
رياض ». وكان الرئيس يقصد بذلك محاولة اقناع وزير الخارجية 
الاميركية باهمية التنازل الذى يعرضه. ولكن محتويات اللخطاب اصبحث 
سياسة رسمية يؤيدها كل من فى الحكومة باخلاصء لمجرد أن اعلنها 
الرئيس فى خطابه . 

وربما كان تصور روج رز ان هذا الاختلاف فى وجهات النظر حقيقى. 
وان من الممكن استقلاله. هو السبب فى انه بعث بعد ذلك بوقت 
قصير برسالة مباشرة الى السرئيس السادات استهدف مها تشويه موقف 
محمود رياض. فقد قال فى رسالته ان محمود رياض يقفز لى الشائج 
بالنسبة الى الاتفاقية المؤقته. ويتهم الولايات المتحنة بانها تريدان 
تجعل من الاتفاقية المؤقته. غاية فى حد ذاتهاء ويبدو انه غير قادر على 
ان يفهم انها جرد بداية حقيقية لجهد عمسلى نحو تسوية نهائية. وقال 
فى الرسالة ايضاان محمود رياض ضيع الكثير من الوقت فى مناقشة 
الالفاظ. لكن الامريكيين ماضون فى استخدام عبارة «الاتفاقية المؤقنة) 
لامها عبارة استخدمتها كل الشعوب الاخرى.» ولانها عبارة واضحة 
ومحددة تماما. وهو يرى انها تعنى بالضيط ما يدور فى ذهن المصريين 
ايضا وهو: اجراءات عملينة ذات طبيعة موقته يمكن ان تؤدى الى مراحل 
اخرى للتقدم نحو تسوية نهائية. لكن روجر ز اظهر استمرارا فى سوء 
فهم الموقف المصرى عندما اشار فى رسالته الى ان خطاب الرئيس فى 
4 فبراير (شباط) تضمن «اقتراحا بشأن اتفاقية مؤقته تعتبر من وجهة 
نظرنا خطوة بناءة». فى حين ان الرئيس كان. بطبيعة الحال . يتحدث 
عن الخطوة الاولى فى برنامج مسبق اعناده لتسوية مائية يتفق على كل 
مرحلة من مراحلها خلال فترة محددة. وعلى أية حال فقد توقف كل من 
روجرز ومحمود رياض عن القيام بأى دور نشط فى المفاوضات الخاصة 
بتسوية ازمة الشرق الاوسط. واصبحت هذه المماوضات تدور بعد ذلك 
بين كيسنجر وحافظ اسلماعيل مستشار الرئيس لشؤون الامن القومى . او 
بين كيسنحر والرئيس السادات ثقسه . 
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الجزء السابع السادات يركب العاصفة 


.. . الى العام 1١9177‏ 


كان من المفروض ان تكون 1990١‏ وسئة الخسم؛. وكانت وقتها تقترب 
من هايتها من دون أى حسم. ولم اكن مقتنعا تماما بهذا التعبير...اوى 
اننى كنت ارى ان تكون 1١911١‏ سئة اتخاذ القرار لا سنة تنفيله. فمن 
الاففضل دائما تجنب تحديد تاريخ معين يكون الاقدام على العمل فيه 
متوقعا. وكان السوفييت ايضا ضذ الفكرة تماماء وسألوا فى مرات عدة 

وكانت علاقات مصر بالسوفيبت بالنسبة الى الجائب العسكرى متوترة 
بسبب التردد الذى كان لايزال قائم) بشأنه كا يجب اقراره من خطط 
العمليات العديدة المقترح تنفيذها وقد ادخلت تعديلات كثيرة على الخطة 
المعدة لاقامة نقطة ارتكاز عبر القناة ‏ تحريرا وتحرير"؟ وتجرير" - 
وبعدماتم بناء جدار الصواريخ عام 141٠‏ كانت هناك الخطة التى أمر بها 
الرئيس عبد الناصر للتقدم حتى الممسرات فى سيناء, والتى سميت 
د«جرانيت »١‏ على اسم الصخر الصلب الموج ود فى اسوان والذى صنعت 
منه معظم الاثار المصرية. وتصور الفريق محمد احمد صادق حين تولى 
منصب وزير الحربية ان «جرائيت 0١‏ لاتحقق التقدم الكاق»؛ ووضع خطة 
دجرانيت 687 التى تتضمن عبور القناة واحتلال الممرات ثم الاندفاع نحو 
حدود مصر الدولية. ثم وسع نطاق وجرانيت ؟؛بخطة «جرانيت 5 التى 
تتضمن دخول القوات المصرية قطاع غزة الذى تعتير مصر ان نتحريره 
مسؤولية لايمكنها التخلى عنهاء وكان ذلك من الناحية الموضوعية فوق 
اى قدرة مناحةء لكن هيئة التخطيط العسكرية المصرية راحت تعمل 
بصورة متصلة . . . تعدل الخطط طبقا للتغييرات فى الموقف الداخلى 
والتطورات فى الموقف الدولى. وكانت المشكلة هى ان تنفيذ كل هذه 
الخطط يتطلب اسلحة ومعدات مختلفة. وم يحدث ابدا ان ناقش 
السوفبيت خطط العمليات مع السلطات المصربة. فقد كانوا على استعداد 
للمعارنة فى تقديم المعدذات. اما الطريقة التى يمكن فيها نحرير الاراضى 
المحتلة فمن شأن مصر وحدها. وسواء اكانوا يدركون او لايدركون ان 
التغييرات الخاصة بطلبات الاسلحة انما املتها التفييرات التى ادخلت 
على الخطة ١‏ فذلك مالا اعرفه, لكهم كانواء فى بعض الاحيان 3 يقولون 
ان مصر تبدو مهتمة بصفة رئيسية بتكديس الاسلحة فى المخازن. وى 
كل مرة ذهب الرئيس عبد الناصر او الرئيس السادات الى موسكو كانت 
الاجتباعات تبدأ بيقراءة من الماريشال جريتشكو لقسائمة من قوائم 
السلاح» وكان يقول: «لقد حصاتم على هذا 1 وحصاتم على ذاك؛». وكل 
ذلك فى محاولة لاظهار ان مصر حصلت على مقدار ما حصل عليه 
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الفصل الثالث 
الاسرائيليون. لكن تركيز السوفبيت كان دائها على الكم لا على النوع . 

وكان للعلاقات المصرية ‏ السوفيتية جانبها الانسانى فى ذلك الوقت 
ايضا . ففى يوم 4 نوفمير (تشرين الثشانى) استدعى السرئيس السادات 
الى مكتبه الجنرال اوكيئييف كببير الخبراء السسوفييث. وكان الرئيس 
يرتدى بدلة القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية. وبعدما حيا 
اوكينييف قال له:« الى من تتحدث الآن ياجنرال؟2. وبدت الدهشة على 
اوكنييف وقال : دسيادة الرئيس ... انا اتحدث اليك». فسأله الرئيس: 
ووانئا.. من اكون؟». فرد اوكنييف :وانت انور السادات». فقال 
الرئيس : كلا . . انا ستالين . . ولمعلوماتك فانا ستالين لاكاليئين .لقد 
استخددمتم كالينين كرئيس للدولة فى عرض القوات فى الحرب العالمية 
الثانية, لكنهلم يكن يعرف شيئاعما يجرى فى الحرب العالمية الثانية. 
وكان ستالين هو القائد المسؤول عن ادارة المعركة وادارة الحرب كلها. 
والآن . . اها الجنرال . . فانى بوصفى ستالين. لا كاليئنين. اطلب منك ان 
تجلس وتشرح لى الموقف بالضبط. قل لى تقييمك المقيقى لموقفنئا. 
تماما كما لو كان ستالين هو الذى استدعاك وامرك وسألك هذا السؤال. . 
فهل كنت تعطيه جوابا صريجحا؟:. وقال اوكيئييف :« سأعطيه بالتأكيد. 
فقال الرئيس : وعوبيتضا. .: اذا لى تنفذ هذا الامرالذى اصدرته اليك 
فسأعاملك تماماى! كان ستالين سيعاملك». وضحك اوكينييف وانتقل 
الحديث بعدها الى مسألة التدريب. وامدادات السلاح. وامكانات مصر 
العسكرية وغيرها . 1 

وق نهماية العام الاوا عرضت مصر مشكلة الشرق الاوسط كلها على 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وبدأت جهدا مكثفا لتثبيت انظار الرأى 
العام العالمى عليها . لكن الانظار تحولت كلها فجأة الى الحرب فى شبه 
القارة الهمندية,. وكانت تلك الحرب مبررا لمصر فى عدم القيام بأى عمل 
ايجابى بالنسبة الى سنة الجسم . 

وكانت 1917 سئة صعية . . بدأت بداية سيئة باضطراب بين الطلاب 
الذين مزقهم شعور اليأس بسبب عدم التحرك. وبسبب التغيير الوزارى. 
فقد طلب يومهاالى الدكتور محمود فوزى أن يستقيل. وتولى الدكتور 
عزيز صدقى رئاسة الوزارة خلفاله. وعلى رغم ان الدكتور عزيز صدقى 
كان معروفا بكفاءته كرجل ادارى وكمهندس برنامج التصنيع الضخم ف 
مصر ء الا ان اسباب التغيير لم تكن مفهومة فى البلاد . 

وكان الرئيس السادات نجس ايضا بشعور من التمزق بعد الذروة 
العكسية لسئة الحسم . كان يعرف ان شعبيته الشخصية تأثرت,. وكان 
يشعر بان السبب فى ذلك يعود ‏ فى جانب منه على الاقل - الى انه 
يتحمل اللوم الذى كان يجب ان يلقى على عاتق السوفييت . وهكناء فاته 
قرر ان يسافر الى موسكو ليحاول تنقية الجو. لكنه سافر الى اسوان قبل 
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ان يدأرحاته الى موسكو للتفتيش على وسائل الدفاع عن السد العالى 
واستمع فى اثناء حديثة مع الضباط الشبان الى شكاوى حقيقية من 
القاذفة «تى يبو 7 البعيدة المدى التى يعملون عليها والمزودة بقذائف 
بعيدة المدى . وكسان تقديرهم انها اذا استخدمت فى العمليات. فلن يقدر 
لاكثر من عشرين فى المثة منها ان تعود من مهمتها الاولى . 

وسافر السرئيس السادات الى موسكو يوم ؟ فبراير وقضى هناك يومين 
وعاد الى القاهرة عن طريق يوجوسلافيا وسوريا وليبيا. وقابلته فى 
التناطر الخيرية بعد عودته مباشرة. وبدأ كلامه عن محادئاته فى موسكو 
بقوله: « من كان يظن أن الملك فيصل سيكون نقطة التحول؟:. والقصة 
كا رواها انه تلقى قبل بضع ساعات من رحلته الى موسكو رسالة من 
الملك فيصل يعرض فيهاان يبديه عشرين قاذفة مقاتلة من طراز 
ولايتنج» كانت السعودية قد اشتربها من بريطانيا قبل سنوات عدة. 
وقال الملك فى رسالته: «وآمل ان يكون ف .هذا ما يقنع بعض الاخرين 
بالاسراع فى معبونتهم ؛. واراد الرئيسرأ السادات أن يظهر عرفانه 
بالجميل للملك فيصل فطلب الى الفريق صادق ان يبعث برسالة الى الآمير 
سلطان وزير الدفاع السعودى يبلغه فيها ان الرئيس امره فى حال حدوث 
اى طارىء فى اثناء غيابه فى موسكوان تتلقى قيادة القوات المسلحة 
المصرية اوامرها من الملك فيصل . وقد ابلغ الامير سلطان محتويات تلك 
الرسالة. كبار الضيباط السعوديين فكان ها صدى عميق ف تفوسهم 1 
على انه لابد من الاعتراف بأن نهاية القصةلم تكن على ذلك المقدار من 
السعادة. فالطائرات «اللايتسج» العشرون " تصل ابذا, وبدلا من ذلك 
فان عددا من الطيارين المصريين ارسلوا الى السعودية للتدريب عليها. 
وفى الوقت نفسه. كان هناك عدد آخر من الطيارين المصريين يتدربون 
على طائرات حديثة فى كل من الكويت وليبيا . وهكذا , اصبح جزء كبير 
من الطيارين المصريين موزعين فى انحاء العالم العربى . 1 

ولكن ريم كان لهذه البادرة من الملك فيصل ما ساعد على التأثير على 
السوفييت. لاغهم وافقوا على تزويد القوات الجوية المصرية بالقاذفة 
١تى‏ يو ؟477,. وكانوا فى الماضى يرفضون تزويدها با. بل ان بريجنيف. 
قَُ الحقيقة, قال للرئيس السادات اكثر من مرة قبل ذلك انه اصيب 
بالملل وتعب من كثرة المطالبة بالقاذفات المقاتلة. وائه يرفضش مناقشتها 
بعد الآن. وجاول هذه المرة ان يحارب معركة تراجع فقال متسائلا: (لماذا 
تخافون الى هذا الحد من قنابل الطائرات؟. . لقد ضربنا بقنابل الطائرات 
فى صورة مستمرة فى الحرب العالمية الثانية وكسبنا». ورد الرئيس 
السادات : انى لا اخشى قنايل الطائرات . لكنى اريد ان اكون قادرا على 
ضرب من يضربوننى بها . ودعنى اذكرك بان هناك الفى هدف حيوى فى 
مصر . : واذا ضريت اسرائيل احسد جسورنا الاستراتيجية, فان ذلك قد 
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يعنى اغراق 7686 الف فدان ». كذلك فقد وافق السوفييت على ان يزودوا 
مصر بالديابة وت ؟كق وكان ذلك تقدما كبيرا 5 

وقال لى الرئيس السادات ان برنجنيف كرر عليه القصص التى سمعها 
عن ان الناس فى القاهرة يوجهون اللوم الى الروس» لاعهم يحولون بين 
مصر والدخول فى حرب لتحرير الاراضى المحتلة. وقال الرئيس : ولقد قلت 
لريجنيف ان هناك فى الحقيقة. كثيرين يرون ذلك. ٠‏ لانى تلقيت منكم 
وعدا باشياء كثيرة لم تأت أبداً. لقد وعدتمونى فى اكتوبر (تشرين 
الارل ) بمعدات 0 تصل. ووعدنى بودجورنثى فى يناير ( كانون الغانى) 
بالمزيد منهاولم يصل . ثم وعدنى باناماريوف بالمزيد ايضا وم يصل. 
فلم التأخبر؟ ونظر بريجنيف الى قال: الحقيقةانى انا وليس غيرى ‏ 
الذى اتغذ القرار». واضاف الرئيس السادات انه قال لبريجنيف. عند 
ذلك. فى محاولة لتيسير الامورء انه اذا كان لقرار منه. فانه يقبله 
بطبيعة الحال. ثم ضحك وقال لى : «اتعرف . . انهم شرقيون مثلنا». 

وفى خلال تلك الفترة. ل تكن العلاقاث مع ليبيا سهلة. وكان ذلك هو 
السبب الذى من اجله كان قرار الرئيس ان يتوقف فى طرابلس فى اثناء 
عودته من رحلته. لقد كان القذاقى يعارض الكثير من خطوط السياسة 
المصرية. فلم يكن راضياً عن قبول مصر للقرار رقم ,١‏ ولا عن 
ارتباطها الوثيق بالا تمحاد السوفييتى. وكان يبدى الشكوك بالنسبة الى 
قيمة المعدات اللجحديدة التى وافق السوفييت على تزويد مصر بها على 
رغم ان الرئيس السادات ت شرح له تنفوق القاذفة المقاتلة دتى يو »7١‏ 
والديابة وت ؟87: وحاول ان يقنعه بالنوايا الطيبة للامتماد السوفييتى 
كذلك. فان القذافى كان دائم النتقد للملك فيصل. والقى فى الآونة 
الاخيرة خطابا وصف فيه الملك فيصل ب ملك القوى الرجعية فى العالم 
العربى ». ورجاه الرئيس السادات ان يوقف مهحومه على الملك فيصل 
وقال له: دملك الرجعية هذا اعطانا طائرات اللايتنج:. واضاف الرئيس 
السادات انه يجب ان لا يظهر تعارض حاد بين القاهرة وطرابلس . وكان 
رد القذافى اقتراحا بالمضى قدما والباء فى تنفيذ فكرة الوحدة. وقال: 
وحسنا.. لاذا لانلغى نحن الليبيين وزارة خارجيتنا؟ اننافى الوقت 
الحاضر لدينا مقعدناالخاص فى الامم المتحذة. ونحن مضطرون سبب 
وجهات نظرنا الشورية الى ان نهاجم القرار رقم 0147 والرجعية, 
والاتحاد السوفييتى لانه يتامر مع الدولة 5 الأخرى فى سياسة 
الوفاق. فى حين اننا اذا الغينا وزارة خارجينا وتنازلناعن مقعدنافى 
الامم المتحدة. فائنا نجنبكم ونجتب انفسئنا الحرج الذى تتعرض له مصر 
وليبيا حين تتحدثان لغة متعارضة. ونستطيع عندئذ ان نناقش خلافاتنا 

فى السر بدلا من ان نعرضها فى العلن. وانا لاتهمنى السيادة الوطنية. 
.وما جمنئى هو الوحدة» . لكن الرئيس السادات / يكن تجمدنا وكان 
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السادات يصافح كيسنجر . 


الرئيس السادات والمشير الراحل أحمد إسماعيل يعرضان قواعد الصواريخ التي 
نصبت على الضفة الشرقية من القئاة . 


المشير الراحل إسماعيل يجتاز جسر عبور على القناة 


السادات يركب العاصفة 
يرى ان الاقتراع سابق لاوانه ' 
ذلك. فقد كان من نتيجة هذا النقاش ان تقرر ايفاد الرائد عبد 
السلام جلود الى موسكو فى ب بعكة بعثة لشراء السلاح نيابة عن ليبيا ومصر. 
ل يي ٠‏ على أن 
يكون فى ذلك ما يؤدى الى الاسراع فى ارسال الاسلحة. وصحب جلود 
معه الرائد مصطفى الخروبى عضو مجلس الثورة واحد المعمروفين 
بتمسكهم بالدين. وحدث فى أثناء احدى جلسات المفاوضات ان نظر 
الخروبى الى ساعته وقال موعد صلاة الظهر قد حان. واستفسر. وهو 
يقفا عن اتجاه مكة. فل) اشاروا اليه به بعد بحث ‏ راح يؤدى 
الصلاة , وتوقفت كل المناقشات.» وبدت الدهشة على كل من كوسيجين 
وبودجورئى. لكن الحروبى كان فعل ما ارادء وتردد صوت واحد من 
المؤمئين المسلمين يؤدى الصلاة فى قلعة الحادية . 
وكان من بين الموضوعات الأخرى التى لم تتفق فيها وجهتا نظر 
السرئيس السادات والرئيس القذاق اقتراح الملك حسين الخاص بالمملكة 
العربية المتحدة ‏ اتحاد يضم الاردن والضفة الغربية ‏ والذى اعلنه ىق 
شهر مارس (اذار) . كان القذافى يغلى بالغضب من العم وحاول 
الرئيس السادات والرئيس الاسد كلاهما أن يبدئا من ثورتهء وكان رأى 
الرئيس السادات ان الملك حسين معزول تماماء وانه يعرف ذلك,. ويحاول 
الحروج من عزلته. وكان يرى ان المشروع لابد ان يكون اعد سلفا مع 
الاميركيين» وان امريكا تحاول بمساععادة من اسرائيل وبتستر من 
الملك حسين ان تعيد رسم حدود دائمة فى الشرق الاوسط. وكان جزء 
من المؤامرة ‏ فى تصوره ‏ يشمل مديئة غزة التى ستصبح. ٠‏ بمقتضى 
المشروع الاردنى عمرا للاردن الى اليبحر. وهكذا تعزل مصر عن فلسطين 
(وبطبيعة الحال. فان ديان كان فى رفح مشفغولا فى وضع الاستعدادات 
لميناء ء اسراثيل الديد ل ياميت) . واقترح الرئيس السادات عقد 
اجتسباع خاص لمنظمة التحرير الفلسطينية, 1 
قرار يتخذونه خاصا بمشروع الملك حسين . 


الجزء الثامن 


٠ 
مزيد من المشاكل مع السوفييت‎ 
كان الرئيس السادات فى زيارة اخرى من زياراته لليبيا حين ثارت ازمة‎ 
جديدة بين مصر والاتحاد السوفييتى. فقد اكتشف الفريق صادق أن‎ 
السوفييت الموجودين فى مصر اعتادوا أن يحملوا معهم فى أثناء‎ -- 
هم الى بلادهم. سواء فى مغادرة نمائية او لقضاء اجازة. كميات‎ 
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الفصل الثالث 
من الذهب. وذكرت بعض التقديرات ان الكمية التى أخرجت من مصر. فى 
المدة ما بين وصوهم لارل مرة فى عام 10 حتى بذاية سلنة الاقار 
بلغت مئات من الكيلو جرامات. كان ما ياحذونه معهم فى البداية قاصرا 
على المصوغات الصغيرة:؛ لكتهم فى الفترة الاخيرة ازدادوا جرأة وبدأوا 
يحملون معهم كميات ضخمة من المجوهرات : أساور وه يروشات » 
الذهب. واصدر الفريق صادق تعليمات بأن يدا رجال الجمارك سؤاهم 
عا فى حوزتهم من ذهب. وحين بدأ تنفيذ التعليمات لأول مرة أعلن 
بعضهم عما يحملونه معهم. بينما اعترض الباقون ورفضوا أن يخضعوا 
للتفتيش. واستدعى كبير الخبراء والسفير السوفييتى الى المطار, 
وتأخر اقلاع طائرتهم احدى عشرة ساعة, بذلت خلالها محاولات عدة 
للاتصال تليفونيا بالفريق صادق؛. بل حتى للاتصال بالسرئيس المسادات 
نفسه فى ليبيا. وساد الموقف جو شديد من العصبية والقوتر حتى أمكن 
الاتصال بالرئيس السادات . وكان رأيه انه ليس هناك مايدعوالى 
التهويل من الحادث وطلب اعداد تقرير عما حدث. كا طلب أن يسمح 
للخبراء السوفييت بالسفر با يحملون . 1 

وحدث صدام آخر مع السوفييت فى الشهر التالى بشأن موضوع آخر. 
كان جانب من معاهدة العام 191١‏ الذى ينص على أن يتولى السوفييت 
مسؤولية الدفاع الجوى عن العمئ المصرى يضمن سفر عدد من 
المصريئين الى الاتحاد السوفييتى للتدرب على صواريخ «سام#؛. حتى 
اذا ما اقوا تدريبهم عادوا الى مصر ليحلوا محل الفئيين السوفييت 
وكان عدد المصريين الذين اتموا التسدريب فى ذلك الوقت بلغ 6 فوجال 
ورأى الفريق صادق أن الوقت حان لاجراء التغيير. لكن الدكتور عزيز 
صدقى كان يرى أن من الخطأ اصدار الامر للاطقم الثمانية عشر من 
الخبراء السوقبيت بالسفر على الفور لان فى سفرهم بهذه الطريقة ما قد 
يوحى بمظهر عملية اجلاء جماعى. ووافقه الرئيس على رأيه. لكن الفريق 
صادق عاود الاتصال بالرئيس. وتم الاتفاق. كحل وسطهء أن يحل 
المصريون محل اثنى عشر طاقما فقطء والاحتفاظ بالاطقم الستة الباقية 
كاحتياط. وطلب الرئيس الى الفريق صادق ان يكتب خطاباً الى كبير 
الخسبراء السوفييت يبلفه فيه أن عملية التغيير ستتم فى موعد محدد. وقال 
الرئيس انه قد مضى على عودة الضباط المصريين الى مصر ستة أشهر. 
بعدماتم تدريبهم العمل على القتال. فضلا عن أن مرتات الخيراء 
السوفييت تدفع بالعملة الصعبة . 

لكن السوفييت استاؤوا من الاقستراح. وقال الماريشال جريتشكو ‏ 
وكان فى مصر فى ذلسك الوقت ‏ ان الاقتراح سيثير شعورا سيئاً لدى 
خبراء الصواريسخ السوفييت. وسيعتبرونه دليلا على أن وجودهم فى مصر 
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السادات يركب العاصفة 

غير مرغوب فيه . يضاف الى ذلك أن صدوره قبل الموعد المحدد لزيارة 
نيكسون لموسكو مبساشرة؛ سيبدو وككأن مصر تقدم الى امريكا نصراً 
دعائياً على طبق من الفضة . 

وكانلت هناك مشكلة أخرى متصلة بهذه المشكلة, وهى خاصة بدفسع 
ثمن السطائرات السسوفييتية. فعندما كان السرئيس السادات فى زيارته 
الاخيرة لموسكوء وعذدهة السوفييت بأن يزودوا مصر بطائرات دميج وذ 
بعد أن يبدأ أنتاجها, وتعهد الرئيس بأن يدفع ثمن ما يحصل عليه منها 
بالعملة الصعبة التى كان القذافى يقدمهاالى مصر. وعندما سافر وقد 
مصرى برئاسة الفريق عبد القادر حسن نائب وزير الحربية الى موسكو. 
تبين له أن السوفييت ليسوا مستعدين لتزويد مصر بال «ميج 67, وعرضوا 
بدلا مها طرازا معدلا لل «ميج .45١‏ وطلبوا أن يدفع ثمن الطائرات من هذا 
الطراز بالعملة الصعبة, لكن الرئيس السسادات رفضء على أساس أن 
العقد الخاص ببا عقد قديم لايتضمن الدقع بالعملة الصعبة . 

وهناك قصة عجيبة متصلة بهذا الطراز المعدل من طائرات «ميج .27١‏ 
ففى يوم 7١‏ يوليو (تموز) 21417٠‏ ويعد وصول الطيسارين السوفييت الى 
مصر بفترة وجيسزة مع طائرات «ميج الاصلية. عبرت بعض الطائرات 
«الفانتوم) الاسرائيلية المجال الجوى الى مطار عين السخنة. وحلق 
الطيارون السوفييت من مطار المئنيا للتصدى فاء لكتهم وقعوا فى فخ 
اسرائيبى, ودمرت هم اربع طائرات فى خلال بضع ثوان» كما أصيبت 
طائرة خامسة اصابة بليفة وقفز طيارها منها بالمظلة. واذكر انى كنت 
فى ذلك اليوم اتمحدث الى السرئيس عبد الناصر, واذكر قوله لى: حدث 
وأنا أشعر من ناحية, بالاسف لسقوطههم]| .. لقد حاربوا معنا واعطوا 
حيماتهم لهدفناء لكننى من ناحية أخحرى. اجد فى ذلك دليلا مهم . فقد كان 
الروس دائما يتهمون طيارينا بأهم عاجزون عن ان يتعلموا من التجربة. 
وأعهم يرتكبون الخطأنفسه باستمرار » وام ليسوا على مستوى 
الطيارين الاسرائيليين. وسيشعر طياروناء بطبيعة الحال. بالقلق لهذا 
الحادث لأنهم كانوا دائس) يرجعون سبب الكشير من الاخطاء التى يقعون 
فيها الى الطائرات التى يطيرون فيها. اما الان فان السلاح الجسوى 
المصرى سيجد مبرراته» لأنه يعرف ان الروس أنفسهم حصلوا فى بهاية 
الامر على البرهان «على أن الميج؛ ليست على مستوى «الفانتومة. ول 
ينشر فى مصر شىء عن النسائر السوفييتية فى ذلنك الوقت, كا أن 
الاسرائيليين كانواما كرين بصددها. صحيح انهم ابلغوا الامريكيين 
الحادث . لكنهم ل ينشروا نبأ حتى يتجئبوا احراج السوفييت بطريقة 
قد تدفعهم الى تصعيد الموقف. أما السوفبيت فقد تعلموا الدرس أيضاء 
وقدموا الى مصر الطراز المعدل من «الميج 21١‏ . 
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وعل أية حال فان كل هذه المسائل الخناصة بخبراء بطاريات الصواريخ 
وبدفع ثمن الطائرات كانت موضع كثير من المفارضات التى اشترك فيها 
كل من الرئيس السادات وبريجنيف. وقد طلب الرئيس فى احدى المرات 
الى مراد غالب - وكان وقتهاوزيرا للخارجية ‏ وحافظ اسماعيل مستشار 
الرئيس لشؤون الامن القومى أن يعدا مذكرة بالموقف كله بين مصر 
والا تحاد السوفييتى. وأبلغ السفير السوفييتى أن يتوقع تسلم هذه 
المذكرة. لكن السفير توجه فى المساء لمقابلة الرئيس وسلمه رسالة 
تقول :«ان الرفيق بريجنيف ممتن للشرح الذى قدمته اليهء ويرى انه ليس 
ثمة داع لتحليل مكتوب للخلافات بيننا. ويشعر أن مشل هذا التحليل لن 
يفيد احداء. . وهدأت الازمة مؤقتا . 

ولكن كانت هناك ملحوظة عجيبة متصلة بالموقف. فقد وصل المارشال 
جريتشكو الى القاهرة بعد ذلك بفترة قصيرة. ووصلت الى مصر أيضاً ؛ 
طائرات للاستطلاع من طراز «مياج 279 (كا ٠ثه‏ س)2 ودعى الرئيس 
السادات ليشهد مناوراتهافى مطار غرب القاهرة. واقترح الماريشال 
جريتشكو أن يصدر بيان الى الصحف يقول ان الطيارين المصريين اتموا 
تجارهم على التحليق فى طائرات تبلغ سرعتهائلائة امثال سرعة 
الصوت . وأن الرئيس السادات شاهدهم يقومون بتجاربهم. وقال أن مثشل 
هذا الببان سيعطى الانطباع أن مصر تسلمت «الميج 478. وعلى رغم أن 
ذلك لم يكن صحيحا فان الرئيس السادات كان مستعدا للموافقة عليه لأنه 
تصور أن فيه ما يلزم السوفييت بتزويد مصر بها. وهكذا.. ف) أن أعرب 
الرئيس عن موافقته حتى أخرج فين وجرادوف مشروع بيان من جيبه صادرٍ 
باسم اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى. ول أكن أنا سعيدا 
بهذا البيان لأنى أحسست بأنه يضع السلاح الجوى المصرى فى موقف 
محرجء اذ أن العام العبربى سيستتج منه أن مصر حصلت بالفعل على 
هذا الطراز الحديث جدا من الطائرات؛ وسيساوره العجب لأنها لم تظهر 
أشارة الاستفادة به . 

وكان الاميرال جورشيكوف قد حضر الى مصر أيضاً مع الماريشال 
جريتشكو.ء وأثار من جديد فكرة منح الاسطول السوفييتى «تسهيلات؛ 
فى مرسى مطروح وبسرئنيس على البحر الاحمر. وكان الجيش والبحرية 
المصرية يعارضان الفكرة, لكن الاميرال جورشيكوف بدا مصرا عليها 
زاعما أنها لا تساعد على تمكين الاسطول السوفييتى من أن يعمل بصورة 
أفضل وحسب. أنما ستتييح لمصر الحصول على معلومات استطلاع أحسن 
بكثير. وكنت شخصيا امقت الاققتراح. وقلت للرئيس اللادات أن من 
رأيى أنه يربط مصر أرتباطا عصيقا بالاسستراتيجية البحرية للاتحاد 
السوفييتى. وكانت تلك هى الفترة التى بدأت فيها سلسلة مقالاتى 
فى «الأهرام» بعنوان: حالة «اللاسلم . . واللاحرب». والتى قلت فيها أن _ 
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الاتحاد السوفييتى قد تكون له مصلحة فى أستمرار موقف اللاسلم . 
واللاحرب : 

ولقدكان رأيى دائها أن السياسة السوفييتية وجهين: فالا تحاد 
السوفبيتى باعتباره دولة عظمى لابد أن يفكر ضمن اطار عالمى. وهذا 
الاطار يتعارض فى بعض الاحيان مع دوره كمعين وحام لدول كمصر 
تجناز مرحلة الشورة الوطنية. وأنا أجل أعظم التقدير لما قدمه الاتحاد 
السوفييتى الى مصر وبرهن فيه على أنه أهم صديق تعتمد عليه ولبست 
هناك دولة أخرى العالم كان فى مقدورهاأن تقدمالى مصر ما يمكن 
أن بقترب ثم قدمه اليها الا تماد السوفييتى خلال السنوات التى كان 
فيها نظامها الاجتباعى والاقتصادى يجتاز مرحلة التحول. وقدأفادت 
مصر من هذه العلاقة فائدة كرى قْ ميادين عدذةٌ: النظام السوفييتى 
السياسى. والتجارة, والتصنييع , وامدادات السلاح وغيرها. وكان النظام 
السياسى المصرى اقرب بكشير الى النظام السوفييتى منه الى النظام 
الامريكى . لكن الحقيقة تبقى .. وهى أن الاتحاد السوفييتى مهتم أشد 
الاهقام بالوفاق وبتطوير الجا سيم البحرية. وهو لاشك يريد حلا 
لمشكلة الشرق الاوسط يرضى الامائى العربية, لكنه شديد الحرص على 
أن لايحدث ما يجر الى مواجهة بين القوتين العظميين . 

رحو ذلك لوقت شري أجرى تجار لعفل اللكتروق در وريه 
افادة مختلف الدول من حالة اللاسلم واللاحرب القائمة. واعطيت للعقل 
الاليكترونى كل المعلومات ذات الاهمية. وكانت التتيجة : 4٠١‏ نقطة 
لأسرائيل. و٠8"‏ نقطة للولايات المتحدة, و١١١1‏ نقط للاتحاد السوفييتى 


الجزء التاسع 


الانفصال 


ا ع كن لوو ل سلس اله 
من مصر. رفه أرى كن الشرورى أن تنو إلى الدررا» علي تلن أن نفعت 


هذا الحادث بالتفصيل . 


كانت سياسة عيد الناصر تجاه الا تحاد السوفييتى بعد هزيمة لاكؤل 
سياسة مركبة. فقد كان يرى إن الدولتين العظميين تتجهان نحو الوفاق» 
وكان يشعر بأن حكومة الرئيس الامريكى جونسون غير متعاطفة مع 
العرب بوجه عام ومعه هو نفسه يوجه خاص. ومن هنا كان مصمما على 
أن يشترك الامحاد السوفييتى الى أعمق حد يقدر عليه فى أزمة الشرق 
الأوسط. كان يريدهم أن يشعروا بأن هزيمته كانت هزيمة فم وكان 
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يعمل فى دفعهم لآن يكونوا السباقين فى يذل الجهود الديبلوساسية 
للتغلب على الآثار المدمرة التى خلفتها المزيمة. وكان يفضل عندما يكون 
لدى مصر أى اقتراح تتقدم بهء الا يتم تقديمه عن طريق محمود رياض أو 
أى تمشل آخبر طاء بل كان يفضل أن يمرره للسوفييت ليقدموه الى يارج 
أو الى واشنظطن. وكان يرى أنه اذا كان فى الامكان الوصول الى تسوية 
سلمية مرضية بمساعدة من السوفييت فخير وبركة. أما اذ لم يكن 
الوصول الى مشل هذه التسوية وهو الارجح فان الاتحاد السوفييتى 
سيكون عندئذ مضطرا الى أن يقدم اليه العون المادى الذى يحتاج اليه. 
وكانت غايته كلها أن يرتفع بنزاع الشرق الأوسط من المستوى المحل 
الى الستوى الدولى» لأن اسرائيل اشبتت تفوقها الموقت فى 
المستوى المحلى . أمافى المستوى الدولى فقد تتاح الفرصة لأن تتساوى 
الكفتان فى المزان . 
كنحل ذلالنا الوقت أكتب مقالات أقول فيها أن فى الشرقٌ الأوسط 
قوتين محليتسين لاتستطيعان صنع السلام. وقوتتين عظميين لاتستطيعان 
خوض الحرب. وكانت هذه السياسة بطبيعة الحال أخطار واضحة: : فمن 
|الجائز ف المناورات بين الدولتين العظميين الا يلتفت أحد الى الخطأ 
والصواب فى صراع الشرق الأوسط . وقد يترتب على خطورة أزمة الشرق 
الأوسط أن 0 5 تحقيق الوفاق بينبا. وكان عبد الناصر دائياً 
مصمام عللى أن يستغل الوفاق لصالح مصر. ولايسمح للوفاق بأن 
يستغله . وفى سبيل تحقيق هذه الغاية كان لابد له من الحركة والمرونه. 
وهكذا ابقى باب الاختيار مفتوحاء ولاسيما مع امريكا. وجاءت البادرة 
الاولى فى البرقية التى بعث بها الى نيكس ون فى العام 1958 يبنثه فيها 
بانتخابه رئيسا . ثم وافق على استقبال ويليام سكرانتون مبعوث 
نيكسون الشخصى ‏ لى الشرق الأوسط. حتى قبل ان يدخل نيكسون 
البيت الأبيض '. وبعدهاأوفد الدكتور تحمود فوزى مساعد الرئيس 
للشؤون الخسارجية الى واشنطن للاشتراك فى تشييع جنازة الرئيس 
ايزنماور ما أتاح له فرصة الحديث مع نيكسون وروجرز وغيرهما. ثم 
جاءت بعد ذلك موافقة عبد الناصر على مبادرة روجرز. ومحادثاته مع 
سيسكوىء الخ . وكان كذلك مستعداً لأن يقيم علاقات أفضل مع أوروبا 
الفرية وخاصة مع فرنسا وبريطانيا والمانيا الغربية. ومع دول عدم 
الانحياز . 
وفى كل مرحلة فى هذه المراحل كان عبد الناصر حريصاً على أن يرسم 
قبسائلانه .مع التسوفييت خط ينقى عل 1 شتراكهم فى الازمة . لكنه لا 
هم فرصة السيطرة . وهكذا . فانه عندما شرح له بودجورنى الامية 
المسرق الحصول الاسطول السوفييتى الخامس ف البحر الابيض المتوسط 
على مكان يأخذ فيه حاجته من الماء (بدلاً من أن يأخذها من اوديسا) 


١٠١ 


السادات يركب العاصفة 


ويمتطيع فيه البحارة أن يستمتعوا بأجازاتهم على الشاطىء. اظهر عبد 
الناصر استعلاده التام لمنحهم هذه التسهيلات فى الاسكندرية وبور 
سعيد ومرسى مطروح., لكنهم عندما طلبوا اعداد اماكن لأسر البحارة فى 
مرسى مطروح وبرنيس يتولى حراستها بحارة سوفييت . مع منح أى 
وحدة من وحدات الاسطول السوقييتى الحق فى دخول أى ميناء مصرى 
من دون سابق أشعار. فان عبد الناصر رفض بكل شدة. كذلك كان موقفه 
بالنسبة الى السلاح الجوى السوفييتى . لقد كان السوفييت يريدون أن 
يكون لطائراتهم حق الهبوط والتحليق الدائمين . وحق استخدام المطارات 
المصرية بأشعار لاتزيد مدته عن بضع ساعات قليلة 1 ورفض ذلك أيضاً 
وأصر على أن تتم كل حالة من هذه الحالات بأشعار تام يقدم قبلهافى 
وقت كاف. وكان حبلا رفيما وصعبا . ذاك الذى سار عليه عبد الناصر. 
لكنه مع ذلك استطاع أن يمشى عليه . 

وواصل السرئيس السادات الحو عل وان الرئيس عبد الناصر. فقد 
وقف موقفا حازماً ضد اولئك الذين كانوا حتى فى ذلك الوقت - يقولون 
أن السوفييت حققوا لأنفسهم مركز سيطرة متقدما جداً فى حياة البلاد. 
بل لعل الرئيس فى الحسقيقة غالى فى بعض نواحى ذلك الاتجاه . وعلى 
سبيل المثال فان السوفيبت كانوا تولوا الاشراف الكامل على مطار غرب 
القاهرة بعدما تولى السادات رئاسة الجمهورية. حتى أنه لم يكن فى 
المطار مسؤول واحد من الجمارك المصرية. وكانت الطائرات السوفييتية 
تبط فى المطار وتحلق منه كا يحلو لا. ولم يكن فى هذا ما يرضى 
احدا . بل أن البعض ذهبوا بالوهم الى حد تصور أن يكرر السوفييت ؛ فى 
حالة نشوب أى أحتكاك . الاسلوب الذى اتبعوه فى تشيكوسلوفاكيا. فقد 
كان لديم خبراؤهم . ومطارهمء وق استطاعتهم أن يلقلوا الى مصر أى 
عدد يريدونه من قواتهم. وكانت هناك قصص كثيرة تروى عن صناديق 
ضخمة تدذزها الطائرات السوفييتية فى مطار غرب القاهرة. ورددت 
الشائعات أنها ملؤة بالأسلحسة لجهات غير معلومة,. وأن كانت مشيوهة. 
وكان الجزّء الاكبر من ذلك حملة نفسية ضد العلاقات المصرية ‏ 
السوفيتية . 

وفى الجانب السوفييتى كانت الشكوك فى الرئيس السادات تتقزايد. 
فقد كانت هناك الملاحظات التى سبقت الاشارة اليها حول ماقاله 
الرئيس لكهال أدهم والتى سربها الامريكيون الى السوفييت . وكان هناك 
ما ابلفهم به البعض عن مناقشة دارت فى اللجنة المركزية للامحاد 
الاشتراكى فى العام 191/١‏ وقال فيها الرئيس ردا على أسئلة بشأن الخبراء السوفييت 1 
اتظلون الى اريد أن ابقيهم؟.. أننا محتاجون 
اليهم للدفاع عنافى العمق. لكنهم عبء علينا. ٠‏ لأننا مضطرون الى أن 
تدفع مرتباتهم بالعملة الصعبة». وقد تضايق بريجنيف الى أبعد الحدود 
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حين سمع بذلك. وبعث الى السرئيس السادات برسالة فيهاع| 
اذا كان يعتير الخبراء السوفييت مرتزقة . 

وفوق ذلك كله. فقد كان هناك الجدل حول امدادات السلاح التى كانت 
الفرض الاول من الزيارات الاربع التى قام بها السرئيس السادات لموسكو 
فى المدة منذ أن تولى الرئاسسة حتى شهر أبريل (نيسان) 149/7. وفى 
تصورى أن الجاتبين كانا على خطأ. فقد كانت طلبات المصريين تتغير 
بصورة مستمرة. كما كانت فى بعض الأحيان مبالغا فيها. ذلك أنه كانت 
لدى مصر ‏ شأنبها فى ذلك شأن الكثير من الدول النامية ‏ فككرة مبالغ 
فيها عن القدرة الانتاجية للدول العظمى. وتفترض أنه حتى أكشر الاسلحة 
تعقيداً متوافر لدى تلك الدول بصورة دائمة وجاهرز للتسليم تحت الطلب 
لكنناء حتى اذا افترضنا أن الانتاج السنوى للاتحاد السوفييتى من 
الدبابات ضعف انتاج الولايات المتحدة منها (ولنقل 7٠١‏ دبابة مثلا) فقد 
كان هناك دائما اتجاه لنسيان أن الاتحاد الوفييتى لم يكن يزود بها 
حلفاؤه فى حلف وارسو وحسب . وانما كان يزود بها ثهانى أو تسسع دول 
أخرى فى العالم العربى أضاقة الى مصر . . ناهيك عما كان يزود, به المند 
أو فيتنام الشمالية. وبالنسبة الى الطائرات . فان الضربة الوقائية 
الناجحة التى وجهتها اسرائيل فى 6 يونيو (حزيران) ١9519‏ كانت 
مسيطرة على مصر على درجة جعلت التفكير كله منصبا على الطريقة التى 
يمكن بها تحقيق قدر من التفوق يمكنها بدورها من تحييد كل القواعد 
الجوية الاسرائيلية. وكان ما عقد التخطيط المصرى ذلك المسزيج من 
الشعور باليأس والشعور بالامل نتيجة القرار بالفاء مشروع المجوم. 
والتخطيط له قائم . لقد كانت مصر نافذة الصبر. واستغرق الأمر وقتاً 
طويلا حتى أصبحث مستعدة لقبول فكرة ال هجوم المحدود الذى يستهدف 
أساسا فتح الطريق للاحتمالات السياسية . 

ومن ناحية أخرى . كان السوفييت فى بعض الاحيان أبعد ما يكونون 
عن فهم أسلوب التعامل الذى يستطيع تحقيق نتائج مرضية ومريحة. 
كانوا يردون ب «نعم» أوب ولا» قاطعة وصريحة على طلبات الاسلحة من 
دون أبداء أيه أسباب. وكان التأخير بالنسبة الى بعض طلبات شحنات 
الاسلحة فى العام 191/١‏ صعب التفسير ولا سيم للعسكريين. وفى أواخر 
تلك السنة كانت الهند قد وضعت على رأس قائمة الاولويات بالنسبة الى 
الامدادات السوفيتية يسبب حربها مع ياكستان . وقد سمح بأرسال 
بعض هذه الامدادات المطلوبة على عجل قبل بدء المعارك عبر مصر. 
وكان من عادة أحد القادة العسكريين المصريين أن يردد فى ذلك الوقت 
المشل العربى : «الماء لايمر على المطشان». وكان هناك كذلك الخنوف لدى 
الجانب السوفييتى من أن تندفع مصر الى مغفامرة عكرية متهورة فى 
محاولة لتنفيذ شعار «سئة الحسم». وكانت هناك غمزة أخرى من الجائب 
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السوفييتى لمصر عندما كان الرئيس السددات فى زيارة لموسكو فى 
شهر أبسريل (نيسان) من العام 1917/7 حين القى عليه الماريشال جريتشكو 
محاضرة عن المتطلبات الثلاثة الاساسية لخوض حرب اجحة وهى : 
أسلحة الحرب . والتدريب . وارادة القتعتال . وقال: «أن المطلبين الاول 
والشانى متوافران لديكم .. أما المطلب الثالث فلكم أن تستشيروا 
ضميركم بشأنه». وكان من الطبيعى أن يعتسير الرئيس السادات هذا 
الكلام غير مقبول : 0 

وكان هناك نقد مغلف اخر من الجائب السوفييتى خاص بالحالة 
السائدة فى مصر . وكان مبعثه مرة ثانلية الماريشال جريتشكوء. وذلك 
عندما نقل (وكان فى زيارة لمصر فى مايو (ايار) 1947/7) عن أحد الخبراء 
السوفييت الذين يعملون على أحدى قواعد الصواريخ قرب الاسكندرية 
مقارنته لخحالة التقشف المطبقة تمامافى قاعدته بالانوار الساطعة وبما 
كان يراه بين الحين والحين. عندما كان يزور الاسكتدرية فى أجازة . من 
مظاهر الحياة الطبيية الواضحة التى تعيشها الاسكندرية . وكان 
جريتشكو يرى ضرورة أن يعيش الشعب المصرى بصورة دائمة فى جو 
حالة الحسرب. فى حين كانت وجهة نظر المسؤولين فى مصر أن محاولة 
فرض جو الحسرب على البلاد بصورة دائمة. من دون أن يكون هناك قتال 
دائر بالفعسل . لابد أن يؤدى الى انفجار . وفى أكثر من مناسبة قال 
الرئيس السادات للسوفبيت : «انتم لاتفهمون طبيعة شعبئاء وتشعرون 
بالقلق بالنسبة الى تعبته. لكنى استسطيع أن اؤكد لكم أن الطلقة الأولى 
ستعبىء كل فرد من افراد الشعب لمجرد أن تطلق . كا لايمكن أن يعبئه 
شىء آخر ». 

وكان اقتراب موعد الذكرىالخامسة لحرب العام /ا5ة1 عامل آخر من 
عرامل التوتر المدزايد. ذلك أن الشعور بأنه بعد ه يونيو (حزيران) ستبدأ 
منة جديدة . من دون البدء فى عمل لأزالة اثار الهزيمة,. بينما العدو 
يمضى يوميا فى تعزيز قبضته على الاراضى التى سرقها من العسرب. كان 
له تأثير عميق على الشعب . وعززت هذا الشعور معرفته بأن نيكسون 
سيزور موسكو ف مايو(ايار) ٠‏ ثم ما يستتبع ذلك والاستعدادات 
للانتخابات الامريكية نجرى على قدم وساق ‏ من حصول اسرائيل كالعادة 
على ما تشاء من وعود من المرشحين. فى حين توضع مشكلة الشرق 
الأوسط كلها ديبلوماسيا ‏ فى الشلاجة الى حين تولى الحكومة الجديدة 
مقاليد الحكم . 

وفى ؟١‏ أبريل (نيسان) بعث الرئيس السادات برسالة الى بريجنيفء 
كان الغرض منها أن يسجل تقييمه للموقف كتابة قبل أن يبدأ زيارته 
اللقررة لموسكو يوم 71 . وضمن السرئيس رسالته تحذيرات بشأن ما هو 
منوقع من الزيارة المقبلة التى سيقوم بها نيكسون لموسكو. وقال :دأن 
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أى سياسة أمريكية جديدة ستكون موجهة بالقطع ضد مصالحنا :. اتهم 
السوفييت باهم ل يكونوا على قدر من النشاط ف تأييد اصدقائهم. 
كما كانت أمريكا فى تأييدها لأسرائيل. كما اثار لأول مرة مسألة تدفق 
المهاجرين من اليهود السوضميت الى اسرائيل. وقال:,أن بعض هؤلاء 
هم من الشباب ٠‏ ومن المتففين والعلماء الذين سيكونون اداة عون مادى 
كجبير لأسرائيل .٠»‏ وذكر بريجنيف فى ختام رسالته. بأن مصر ستحتفل 
بعد سبعة اسابيع بالذكرى العشرين للثورة المصرية وأن «الفترة الخطرة 
المقبلة لن تضعف من تصميمنا على استعادة حقوقنا ورفضنا التفاوض 
مع اسرائيل .٠‏ 

وعندما كان جريتشكو فى زيارة للقاهرة فى اوائل مايو (ايار) اتفق 
على أن يقوم الفريق محمد أحمد صادق وزير الحربية بزيارة لموسكو 
وكان ات ان بوجه خاص . ٠‏ لأعم كانوا يشعرون 
بأنه مسؤول الى حد كبير عن الخط المعادى للسوئييت (هكذا كانوا 
يرونه) الذى اتخذته القوات المسلحة بالنسبة الى موضوع تبريب الذهب. 
ورفض منح السوفييت قواعسد فى مرسى مطروح وبرنيس. وكانوا 
يعتقدون آنه يكتسب شعبيته فى القوات المسلحة بالسمعة التى عرفت 
عنه بالسبة الى وقوفه فى وجههم . وهكذاء. فانه علدما وصل الى موسكو 
أعد له نوع الاستقبال الذى يتقبل به رؤساء الدول لا وزراء الحربية 
وكان الرئيس السسادات حمله رسالة تعريف به لبريجنيف (موقمة بساريخ 
)١/‏ ضمنها شكر بريجنيف لدفاعه عن موقف مصر فى محادثاته الاخيرة مع 
الرئيس نيكسون . وقال فى الرسالة أيضا: «لكنا لاحظنا أن هناك 
بيائنات عللية صدرت عن بعض كبار الامريكيين بعد تلك المحادثات 
تضملت وجهات نظر تتعارض مع المبادىء التى ذكرها البلاغ المشترك 
الذى صدر عقب محادئات موسكوءه. وكرر الرئيس ايانه بأنه «لايمكن 
الوصول الى حل سياسى الا اذا استمر الضغط على الولايات المتحدة 
واسرائيل . والا اذا أجبرت اسرائيل عللى أن تفهم أن ميزان القوى 
العسكرية ليس فى صالحها» . كذلك فقد أكد الرئيس فى رسالته مرة 
أخر ى الحاجة الى التنفيذ العاجل للبرامج المتفق عليها بشأن امدادات 
السلاح والتدريب . 

وعندما عاد الفريق صادق من موسكو قدم الى 'الرئيس يوم ١8‏ يونيو 
(حزيران) تقريرا عن محادثاته هناك. ولن يعرف أحد على وجه الاطلاق 
حقيقة ما دار فى ذهن الرئيس فى الفترة منذ ذلك اليوم الى يوم ١‏ يولبو 
(قوز) عندمااصدر قرار سحب الخبراء السوفييت . الا اذا قرر هو نفسه 
أن يزيح عنه الستار. وكان يتحدث الى بعد بضعة أيام من. اصدار القرار. 
عنتدماقال أنه لم يكن سعيداً طوال الشهر الماضى. وأن ثمة شيئاً كان 
يختمر فى ذهله. لكنهلم يكن يمرف كنهه على وجه اليقين. ولقد درست 
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كل الوثائي المتصلة باالوضوع وتمحدثت مع معظم الاشخاص المتصلين به 
اتصالا وثيقا . لكنى مع ذلك وجدت نفسى لا أزال عاجزا عن معرفة السبب 
بالضبط الذى ضغط على الزناد فاطلق قرار الرئيس . 

وكان الدكتور محمود فوزى أول من عرف بالقرار . وذلك يوم الخميس > 
يوليو (قون). فقد زاره الرئيس فى مزرعته فى البدرشين فى ذلك اليوم 
ليقدم اليه العزاء (وكان نائبا للرئيس) فى وفاة أحد أقربائه, وقال له 
بطريقة عابرة تقريبا أنه يفكر فى أن يطلب الى الاتحاد السوفيبتى سحب 
خبرائه العسكريين من مصر لأنهم اصبحوا عبثا عليهاء وقال: «وبعد ذلك 
نستطيع أن بدأ معهم مفاوضات طازجة بمسوجب شروط معاهادتنا 


. 
وكان الرجل الثانى الذى ابلغ بالقرار هو الفريق صادق. وذلك ف يوم 
النمعة / يوليو (تموز). كان الفريق صادق فى منزله يستعد للخروج 
لتأدية صلاة الجمعة. ويعدهالموعد لتناول طعام الغداء مع الامير سلطان 
وزيرالدفام السعودى الذى توقف فى القاهرة فى اثناء عودته من رحلة 
الى واشنطن حاملا معه أحدث تقييم للموقف هناك. ورن جرس الثلفون 
وسمع الفريق صوت الرئيس على الخط يقول :«تعال صل معى .. أناقى 
القناطبر ؛. وآتصل الفريق صادق بالامير سلطان معتذرا عن موعده معه. 
ونوجهالى القناطر . وفى أثناء عودتهم من المسجد قال له الرئيس: 
«سأقول لك شيئاً يجعل وجهك كله يبتسم . . لقد قررت أن اطلب الى 
الروس أن يخرجوا ». وتولت الفريق صادق دهشة لما ما يبررها . وحاول 

أن يناقش الموضوع لكنه تبين أن الرئيس كان متصلبا . 

وكان الشخص الثالث الذى ابلغ القرار هو السفير السوفييتى فلاديمير 
فينوجرادوف . وكان الرئيس طلب منه قبل بضعة أيام أن يقدمالية 
تقريراً أوفى عن حقيقة ما دار فى محادثات القمة فى موسكو مع الرئيس 
يكسون . ومساء يوم السبت 8 يوليو (تموز) توجه فينوجرادوف الى مقر 
الرئاسة ليسلم رسالة من بريجنيف . وم يحضر مقابلته مع الرئيس سوى 
حافظ اساعيل مستشار الرئيس لشؤون الآامن القومى. وظبقالا رواه 
الرئيس . فان حافظ اساعيل فتبح فمه دهشة عندما سمع القرار. وظل 
نمه مفتوحاً طوال المقابلة. وكأن من بين ما تضمنته رسالة بريجنيف أن 
السوفييت بذلوا ما فى وسعهم لعرض وجهة النظر المصرية على السرئيس 
نيكسون ء لكن القلق يساورهم بسبب ما يتلقونه من تقارير عن الاكاذيب 
التى تنشر ضد الا محاد السوفييتى من جانب «عناصر معيئة فى مصرء : 
وقالت الرسالة أنهفى حين أن الامحاد السوفييتى سيواصل تأييده 
العسكرىىلمصر. فأن من المهم أن ترتفع الروح المعنوية السياسية 
للقوات المسلحة «لشحهها بالشجاعة والتصميم واليقظة, وتوجيههاق 
الصراع ضد الامبريالية والصهيوئية ؛. وكانت الثقطة الاخيرة فى رسالة 
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بريجنيف اعرايه عن سروره بالاجراءات التى اتمخذت ولعزل القوى الرجعية 
واليمينية فى مصره. ورب كانت هذه اشارة غير مباشرة «للاهرام» 
ففى الوقت الذى كنت انشر فيه مقالاتى عن واللاسلم واللاحرب»ة واهاجم 
فيها رضوخنا التام لهذه الحالة. وأكشف النقاب عن المستفيدين منبأ 
(وكان الاتحاد السوفييتى فى تحليلى », من بين هؤلاء المستفيدين .ولو 
عن غير قصد). فاننا عقدنا ندوة فى «الاهرام؛ لمناقشة هذا الموضوع. 
وكان من بين من اشتركوا فيها اسماعيل فهمى وكيل وزارة الخارجية فى 
ذلك الوقت . وقد فصل من متصبه بسبب بعض الافكار التى عرضها فى 
تلك المناقشة . 

وماأن انتعهت تلاوة الرسالة حتى بدأ الرئيس يرد عليها . قال 
لفينوجرادوف أنه يجد نفسه مرة أخرى مضطرا الى الشكوى من عدم 
ارسال الاسلحة. فقد سبق الاتفاق على جدول زمنى للامدادات 
الماريشال جريتشكو . لكنه لم ينفذ . و وييدوا أن الاتمحاد السوفييتى لايثق 
فى القيادة المصرية, ولايستطيع أن يقدر أخطار الموقف . فى حين أن 
مصر حريصة على الاحتفاظ بصداقة الاتمحاد السوفييتى فانما لاتستطيع 
أن تخضع لوصاية أحد عليها » بها فى ذلك الاتحاد السوفييتى . 

ثم قال لفينوجرادوف: «لذلك . فاننى امخذت القرارات التالية: ١‏ أننى 
اشكر الاتحاد السوفييتى على كل ما قدم من عون الى مصِرٍ عن طريق 
خبرائه؛ لكننى اريد الآن وقف خدمات هؤلاء الخبراء اعتبارا من يوم ١!‏ 
يوليو (تمونز). 7 -ان الاسلحة السوفييتية المسوجودة فى مصر يجب أما أن 
تباع لمصر وأما أن يتدرب المصريون على استخدامها وأما أن تسحب . 
7 - أن أى قوات سوفيسيتية تسقى فى مصر يجب أن توضع نحت القيادة 
المصرية أو تسحب. 4 - أنه بموجب نصوص معاهدة الصداقة 
السوفييتية المصريةء يجب أن تبداً بيئشا على الفور مشاورات على 
مستوى عال . 8- أن الفئيين الموجودين فى مصر لأغراض التدريب 
والذين جاؤوا قبل وصول المجموعة الرئيسية من الخبراء. يمكن أن 
يبقوا ؛. 

وطبقالمحضر المقابلة الذى سبجحله حافظ اساعيل. فان رد 
فينوجرادوف على هذه الرسالة شمل أربع نقاط . قال: ١‏ - أن رسالة 
بريهنيف الى الرئيس يجب أن تعتير رسالة موقته فقط . ” - أن الاتمحاد 
السوفييتى يثق ثقة كاملة فى القيادة المصرية. “- أنه يعترف بأله 
كانت هناك مشاكل متصلة بإرسال الاسلحة, لكنها نشأت عن مصاعب 
فى النقل . ؛ - أن القرارات التى أبلغه أياها الرئيس الآن يفهم منها أن 
مصر صدقت المزاعم التى نشرها الامريكيون عن أن الاتحساد السوفييتى 
غير سياسته تجاه مصر . 

وبعد ستة أيام سافر الدكتور عزيز صدقى الى موسكو موفدا فى 
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محاولة للتخفيف “من أثر الصدمة على السوفييت. ا أقناع 
املسؤولين هناك بأن نتم عملية سحب الخبراء باتفاق مشترك. وقال لى 
أنه شعر بالرج للاشاعات التى تتردد بأن ال د ار 
الترتييات 5 الخبراء العسكريين. بينم الحقيقة أن الرحلة تستهدف 
غرضين: أحدهما تخفيف الجسراح لدى السوفييت. والثانى محاولة اتخاذ 
الترتيبات اللازمة لشراء بعض المعدات التى تركها السوفييت قُّ مصر. 
ولاسيما طائرات الاستطلاع الاربع من طراز( 6٠6‏ س) ووحدات صواريخ 
الدفاع عن السد العالى . وقال أنه اقتراح على بريجنيف - كوسيلة لتخفيف 
الجرا أن يصدر بلاغ مشترك يضمن أن المهمة التى عهد بها الى 
الخبراء السوفييت فى مصر قد تمت . وقال أن فى مثل هذه الاشارة ردا 
على مانشرته صحف الغرب من أن الخبراء قد طردوا. لكن بريجنيفف 
رفض . وكتب مذكرة قال فيها:, انكم انتم الذين طلبتم الخبراء . فاذا 
كنتم تريدونهم أن يرحلوا فذلك قراركم. ونحن نستجيب له,. لكننا لن 
نكون ابدا طرفا فى قصة يقصد بها التفطية , ولن نتحمل المسؤولية أمام 
التاريخ., بأن نقول أنهم يسحبون بناء على طلبنا». كذلك فإن بريجنيف 
زف أن يبعا آيا بن السذات التى لزنه كراءفنا . وقد سلم كوسيجين 
الى عزيز صدقى المذكرة التى كتبها بريجنيف وك البو حيس رات 
بؤكد ليها رفض بيع تلك المعدات. وكان رأى السرئيس أن «السوفييت 
يخانين اذ يرفضون أقتراحنا باصدار البلاغ» : 

وم أقابل الرئيس أنانفسى الا يوم الشلاثاء ١١‏ يوليو (تمون)» وكانت 
الاواأامر سحب الخبراء لاتزال سرا مكتوما. وكلت 9 الاسكندرية ف 
ذلك الوقت؛ وقد اتصل الرئيس بى ليطلب أن أتناول معه طعام العشساء 
فى القناطر يوم الاحد. لكن الرئيس السورى حافظ الاسد مر يومها 
بالقاهرة فى طريق عودته الى بلاده من موسكو واخذ موعدى. ول بتيسر 
ترثيب موعد آخر ليوم الاثنين . وعندما التقينا داج كلاس بالأعرت 4 
ار ا د من الحرج بسبب مقالاتى عن «اللا سلم 
واللا حربة وكان رده : اك لاتعرف مانيحدث . لقد قطعنا 
السوفيبت:. وشعرت بالذهول . صحيح أنى ربما كنت أشعر بأن مثل هذا 
القرار مكن, لكن توقيته هو الثير للدهشة .| | 

ويمكن  .‏ لى حد ماء تقديم شرح أوفى لما أدى الى هذا القرار فى ما 
قاله الرئيس نفسه فى اجتماع خاص لمجموعة صغيرة من الصحائيين 
المصريين كنت من بين من حضروه. قال السرئيس فى ذلك الاجتماع أنه 
كان فى شهر ديسمبر (كانون الاول). 1949/١‏ قد اتخذ قرارا أنه لابد ‏ 
ثما سهأه من دوققفة» ف علاقاتئنا مع الا تماد السوفييتى. وأن نعظر 
الى ما بعد الزيارة التى كان من المقرر أن يقوم بها البرئيس نيكسون الى 
موسكو ف مايو ر(ايار). وقال : ولكننا بعد ذلك لابد من أن نتخذ موقفا 


١ /اه‎ 


الفصل الثالث 
حازما . والا فأن الموقف سيستمر على ماهو عليه الآن لمدة عشرين 
سئة »© . وعرض الرئيس بعد ذلك كل خطوات تعامله مع السوفييت منذ أن 
تولى الرئاسة 3 وشرح كيف أن بدور الشك قد ظهرت فى شهر يناير 
وكانون الثانى) ١الا9١‏ حين ذهب «المتامرون: ‏ جماعة على صبرى عاك 
السفير اللوفييتى وقالواله أن أنور اللسادات أمريكى. ٠‏ وسيطردكم فى 
أيه الحظة. وتحدث عن أول لقاء له مع السزعهاء السوفييت فق شهر فبراير 
(شباط) من العام الاؤولا «وقد أحسست يومتل بأهم مراوغون : رون 
كسب الوقته». وعن محادئاته مع روجرزء قال: «أن الاتحاد الوفييتى 
يحيرنى : : أهم يطلبون منى أن أجد حلا سلميا .. ويأتى روجرز وتدور بيننا 
محادئات حول حل ملمى . . فيقولون أن السادات باع بلدهالخ . لكو 
الخط الرئيسى فى تحليل السرئيس تركز على المراوفة والتأخسير فى أرضال 
الأسلحة اللذين تعسرض طيا بصورة مستمرة. كما تضمن شرحا للكشير من 
التفصيلات عن التوارييخ والارقام. ووصفا بيانيا للاحداث التى ادت الى 
المواجهة .. قال أنه شرح للسوفييت قبل زيارة نيكسون لموسكو الاهمية 
التى يعلقها على الفترة ة ما بين تلك الزيارة وانتخابات الرئاسة فى نوفمير 
(تشرين الغانى) .. وأنا لحسة أشهر . .. يجب الا نضيع أيا منهاء. 
وذكر أنه قال لماريشال جريتشكو: «النتم تريدون أن يعاد التتخاب 
يكسون. وأنا مثلكم أريد ذلك. لأن فوز ديمقراطى بالرئاسة سيكدون 
أسوأ بالنسبة الي كما هو اسواأ بالنسبة اليكم. أنه أهون الشرين. لكن 
الأمرا هو أن تكون لدى قوة تساندنى بعد إنتهاء الانتخابات الأنى ما 
لم أظهر لى أملك قوة تاجددي فإن للوقفف لن يتغير ابداء. قال 
جريتشكو أنه سيبلغ الرسالة . ثم تم اجسباع نيكسون وبريجنيف. ولم تأت 
كلمة عبا حدث فيه. وي اللاعات 2 وأعد الايام 
لم ها من أهميسة لدينا وبعد خمسة عشر يوما وصل التقسرير السوفييتي عن الاجتماع 
وكان في صفحتين أثئين الاولى مليئة بالكليات والعبارات الغامضة 
..دريما.. .. »ء» والثانية تقول أنه / يكن هناك 
تغير ىق 3 الامبرياليين والصهونيين., لكن المسؤولين السوفييت 
تمكنوا من اقناع الامريكيين بأن يتضمن ابلاغ أشارة الى القرار الرقم 
0 الرئيس السادات أنه بعث برد على هذه الرسالة وراح ينتظر 


رسالة أخرى من موسكو . ومر أسبوعان وثلاثة أسابيع . «وكنت 
أعرف منذ أيام عمل مع الرئيس عبد النساصر أن كل المراسلات مع 
الزعماء السوفييت تتوقف ابتداء من أخر يوليو (مونز) لأبم كلهم 
يقومون بالاجازة طوال شهر أغسطس (اب) . ولكنى مع ذلك . . تلقيت ق 
يوم المخميس * يوليو (تموز) طلبا من السفير: السوفبيتى بمقابلتى». 

وعندئذ قدم الينا تصوره عن اللقاء المصيرى ٠‏ وكنت متوترأ الى درجة 


١م‎ 


السادات يركب العاصفة 
م أشا فيها مقابلة السفسير. وقلت:« فليأت لمقابلتى يوم السبت». وذهبت 
الى القناطر . وكان فى مقدورى أن أحمن ما ستتضمنه محتويات الرسالة. 
ووضعت خطة الموقف الذى سأتخذه لاضعهم قُّ مكانهم . لقد أحصست 
أنبي بحاجة الى صدمة كهربائية. لقد قضينا ‏ عبد الناصر اولا ثم أنا ‏ 
أربع سنوات تحملنا منهم خلانها ما تحملنا. وكان من الواضح بالنسبة 
إلى أن الدولتسين العظميين أتفقنا فى موسكو على الا تكون هناك حرب فى 
سطقة الشرق الاوسط. وعب الا يكون أمامنا شىء اخر غير الاستمسلام. 
لكنى قلت لنفسى : ومع ذلك . . لربما كان هناك شىء فى رسالة السفير. 
لعل فيها ما يعرضه . وأن كنت فى الحقيقة أشك فى ذلك . وعلى أيه 
حال . . فليأت السفير لمقابلتى فى الشامئنة مساء. وكانت الرسالة فى 
صفحتين ونصف صفحة.؛ ومرفقة بترحمة عربية . وكنت أأجلس على اريكة 
اصغى الى قراءتماء وأسئد رأسى على عصاى. وكانت الصفحة الاولى 
تشرح كيف استطع الامحاد السوفييتى أن يقنع نيكسون بأن يتضمن 
البلاغ المشترك جملة عن القرار 47؟ وعن مهمة يارنج. وقلت 
لنفسى : لعلى مجنون, ولكن نيكس ون بالقطع لم يكن بحاجة الى أى اقتناع 
فى هذا الشأن. فالامريكيون, قبل كل شىء؛ قد اشتركوا فى وضع 
صيغة القرارء واذكر أن جولدبرج قال أن الامريكيين كانوا بعثوا الى قبل 
ما تشاءء ولكن عليك أن تذكر دائ] أن مفتاح الحل هناء. وكانت الصفحة 
الشانية فى الرسالة عبارة عن شكوى مما كان يكتبه هيكل عن حالة «اللاسلم 
واللاحرب». بينها كانت الصفحة الثالثة تسير على نمط الشكوى 
نفسه من «المخخربين أمثشال هيكل». وكنت جالساً اصغى الى الرسالة من 
دون أن أنظر ناحية السفير. وفى السطور العشرة الأخيرة كانوا وصلوا . 
الى موضوع المعركةء وقالوا: «داننا تعودنا المعارك .. والحروب تحتاج الى 
اعداد كثير يتضمن الناحية السيكولوجية وبناء الروح المعنوية». وهم قد 
قتلوا عبد الناصر بهذا النوع من الكلام . فلمجرد أن نصل الى موضوع 
يحسون بالحرج نحوف فامهم سرعان ما يبدأون الكلام عن الروح 
المعنوية . وشرحت للسفير كل ما حدث مئنذ أجتماعاتى الاولى مع القيادة 
السوفييتية فى فبراير (شباط) ١/0ا19.‏ وقلت: ,أن بريجليف كذب على 
فى مارس (أذار) .191/١‏ وبودجورنى كذب على فى مايى (أياأر) (ا019 
وعساد بريجنيف فكذب على فى اكتوبر (تشرين الاول) .191١‏ اتظن أنى لا 
أعرف اللعبة التى تلعبونها؟ لقد اتفقتم مع الامريكيين على الا تكون 
هناك حرب. ودعلى أقل لك أنكم لستم أوصياء علينا». وقلت للسفير 
أيضاً: «أن هذا الكلام كله ليس موجها اليكء أنما| هو موجه الى القيادة 
السوفييتية. ثم نظرت الى ساعتى ومسألت حافظ إساعيل: و وماهو 


١16 
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التاريخ اليوم؟ أنى للا أستطيع أن أرى من دون نظارتى». فرد : «الشامن 
من الشهره. فقلت: «حسناأذن .. سأمنحكم فرصة عشرة أيام . . الى 
اليوم السابع عشر. . وبد ذلك تنتهى اللعبة القديمة فى التعامل بين 
مصر والاتحاد السوفييتى ٠‏ . 

واعتقد أن السسوفييت صدموا بقرار الرئيس. لكنهم لم يندهشواله. 
ولفد أحسوا بانزعاج شديد والم عميق. لكنهم كانوا عدوا أنفسهم لشىء 
من هذا النوع . وكان رد فملهم متحفظا. وبطبيعة الحال. فان فينوجرادوف 
سارع الى الاتصال بموسكو بعد المقابلة مباشرة. واجتمع بالجنرال 
اوكينييف الذى اتصل بالماريشال جريتشكو. وفى فجر يوم الاثنين كان 
تلقى تعليهات أن ينفذ المطالب المصرية. وفى ذلك اليوم نفسه قابل 
اوكيييف الفريق صادق. واستطاع خلال بضع ساعات أن يقدم اليه خطة 
لأجلاء الخبراء الذين كان عددهم ارتفع فى ذلك الوقت الى ”١‏ الف رجل. 
وكانت الخطة تتضمن نقلهم الى بلادهم فى الطائرات.», وكان اوكينييف 
فى كل يوم يقسدم الى وزيسر الحربية المصرية برنامج الجلاء المقرر لذلك 
اليوم. وأقترح فى فترة من الفسترات أن يخصص مكتب فى وزارة الحربية 
المصرية لكبير الخيراء السوفييت ومعه هيئة من نحو ثثانين شخصا 
للأشراف على شؤون التعاون والتدريبء لكن الفريق صادق أقترح على 
الرئيس عدم الموافقة على الاقتراح لأنه أحس بأنه يحمل معنى الاحتفاظ 
ببعشة عسكرية فى ثوب مختلف . وعليه فقد رفض الرئيس الطلب واذعن 
السوفييت للرفض. ولعلهم كانوا أقل اصرارا عليه لأنه لم يصدر معه قرار 
بالغاء التسهيلات الممنوحة لأسطوهم فى الموانىء المصرية أو بالغاء 
معاهدة الصداقة المصرية ‏ السوفييتية كها كانوا يخشون . 

وى بداية أغسطس (اب) كان السسوفييت أفاقوا من أول أثر للصدمة. 
وبعث بريجنيف برسالة الى الرئيس السادات وصلت اليه فى ليبيا. وكان 
. البعض - ولا سيما الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء ‏ يرون أن فى 
الرسالة بعض النقاط البناءة . لكن أحدى فقراتها لم تعجب الرئيس أبدا . 
فقد جاء فيها قول بريجنييف : «أننا لانستطيع أن نقف موقف اللامبالاة من 
الانجاه الذى تسير فيه جمهورية مصر العربية . لأن ذلك أمر يخص 
المصالح المشتركة للسوفييت والشعوب العربية معاً. ولعلكم تذكرون . 
ياسيادة الرئيس أن القيادة فى كل من بلدينا قد اتفقت على ضرورة 
المحاجة الى تقوية زحفكم الى الامام وتدعيمه. وزحف كل القوى التقدمية 
فى الشرق الأوسط. ونشعر بأن من حقنا أن نذكركم بهذا لأنكم انتم 
انفسكم تقد تحدئتم الينامرات عدة عن التشاطات المنزايدة للقوى 
الرجعية داخل مصر. وعن الجهود التى تبذها العناصر اليمينية بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة؛ بالتحالف مع الاستعهار. لوقف زحف مصر على 
الطريق التقدمى والعودة به الى الوراء . فالى اين تتجه مصر؟. . الى أين 


امل 
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تساق بأيدى قوى من داخلها وخارج حدودها؟ وما الذى ستكون عليه 
العلاقات بيننافى المستقبل؟ هذه هى الاسئلة التى تثير القلق لدى 
اصدقائكم وتقد م التشبجيع لاعدائكم. أننا نتطلع الى تلقى جراب عن هذه 
الاسئلة. ونأمل أن تكون الأجابة عنها بكل صراحة ٠‏ . 

ورأى الرئيس فى ماتضمنته هذه الفقرة ة أهانة ومعئى من معانى 
التدخحل فى شؤون مصر الداخلية, ووضع هو نفس ه صيغة رد شديد 
اللهحسة . كذلك فانه طلب نشر نبأ فى «الاهرام» يقول: «علمنا من مصادر 
عليمة أن رسالة بريجنيف لا تنتضمن شيئا مهمء ولا ينتظر أن تسفر عن 
أى أتصالات جديدة بين مصر والا تمحاد السوفييتى فى المستقبل 
القريب». وعاد بعد مناقشة للامر فوافق على عدم نشره. لكنه افهمنى 
أله يريد التخفيف من أهمية الرسالة وقال : وأعها لاتستاهل الا أن يمسيح 
ا البلاطة . وكان هناك نباًاخر نشر بناء على طلبه يقول أن «السفمير 
ا مصرى فى موسكو استدعى الى بلاده فى اجازة .٠‏ 

والآن .. ل كان الوجود العسكرى السوفييتى غير مرغوب فيه الى ذلك 
الجد؟ وم لقى قرار أباء خدماتهم الترحيب على رغم الأسلحة 
والمساعدة التى قدموهالنا؟ ول أصبح الفريق صادق شخصية مقبولة فى 
القوات المسلحة كنتيجة للمقاومة المفروض أنه بذ لما ضد النفود 
السوفييتى؟ 

وللاجابة عن هذه الاسئلة. فأنه لابد لنا من أن نعود الى العام 1988 
والى أول صفقة من السلاح عقدهاالرئيس عبد الناصر مع الاتحاد 
السولبيتى . لقد لقيت تلك الصفقة ذلك الترحيب الكبير فى مصرء لأنها 
انبت احتكار الفرب للسلاح فى المنطقة. ٠‏ ومكلت مصر من الحصول على 
أسلحة تدافع بها عن نفسها فى الوقت الذى كانت أمريكا ترفض فيه مد 
مصر باللاح ٠‏ وىالوقت الذى قامت اسرائيل بغارتها على غزة وقتلت 
9 شخصا لتظهر بها أنها أشد القوى عدواناً. لكن الصفقة . من الناحية 
العملية , خلقت مصساعب. فلقد تبين للضباط المصريين أنهم يحصلون على 
أسلحة م يتعودوها. يقوم بتدريبهم عليها ضباط سوفييت» وتكتب 
الارشادات والتعلييات كلها فى اللغفة الروسية. وكان الحيش كله مضطراً 
الى أن يتحول من أسس غربية الى أسس شرقية . وعنلدمافرضت علينا 
حرب سيناء بعد عام من توقيع الصفقة استطعنا أن نحقق نصراً سياسياً 
كبيرا . لكن الأسلحة السوفيتية ل تبل بلاء حستاً وأن كان الانصاف 
يقتضى أن نقول أنها لم تختبر الاختبار الصحيح . 

كانت تلك أول مرحلة من مراحال ارتبساط مصر مع الاتحساد السوفيتى. 
وغطت المرحلة الثائية السئين العشر بين حرب السويس وحسرب يونيو 
(حرزيران) ١95‏ . وكان الرئيس عبد الناصر. قرر أنه لابد للقوات 
المللحة من أن يعاد طراز تسليحها. ولابد لذلك من ايفاد بعثات الى 


لحل 
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الأمستاد المسوق يي علي عل الواح عتحالة طريعي التكدن الممكتري 
السوفييتى وأستخدام الأسلحة السسوفييتية . وكانت أولى اللبعثات التى 
أوفدت الى هناك بعثة من رتبتى الفريق. واللواء ٠‏ باعتبار أنه لابد لمن 
سيتولسون قبادة الجيش الجسديد من أن يكونوا مؤهلين للقيادة اللازمة. 
ومكلا سار رجال مكل الشريق عبد العم وياض والفريق. الخد استاعيل 
والفريق محمد فوزى والقفريق عبد المحسن مرتجى والفريق نحمداحمد 
صادق واللواء عيد القادر حسن »2 والتحوقوا بالاكاديمية العسكرية ف 
موسكو. وكان معظم هؤلاء المرجال من خريجى كليات عسكرية فى أوروبا 
الغربية أو أمريكاء وكان من الطبيعىٍ أن يجدوا الجو فى موسكو مختلفاً 
كل الاختلاف عن عو وساندهيرست» أودوست بوينت». وأن يشعروا 
بالضيق وهم يروث أنفسهم مرة أخرى فى قاعات الدرس يستمعسون الى 
خاضرات غالباً ما يلقيها عليهم مدرسون أصغر منهم سنا وأقل منهم 
رتبةء وينقلها الى العربية مترجمون سوفيبت فى وقت لابد من ل 
بأن مستوى الترحمة الى العربية فى الاتحاد السوفييتى كان حينئذ 
ضعيفاً حقاً. وفضلا عن ذلك, فان هؤلاء الضباط المصريين لم يكونوا ‏ 
بسبب حاجز اللغفة ‏ يشاركون زملاءهم السوفييت المعلوصات . وأنما كانوا 
يشعروت بأن الدروس التى تلقى عليهم ليست بالقوة التى ينتظر ونها 
وتنقل اليهم فى عربية ركيكة. ٠‏ بل أن البعض منهم تمن تعلم من اللغسة 
الروسية ما يكفيهم للاستغناء اء عن المترحمين كانوا يشعرون بعامل 
التفرقة فى المعاملة لأعهم كانوا مستثئين من حضور بعض المحاضرات 

فى العلوم المتقدمة والتى تتسم بطابع السرية. يضاف الى ذلك أعهم لم 
يكونوا يستطيعون أن يزيدوا معلوماتهم بقراءة المحلات والتقارير 
الملتخصصة كا كانوا يفعلون وهم ف الت لأن مثل هذه ذه المجلات لم 
تكن متاحة للاطلاع العام قَْ الا تماد السوفييتى وأخيرا. فا فانهم كانوا 
بطبيعة الحال يشعرون بأن ظروف المعيشة ونظم التدريس فى الاتحاد 
السوفبيتى مختلفة تماماً عما تعودوه فى بلادهم . 

جاءت كارئة العام لا5ة. وما أعقبها من فترة تبادل للاتبامات فى 

كل مكان . كان الضباط المصريون يقولون أن اللوم فيها يقع على الاسلحة 
السوفييتية التى كانت لدهم ٠‏ وكانوا يقولون مشلا أن الدبابات صممت 
بحيث تصلم للعمل فى جو القسطب:الفال ولا: تامسب عل الأطلاق العمل 
فى الصحراء فى عز الصيف. وف الجانب الآخر راحت مطبوعات الحزب 
فى الاتحاد السوفييتى تتهم الضباط المصريين بأنهم يتتمون الى جتمع 
بورجوازى يفتقر الى الخلفية الاجتماعية اللازمة لكفاح مسلح تاجح + 
والواة قعانى كنت دائباً أصر على أن الجيش المصرى لم يمنح ابداً فرصة 
ل ف العام /951.. فا لامر المفبجع الذى اصدره المشير عبد الحكيم 
عامر بالانسحاب من سيناء عبر القناة بعد ساعات قليلة كان معناه أن 


كا 


السادات يركب العاصفة 
ثإنين فى المثة من قوات الجيش لم تشتبك مع العدو ابداً . صحيح أن 
فى مصر قلة قليلة من نوع «الجندى الطرىء. شأنها فى ذلك شأن أى بلد 
فى العالمء لكن الغالبية العظمى من كل الرتب فى الجيش كانت مستعدة 
وقادرة على الصمود والاستشهاد . 
وعلى أية حال فإن الرئيس عبد الناصر اتخذ القرار بإعادة بناء القوات 
امسلحة من القمة الى القاعدة, وفى سبيل تحقيق هذا الهدف قرر قبول 
الاستعانة بشدمات الخبراء السوفييت حتى مستوى الكتية. وكان لابد 
لهذا القرار أن يشير الكثير من الشعور بعدم الرضا. وكان السؤال :هل 
النصائح التى يقدمها هؤلاء الخسبراء مجرد نصائح . . . أو أنه لابسد من 
تتفيذها؟ وحين جاءهم الرد بأن هذه النصائح ملزمة طم فإن الكثيرين 
مهم شعروا بالضيق. ذلك أممم لم يكونوا يعتبرون أن هزيمتهم نشأت 
عن أى قصور من جانبهم يمكن المخبراء السوفييت ‏ ومسرة أخرى لابد 
بواسطة مترجين من عنندهم ‏ أن يصلحوه . ثم أعهم هم أنفسهم لديم 
خيرة قتال يفتقر اليها مستشار وهم . لقد قاموا بقيادة الدبابات وخاضوا 
غبار معارك ضد العدو وبطائرات «الميج» وهومالم يفعله السوفييت 
وهم عل دراية بالظروف المحلية لايمكن أن تتحقق للسوفيبت. يضاف 
الى ذلك أن التفكير العسكرى السوفييتى لايزال قائم على أساس 
ذكريات الحرب العالمية الثالية عن جبهة عرضها ٠٠٠١‏ ميل. فى حين أن 
من غير المحتمل على الاطلاق أن يعمل الجيش المصرى فى جبهة يزيد 
عرضها على ٠٠١‏ ميل . (طول قناة السويس). كان السسوفييت يتركون 
فى بعض الاحيان انسطباعا بأمهم يخطبون ود الرتب الاخرى ولا يبتمون 
بالضابط لأهم فى نظرهم «جيش طبقة» الخ .. .كذلك . فأن نوعية 
الخسبراء كانت متباينة الى حد كبير. فقد كان بعضهم مثل الجنرال 
لاشينكوف الذى جاء مع الماريشال زاخاروف فى العام 1951. وبقى فى 
مصر كرئيس للبعفة السوفييتية يحظون باحترام عالمى. لكن بعضهم 
الآخر كانوا أقل شأناء. والمرض - كا يقول المشل ‏ معد, لكن الصحة غير 
معدية. وكان انخفاض النوعية يبدو بصورة أوضح وأسرع فى السلاح 
الجوى بوجه خاص. ما أثار الشكوك فى أن السوفييت يتخدمون مصر 
كمسرح مثالى لتدريب صغار ضباطهم فى كل فصول السنة. ولقيت هذه 
الشكوك سندافى العسدد الكبير من الطائرات التى تحطمت وفقدت عام 
11 وعام 199/7 فى عمليات التدريب بطياريها المصريين أو السوفييت 
والتى بلغ عددها 58 طائرة. وفوق هذا كله كانت هناك الحوادث التى 
سبق ذكرها مثل تهريب الذهب أو حادث وصول الاميرال جورشيكوف الى 
الاسكندرية وسفره فى الطائرة منها مباشرة الى القاهرة للتشاور من دون 
أن يمر على قائد البحرية المصرية فى الاسكئدرية للسلام عليه كما تقضى 
الاصول . فقد اعتبر اللواء بحرى عبد الرحمن فهمى ‏ المعروف بتمسكه 
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الفصل الثالث 
الشديد بالتقاليد ‏ هذا الحادث ماسا بكرامته. ورفض أن يسافر الى 
القاهرة لمقايلة الاميرال السوفبيتى . 

0 أن إنذكبر هناأن فرة وحرب الاستشنزاف» كانت طوال تلك الله 
عاملا مؤثراً جدأً فى حفز الشعور الوطنى فى مصر . فقد هيآأت للشعب 
الصرى أن يميش فى حالية تفيكة نفسيةء ودعمت الجبهة الداخلية لأن 
المسدنيين كانوايتعرضون للثيران نفسها التى يتعرض طا العسكريون. 
وحقنت المجيش بشعور المعركة المستمرة . وهذا كله شجع الشعور 
بالرفض لكل ما كان يعتبر نفوذاً خارجياً أو دعوة الى ضبط النفس . 

وكا رأينا . فان الفريق صادق. القائد العام للقوات المسلحة. كان قد 
أصبح محط أنظار أولئك الذين كانوا يمقتون المركز الذى اكتسبه 
السوفييت فى مصر . لكن سقوط الفريق صادق لم يستغرق طويلا, وتم 
بعد سحب الخبراء السوفيبت بفترة قصيرة . 

ذلك أن الرئيس السادات والفريق صادق كانا مشذ زمن طويل يختلفان 
بالنسبة الى الكثير من المسائل. وكان هناك خلاف أساسى بين وجهات 
نظرهما بالنسبة الى الطريقة التى تحارب فيها مصر المعركة . كانت 
خطط وجرانيت» لاتزال تسيطر على تفكير الفريق صادق الذى لم يكن 
يؤمن باحتهالات الحرب المحدودة التى كان الرئيس يعتقد أنها يمكن أن 
تحفق مكاسب سياسية كبيرة . وكان الفريق ‏ فى نظر الرئيس ‏ متطرفا 
جدا فى موقفه من السوفييت . ويميل الى الزج بنفسه فى السياسة . فقد 
كان . على سبيل المثال. يعارض الدكتور عزير صدقى رئيس الوزراء 
بشذة. ويتهمه بموالاة السسوفييت ٠‏ ويعلن هذه الممارضة أمام غيره من 
كبار الضباط . 

لكن العوئر بين الرجلين لم يلغ ذروته الا بعد ثلائة أشهر . كان 
السوفييت عندئذ قد بدأوا يتبعون أسلوبا جديدا بعدماافاقوا من 
الصدمة وبذوا راغبين فى استعادة الارض التى فقدوها د 
الاسراع بشحن كميات ضخمة من الأسلحة الى درجة اذكر معهاأن 
السرئيس السسادات قال لى فى أحد أيام : « أنهم يغفرقونى بالاسلحة 
الحديدةهن. فقد تلقت مصر فى الفترة ما بين ديسمير إكانون الاول) 1١917‏ 
ويونيو (حزيرسات) 918ل كميات من السلاح تفوق ما تلقته منه طوال 
السئتين السابقتين. وكان الرئيس السادات يشعر بأن فثرة ما بعد 
انتهاء الانتخابات الاميركية هى الفترة التى يجب على مصر أن تقوم 
فيها بتحرك فى الميدان العسكسرى باعتباره السييل الوحيد لكسر الجمود 
فى الموقف فى الشرق الأوسط . 

وفى مساء يوم 14 أكتويسر (تشرين الاول):دعا الرئيس السادات الى 
أجتمع لمجلس الامن القومى ف منلزله فى الحيزة. ٠‏ حضره ١6‏ 
لواء وفريتقا واللواء بحرى عبد ال رحمن فهمى . واستمرت المناقشات التى 
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اشستدت حددتها فى كثير من الفترات . الى ما بعد منتصف الليل. كان 
الرئيس يؤيد يشسدة فكرةالحسرب المحدودة. ويركر على النقطة المفضلة 
لديه. وهى أنه اذا نجح فى كسب عشرة ملليمترات فقط من الارض 
على الضفة.الشرقية لقناة السويس . فان هذا سيعْز موقفه الى ابعد حد 
فى مفاوضاته السياسية والديبلوماسية اللاحقة. لكن عددا من كبار 
الضباط ابدوا تشككهم. وأعرب الفريق صادق عن أعتقاده أن الاسلحة 
والمعدات اللازمة لمشل هذه العملية غير متوافرة لديه. بيئسها اشتبك 
مساعكه الفريق عيد القادر حسن فى جدل مع الرئيس اضطر معه الرئيس 
الى التهديد بطرده., وترك الاجتماع لفترة. ورج الفريق صادق واللواء 
عبد القادر حسن وراءه يعتذران اليه. لكن الاجتمام انتهى الى نهاية 
محزنة ومن دون التوصل الى قرار حاسم . 

وبعد يومين كان الرئيس قد استقر على قرار. ففى الساعة الرابعة بعد 
الظهر استدعى الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس الاركان وقال له: 
«أعتبر نفسك قائداً عاما للجيش أبتداء من هذه اللحظة . ٠‏ ثم بععث 
يستدعى اللواء أحمد إساعيل وأصدر اليه الأمر بحلف اليمين بأعتباره 
وزيترا للحربية. وفى الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والاربعين أوفد 
بسكرتيره الى منزل الفريق صادق برسالة ثقول : «لقد قبل الرئيس 
أستقاتك .٠‏ (وفى الحقيقة فأنه لم يستقل). وفى اليوم الشالى كان وزير 
الحربية ومساعله وقائد البحرية وقائد المنطقة العسكرية المركزية. 
ومدير المخابرات . قد فصلوا جميعا من مناصبهم . 

على أن هناك ملحوظة تجدر الاشارة اليها خاصة بقصة الصدام مع 
السوفييت. ففى لقائهمع الصحافيين المصريين نحدث الرئيس عن 
رسالة تلقاها من واشنطن وسراء تذكره أن مفتاح الموقف هناك. وكانت 
مجرد صدفة أم الامير سلطان وزير الدفاع السعودى كان فى زيارة 
لواشنطن قبل أن يصدر الرئيس قراره المخاص بسحب الخيراء مباشرة. 
كذلك . فإن كمال أدهم كان فى ذلك الوقت فى زيارة للقاهرة. وسواء 
كانت هناك أى صلة بين القرار والصدفتين . فهذامالا أعرفه . ومالا 
يمكن أحدا مناأن يعرفه ٠‏ الا اذا شاء الرنيس أن يطلعنا عليه . ولكن من 
الوا ضح أن هناك شخصا واحدا لم بلغه مقدما وهو هنرى كيسنجر. فقد 
قال لأحد مساعديه بعدما أصبح القرار معروفا للجميع : «أنى لا أنهم 
الرئيس السادات . فلو جاء قبل أن يحدث ذلك وأخيرنى به لشعرت 
بأنى مضطر الى أن أقدم اليه شيئاً فى المقابل . لكنى حصلت عليه كله 
بدون مقابل » 2 

وأعتقادى الشخصى أنه سواء أكان الاميركيون قد أبلغوا القرار مقدماً 
أو لا . فإن الملك فيصل حاول بعد صدور القرار أن يضغط على الاميركيين 
بيشدة على أعتبار أنها الفرصة للقيام بتحرك ما . .وهناك كثير من 
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الرسائل من المصادر السعوديية تؤكد أن الملك فيصسل قال للرئيس 
نيكسون أنه سيجد نفسه شخصيافى مركز شديد الحرج اذالم يفعل 
الاميركيون شيئا : وشكا من أن العرب يوجهون اليه اللوم يشأن أى عمل 
يقوم به الامسيركيون فى الشرق الأوسط شه ال اما تير 
اتمويكنا و الدرق الأرسف 5 اداح رحد مل والسشيظن إد اميه 
من مصر . ٠‏ فقد ظلوا كنوت به بصورة مستمرة أن وسو :الكو السوفيت 
فى مصر هو الذى اضفى على الموقفا فى الشرق الأوسط حالة 
الموااجهة العالمية . أماالآن . فأنه اذا واصل الاميركيون 
مساعدة ارال لزب أن يححطيوا شد ذتك أن يزعموا | أن تلك 
ياطة جرد سياسة السامدة عرو الجدرت العرين 0 
فقط . 


الجزء العاشر 


لبينا 


م 
كان الرئيس اللييى معمر القذاق لأسباب مختلفة ‏ أحد الذين رحيوا 
بقرار سحب الخبراء السوفيبت. لكنه خشى من أن يكنون القترار قد رضم 
الرئيس السادات وحكومته ك3 مأزق ٠‏ اعتقادا منه أن السوفبيت قد 
يحاولون الانتقام لأنفسهم . وأراد أن يكون مصدر عون لمصر . وأختار أن 
يقرح لذلك وحدة كاملة بين اللدين : مصر وليبيا . 
وكانت فكسرة الوحذة دائياً أمنية غالية لدى القذانى وقد سبق أن 
شرحت كيف أنه أثار موضوع الوحدة بين مصر وليبياق اليوم الشانى 
مباشرة من قيام الثورة الليبية. وذلك ف اللقاء الذى تم بيشناق 
القنصلية المصرية فى بنغازى . قال لى يومها أن أيمتنه الشديد بالوحدة 
العربية هوالذى جعله يطلق على حركته أسم «الفباط الوحديون 
الاحرارة. وقال : وعد الى القاهرة . وقل للرئيس عبد الناصر أنتا لانريد 
أن نحكم لييا 3 ونسريده أن يتولى الحكم بئفسه ٠‏ ويقود ليبيا من المسكر 
السرجعى الذى تقف فيه الى المعسكر التقدمى الذى يجب أن تنضم اليه . 
وفى أكثر من متاسبة بعد هذا اللقاء . اقترح القذانى دكرة الوحدة مع 
مصر. وكان الجواب الذى يتلقاه أن الوحدة يجب أن تت تنم بالطريقة 
الصحيحة وبعد أعداد دقيق. وكان يقال له أنه لابد من اق دروس 
المحاولة السابقة للوحدة بين مصر وسوريا . بيد أنى أجد من الضرورى - 
قز البحول ق امير التاريح لمعب للسلانات ين صر ولبيتا 


الكدلا 


السادات يركب العاصفة 


القاء نظرة على شخصية الرجل الذى أثر أيما تأثير على مجرى الحوادث. 
أعلى : معمر القذاق . 

كان هناك رجلان وخلفيتان صنعتا من القذافى ما هو . أما 0 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ والرئيس حمال عبد الناصر . 
المزيج من الفكر الاسلامي آيام النبى والممادىء الشورية لبد 0 
كان له تأثيره الكبير جدا على القذاى. ولاسيم فى قترة تكوين 
شخصيته - وهى فترة مابين حرب السويس العام كهؤا وحرب يوثيو 
(حزيران) 1١951‏ حين بدأ يدرك ما يدور فى العام حوله . أما الخلفيتان 

فها: الجيش والصحراء. لقد كان الجيش هو المكان الذى اكتشف فيه 

00 لأول مرة . وكانت الصحراء هى المكان الذى يعدو اليه حين يشعر 
بالرغبة فى العزلة . كان يحب الحيش بكل مافيه من أوامر وخضوع 
للنظام 00 زه ظلت كبا كانت . . . غرائر رجل البادية الحر . كان اذا 
سمعء. أن أحد زملانه فى بجلس قيادة الشورة قد انتضل الى سكن 
فى المديئنة ٠‏ 9 العودة الى التكنات فورا . وكانت الصعوبة التى 
تواجهه هى أنه كان يفتقر الى الخبرة التى تمكنه من هضم كل العنساصر 
المؤثرة التى تتصارع داخل نفسه . لكن نتيجة هذا الصراع تجلت فى هذه 
الشخصية النريدة المعقدة بصورة مذهلة . 

0 مغرى : 

ن القذافى فى القاهدة فى أحدى المناسبات . ودعاه الرئيس عيبد 
0 تلب طعسام العشاء معه. وكالت أول مرة آيرى فيهاالقذاق 
الجحفب لك وبدأ الذعر على وجهه هو ينظر الى طبقه ويسأل :«ماهذا؟. 20 
جراد؟ ! أتأكلون الجراد في مصر؟ .٠‏ وضحك عبد الناصر وققال: وكلا هذا 
ليس جرادا وأنما جمرى »2. فسأل القذاق 0 ورد عبد 
الناصر أنه نوع من السمك , لكن القذافى رفض أن يأكله وقال : «أنا لا 
أكا ل السمك لأنه لايذبح على الطريقة يقة الإسلامية. حيث يقول من يتولل 
عمليه الذء بح قبل أن بدأ الذبح : الله أكير. أن هذا الجمبرى ميت. ولا 
ا 1 ويحكا ما بطينة لكك . لكن هذا الرجل 
ننسه أظهر نهم تاما لطريقة #امسجتخددام الاذاعة فى مد تأثيره خارج 
حدود بسنا وكانت دعايته مؤثرة ة فى بعض الاحيان 3 وغير مؤثره 
أحيانا أخرى . لكن من المؤكد أنه أستطاع أن ينشىء شبكة اذاعة على 
درجة عالية من الكفاءة . 

. . . وحادثة أخرى تكشف عن التناقض : 

يوم أرسل القذافى . كضابط شاب . فى بعثة تدريب الى بريطانيا. 
رفضص الاقتراب من لندن . إنه كان يعتير أن الخقطيئة كامنة فى 
المديلة 5 وتوحه من المطار الى ممكر الدريب ميساشرة. وظل لق 
الملعسكر طوال فترة التدريب . وعاد منه الى المطار مياشرة. ومنه الى 
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وطنه. . ومع ذلك. فقان هذا الرجل هو نفسه استطاع بعد الشورة أن يعالج 
يتجاح . اقتجر المشاكل صعوية. فقد استطاع خلال الاشهر الستة الأول 
لعوليه الحكم أن يخرج الانحليز والامسيركيين من بلادة , ويستعيدذد مهم 
قاعدتى العضم وهويلس . كا نجح ف المفاوضات التى اسغرت عن عقد 
اتفاقيات افضل مع شركات اليترول. 

ويبدى القذافى فى بعض الاحيان براءة مذهلة بالنسبة الى مجريات 
الامور فى عالمنا الحديث. ويبسط الامور الى ابعد الحدود. وعللى سبيل 
المخال؛ فلقد ماورنى القلق مرة بشأن الطريقة التى يتدخل با القذانى 
فى بلاد كأبرلنداء وحاولت اقناعه بأن الشوار الايرلنديين لايمثلون حركة 
تحرير بالمعنى الذى نفهمه. وكثيرا ما حاولت ان اقنعه بأن قضية 
بلحلاديش قضية تقرير مصير . وأن الدولة الحديدة تستحق الاعتراف بها 
من قل ليبيا. ا م ل 1ك مر ال فقد كانت 
باكستان فى نظره ١‏ أكر دوله اسلامية فى العاللم. آنا بلحلاديش فلستت 
الا حركة انفصالية ممزقة . 

وكأى من أبناء البادية. فان القذافى يستطيع أن يتغير فى لحظة. ١‏ من 
موقف الى موقف ضده على طول الخط . وكان مفتونا بلعبة القوى . وعلكلى 
رغم انه لق الأصل رجل صبور. الا أنه قادر على أن يظهر أشد أنواء 
فروغ الصصير. وعندما بدأ تصنيع بلاده اراد لكل شىء أن يتم على الفور. 
لم يكن لدبه وقت للدراسات أو الامجياف العلمية. ولا للمطاءات آم 
مفاوضات العقود وغيرها. كان لديه المال. وكان كل كا نيجه بالية 
الى أى أمريريد قضاءه أن يمرف الرعة التى يمكن قضاؤه فيها. ومء 
ذلك. فانه بدأ حركته الثورية ولا يزال طالبا فى المدرسة القغانوية. وطيال 
تلك السنوات. منذ أن كان فى الخامسة عشرة أو السادمة عشرة من 
عمره حتى بلغ السابعة والعشرين وشعر بأن الوقت قد حان لشوجيه ضربته 
استطاع أن يحكم زمام.اليطرة على نواة حركة سمريه للنامر. والابقاء 
على ولاء من اشتركوا فيها. وعلى صمتهم وصيرهم . 

وليبست قوة مشاعرة الدينية بحاجة الى تعريفا. فقد ضل للسنوات 
يرفض التعامل مع الاتحاد السوفييتى لأنه يعتيره بلد الالحاد. وعندما 
جاء كوسيجين الى مصر. كان تعليق القذافى:,أنى لا أقرق بن 
كيسنحر وكوسيجي .. كلاهماغريب عنا.. وقد حاول عبد الناصر أن 
يشير من رأيه وقال له أثناء زييارته الأول للييا: آنشا لانتطيع. 
يا معمر. ن نضع الاغحماد الوفييتى والولايات المتحدة عنى قدم المساواء 
فعلى رغم أن الاتحاد السوفييتى دولة ملحدة كئا تقول. فاما تقف معنا 
وى حين أن الولايات المتحدة دولة مسبحية . كنا يدعون ٠.‏ ثانبا تقف 
ضدناء. لكن القذانفى مضى فى همحومده عبى الاستعار والااحاد والاتحاد 
السوفييتى من دون تييز. الى أن اضطر عبد الناصر الى تحذيره داث 


كا 


مرة فى بنغازى من أنه اذا استمر ف هذا المجوم. فانه سيرفض أن 
يقف معه على منصة واحدة. وكان رد القذاقى: وحسئا.. سأل::. 
المت ». فقال عبد الناصر :هلا . . أنا لاأريدك أن تفعل ذلك. يل اريدك 
أن تميز بين الصديق والعدو » . 

لكن القذانى ظل على اقتناعه . ورفض أن يعترف بأن الماركسية 
عقيدة ها أى صله بمشاكله. وقد حاولت أن اقنعه خلال الكثير من 
لقاءاتى معه بأنته مها بدا من أن الماركسية قد لحقتها تطورات كبيرة 
فى كثير من النواحى. فانها جزء أساسى من الفكر السياسى لعالمتنا 
المعاصر. لكئهابى أن يرى ذلك. وكان كلا جاء الى القاهرة يأنتى 
لزيارة «الاهرام» حيث كنث ارتب له لقاءات مع بعض اصحاب 
خيرة العقول فى مصر. يناقشهم ويناقشونه فى كل موضضنوع. اعتقد أنه 
كان يستمتع بهذه اللقاءات على رغم ما لابد أن يكون شعر به من رعب 
نتبجة الكثير بما كان يسمعه فيها. وكثيرا ما كان يطلب ورقا يسجل عليه 
ما يدور فى هذه المناقشات. واذكر أله سحل فى احداهاما ملا ثلاثة 
«بلوك نونات». بل أنه فى كثير من الاحيان كان يسجل النقاش بالحرف. 
وقد عرضت عليه أن تقدم اليه المناقشات مكتوبة, لكنه فضل أن يسجلها 
نئفسية , 
وكان لابد أن تتأثر نظرة القذافى الى الامور بالحالة التى كان عليها 
العام العربى يوم تولى الحكم فى ليبيا. فلم يكن خريف العام 1154 فترة 
سعيبة فى حياةالعرب . كانت مصر لاتزال تعيش حالة «اللا 
واللا حرب» كنتيجة لهزيمة العام /1471. حيث كان من الصعب على كاثن من 
كان أن يرى الطريق واضحا أمامه. وكان المال يتدفق غزيرا من البترول». 
لكن معظمه كان فى أيدى انظمة الحكم المحافظة. وكان الجميع يحاولون 
أن يجدوا لأنفسهم مكانا لقدمفى ليبياء تغريهم الى ذلك ثروتها 
البتروليه وموقعها الاستراتيجى ... الجزائريون. والمصريون, وجناحا 
البعث المتنافسان فى كل من سوزيا والعراق. ناهيك عن الامريكيين 
والفرنسيين والبريطانيين. بل أن الملك فيصل نفسه حاول خطب ود 
القذانىء وقال فى أحد الايسام : «ومن لى برجل كان يمكن أن أتصور يوما 
أن يكون أفضل من هذا الشاب الذى يقوم الآن بالتبشير بالعقيدة 
الخالصة للاسلام ؟6. لكن العرب كلهم واخشى أن يكون هذا بلا تمييز ‏ 
كانوا يتقولون بعضهم على بعض. وكان السودان يدعى لنفسه علاقة 
خاصة مع ليبياء لأن ثورته قامت قبل الثورة الليبية بوقت قصير - فى ١١‏ 
مايو (ايار) ‏ ويصف الفورتين بانهما والشورتان الاخت». وحاول الرئيس 
نميرى فى احدى المناسبات أن يحكى للقذافى عن وتجاربه الشورية). 
لكسن القذافى كان يرى أن تقدم أى ثورة بئلاثة أشهر على.ثورة أخرى لا 
تعطى أسبقية كبيرة فى التجارب . 
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وهكذا .. فرعان ما وجد القذافى ورقاقه انفسهم غارصين وسط 
الآراء والاقكار والنصائح المتعارضة بحيث حاروا فى ما يتيعوسه منها 
وكانت النتيجحة الوحيدة التى توصلوا اليها. هى أنه ليس هناك شخص 
يمكن أن يثقوا فيه حقيقة. باستنتاء عبد الناصر الذى كانوا يتقرن فيه 
كشخصية أسطورية. لكتهم لم يكونوا يروه الا قليلا . وادكر أنى كنتاو 
طرابلس مع السرئيس عبد التاصر فى احد ايام العام 3ع9ل. وكنا نسزل فى 
قصر ولى.العهد السابق الذى تحول الى قصر للضيافة. حين النحى بى 
القذاى جاتبا (وكان هو نفسه لايزال يعيش ف التكنات) وقال لى “لايد 
أنك تعرف كل شىء عن ثورة الودان. أليس كذلك؟». وقلت . اخنى 
أعرف أشياء قليلة:. فقال: وححسنا .. أنهم يقولون لى أن نميرى كنجسف 
(اللواء محمد لجيب رئيس جمهورية مصر المسايق) وليس كعيد التساصر. 
فهل هذا صحيح. هل هو جرد صورة ... أو انه زعبلم حقيقى؟ 
وضحكت. لكن ذلك كان نوع المعلومات التى يفذونه بها طول الوقت. 
والتّى جعلت من العسير عليه أن يعرف هذا من ذاك. وكان فى بادىء 
الامسر يصدق كا ما يقال له. لكنه أصبح فى ما بعد يتشكك فى الكثير ما 
يقال له يعدما تبين أنه كثيرا ما خدع . 

كان القذافى انسانا بسيطا نقى السريرة وجد ننسه ف عالم معقد 
ملء بالمؤامسرات والمناورات. وفى أواخر أيام مؤتمر القمةفى الرباط 
الذى كان أول مسح دولى يظهر عليه القذافى. جاءنى يقول:. مالذى 
ستكبه عن هذا المؤقر؟ ... أنسه بحسب تقديرى مؤّر فاشل .. وقلت: 
«اذا كنت سأكتب أى شىء. فالارجح أنه سيكون عنك». وقال منلدهشا: 
«عنى أنا ؟ ومالبذى يمكن أن تقوله عنى؟. قلت: «سأكتب مقالا أجعل 
عنوانه : طرزان فى نيويورك. لآانك كنت فيه الرجل القادم من الطبيعة 
العذراء الى المدينة المعقدة ». 

وقد حزن القذافى حزنا شديدا لوفاة عبد الناصر. ول يكن حزنه لمجرد 
أن اعجابه بعبد الناصر كان يفوق اعجابه بأى تلوق اخر وحسب. انم] 
لأنه ظل يؤمن بالدور المركزى لمصر فى العام العربى. صحيح أن الكثير 
ما فى مصر كان يشير شعورا بالصدمة فى نفسه ‏ كالملاهى. والمراقص 
- لكن أيانه لم يبتز ابدا بأن مصر هى المفتاح. لذا. فقد شعر بعد وفاة 
عبد التاصر بأن هناك فراغا فى الملم العربى كبيرا جدا يتعذر على آأى 
رجسل اخر أن يملأه. (ولست اظن. كما يقال فى بعض الاحيان. أنه اراد 
أن يملاً الفراغ بنفسه). ومن هنا كان رأيه ضرورة وجود قيادة جماعية من 
مصر وسوريا وليبيا . 

ومن ناحيتى أناء فقد كنت دائا من المؤمنين بوحدة نجمع بين مصر 
ولييا. ومازلت عند ايانى بها. كان رأيى أن هناك فرصة تاريخية 
فريدة متاحة للدولعين لتجمييع مواردهماء وضم اراضيهم وشعبيهم) 
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السادات يركب العاصفة 


واقتصادسهما فى بلد واحد يمكن أن يصبح خلال عشر منوات أو نحوها 
دولة واحدة قويةء. وقوة كبرى فى المركز الاستراتيجى لشمال افريقيا 
وعلى الجسر بين افريقيا واسيا. وكان يمكن هذه الدولة أن تصبح نواة 
حفيقية يتتحقق من حوها الحلم القديم بشعب عربى متحد. ول يخطر 
ل العو 0 العظيم رهنا بشخصية أناس 

1 بعيهم. صحيح أن الشخصيات مهمة. أكن :بر المكن وضع الشغصيات 
ف الأساكن المناسبة لمجسرد أن تظهر الرغبة فى تحقيق الهدف, كذلك. 
فانى لم اكن ابدا تمن يؤمنون بأن هناك شيئاً أسمه رجال ثوريون. أنها 
هناك مواقف ثورية فقط. والرجل الشورى هو الذى يرى الموقف ويستجيب 
له. وما حدث فى العام 190/1 والعام 141/1 أيام الازمة والحالة القريبة من 
البأس التى سادت العام العسربى كان واحذا من هذه المواقف. لو كنا 
اتتهسزنا الفرصة لكنا خطونا خطوة كبيرة الى الامام نحو نظام أفضل فى 
هذا العالى . 

ونستطيع بنظرة ة نلقيها على العلاقات بين مصر وليبيا فى هذه الفترة. 
أن نرى أعها مرت بثلاث مراحل ٠.‏ الاولى. تبدأمن يوم قيام الثورة الليبية 
ع وثياد عكد التاور (سبتكمير 158 حتى سبتمار (ايلول) ةا ). 
وكان الليبيون يعتم يعتيرون الفسهم ما يمكن أن يوصف ب «أبناءة الشورة 
المصرية . والثانية. تبدأ من يوم وفاة عبد الناصر الى يوم سحب الفبراء 
السوفيات من مصر (سبتمبر (ايلول) 1917١‏ حتى يوليو (تمون) 19177. 
وكان القذانفى خلالها حائرا بالنسبة الى ماحدث فى مصر . من صراع 
حول السلطة الى العلانات المصرية السوفييتية والثالشة . تدأ من يوليو 
(تموز) 19791 حتى حرب اكتسوبر (تشرين الاول) “2191 وقد قدمت لييا 
خلاليا اقتراح الوحدة الكاملة. وقبلته مصر وناقثئته. لكنها فى النهاية 

غهت النظر عنه , 
٠‏ لقد قدم الاقتراح فى 7١‏ يوليو (تمونز). وقبله السرتيس السادات فى "١‏ 
يوليو(تمون). وسافر الى بنغفازى فى ١‏ أغسطس (اب) لبحث طرق 
تنفيمذه ووسائله. واتفق هناك على ان تتم الاستعدادات لتنفيذه خلال مدة 
تزيد قليلا عن سئة ‏ حتى أول سبتمير (ايلول) ١91“‏ وشكلت لحان 

مشتركة لبحث كل جانب من جوانب الدولة الحديدة. بحيث تشمل صيغة 
لدستور جديد. وتشكيل مجلس شعب جديد. والتنسيق بين النظم 
التشريعية والاتتصادية والتعليميسة الخ . . وكان هناك شىء شىء واحد تم 
الاتفاق عليه بسرعة. وهواسم الدولة ادبن ل لد ول ضيه 
مرة أخرى «الجمهورية العربية المتحدة: (ولما كان القذافى يعرف حب 
المصريين لأسم بلادهم .ء ٠‏ فائه اقترح أن يطلق أسم مصر على محافظة 
القساهرة . فى حين أن أسم مصر تغير أيام الوحدة مع سوريا الى اسم 
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وان هى الا فترة قصيرة؛. سرعان ما تبين لى بيعدها ان الأصمور لاتسسير 
على مايرام. فكالعادة فى مثل هذه الحالات كان الكثشيرون من وقسع 
الاختيار عليهم أعضاء فى هذه اللجان اشخاصا من السهل جدا على 
حكوماتمم أن تستغنى عن خدماتهم. وكان أن بدأوا يختلفون المصاعب. 
ويركزون على اوجه الاختلاف بين البلدين ويقللون من قيمة أوجه التشابسه. 
وضاعفت من امر هذه العقبات البيروقراطية تلك الاختلافات الشخصية 
بين الرئيسين . فقد كان الرئيس القذافى يرى أن الرئيس السادات ليس 
ثوريا بالدرجة الكافية, فى حين كان الرئيس السادات يرى أن الرئيس 
القذاق شاب تنقصه التجارب وربما الاتزان. وجاء وقت اتهم فيه 
الرئيس القذافى الرئيس السادات بأنه ‏ فى قرارة نفسه ‏ لايريد 
الوحدة . عندما ساورت الشكوك الرئيس السادات فى أن هدف الرئيس 
القذافى من الوحدة ليس الوحدة فى ذاتهاء بمقدار ما هو السعى الى 
توسيع ميدان طموحه. قال الرئيس القذافى أنه مستعد لأن يستقيل 
لمجرد اتمام الوحدة. لكن الرئيس السادات لم يصدقه. وقال له انه يمشل 
الجيل المقبل لشوريين.ء وأن دورة سيأتى أن كان مستعدا للانتظار. ول 
يجد الرئيسان معونة من جانب الرسل الذاهبين بينغب) لتخفيف حدة 
خلافاتهم. بل .لعل هؤلاء الرسل زادوا من حدة الخلافات بدلا من 


ومع بداية إلعام 1478 كانت الآمال فى امكان تحقيق أى شىء . قد 
بدأت تتضائل. ثم وقع حادث خطير كاد يتسبب فى ازمة يتجاوز نطاقها 
حدود العلاقات المصرية . الليبية وحدها. نقد ضلت احدى الطائرات 
المدلنية الليبية وجهتهافوق سيناءء, وهى فى طريقها الى القاهرة 
واسقطتها مدافع المقاتلات الاسرائيلية وقتل من فيها وعددهم ١١١‏ راكبا 
من بينهم وزير اللخارجية الليبيةالسابق صالح بويصير. واستشاط 
القذافى غضبا كما هو متوقع. وكان تفكيره بالغريزة أن يرد بعمل 
انتقامى سريع ضد مرتكبى الجريمة. وكان مصمم على الا تصبح ليبيا 
واحدة من تلك الدول العربية التى تخضع بضعف لأعمال العدوان 
الاسرائييلى. وحاول الرئيس السادات تبدئتهء وقال له اثنا نستعد لمعركة 
مع اسرائيل ستكون خير انتقام لحادث الطائرة الليبيية ولغيره من اعمال 
الاهانة الكثيرة التى تعرض ا العرب. واوضح له انه اذا قامت الطائرات 
الليبية بضرب حيفا (وكان هذا احد اقتراحات القذافى) فان اكثر التتائج 
احتالا لمشل هذا العمل أن تقوم الطائرات الاسرائيلية بضرب ابار البترول 
الليبية» وأن ما قد يترتب على ذلك لا يمكن أن يساعد قضية العرب . 

وما زاد الموقف تعقيدا أن الاشاعات انطلقت حينئذ تقول أنه كان فى 
امكان السلاح الجوى المصرى أن يخرج لأنقَاذٍ الطائسرة الليبية وارشادها 
الى طريق أمن لو اراد. وكان السلاح الجوى المصرى قد ذكر أن حالة الجو 


فنا 


تكن يومها تسمح بالخسروج بسرعه لعملية الانقاذ. لكن الرد من جانب 
القذافى كان: اذا كانت حالة الجو قد سمحت للطائرات الامرائيلية 
بالخروج؛ فكيف لاتسمح به للطائفرات المصرية؟ وشهد اليوم الذى شيعت 
فيه جنازة ضحايا الطائرة فى طرابلس تظاهمرات معادية لمصر. وطبع 
ابن صالح بويصير ‏ أحد الضحايا منشورات تتهم المصريسين بالجين . 
لكن القذافى أمر بالقبضس أمر عليه ووضعه فى السجن. فقد كان لايزال يجب 
مضر على رغم خيبة أملة الشديدة فيها . 

ثم تحدث هذه القصة الشديدة الغرابة . 

كانت اسرائيل تستعد للاحتفال بالذكسرى الخامسة والعشرين لتأسيس 
دولتها قُْ ه١١‏ مايو (ايار). واستأجر عدد من اثرياء اليهود فى الولايات 
المتحدة واوروبا الباخرة «كوين المرابيث 1ه لتبحر بهم من ميناء 
ساوثهامبتون الى ميناء اشدود الاسرائيكى. واتخذت,. بطبيعة الحال. 
احياطات أمن مشددة لحماية الباخرة طوال الرحلة باعتبار أن من عليها 
يشكلون هدفارائعالهجوم من جماعة أو أخسرى من جماعات المقاومة 
الفلسطينية . لكن من اتغفذوا هذه الاحتياطات نسوا مصدرا محتملا آخر 
يمكن أن يكون خطرا على الباخرة . 

وقدغادرت الباخحرة «كوين اليزابيث 07١‏ ميناء ساوثهامبتون يوم 1١6‏ 
ابريل (نيسان). وفى يوم لا١‏ ابريل (نيسان) تلقى قائد احدى 
الفواصات المصرية اللسراسية فى مياه طرابلس اشارة تطلب اليه التوجه 
لمقابلة الرئيس القذاق . وراح الضابط المصرى الشاب يسائل نفسه فى 
عجب عما يمكن أن يكون الغفرض من وراء هذا الطلبء لكنه نف ذالامر 
ووجد الرئيس القذاف يبسط أمامه خريطة لمنطقة شرق البحر الابيض 
الموسط. وقال له فى لهجة بدا فيها الود الشديد:«أئى اتحدث اليك 
بصفتى مواطنا عربيا وقائدا للقوات المسلحة الليبية. أنت الآن تحمل 
هئا.. معنا . فهل تستطيع أن' تحدد موقع الباخرة «كوين اليزابيث “فى 
له المتوسط؟ هل من الممكن ذلك بسهولة؟: . ورد الضابط المصرى بأن 
ذلك سهل. وكان السؤال الثانى للقذاق : «قى مشل هذه الحالة . هل 
يمكنك أن توجه الى الباخرة طوربيدين وتغرقها ؟ . 

ورد الضابط بأن ذلك مكن من الناحية النظرية. لكنه عمل خطير. ولا 
بد من أن يصدر له أمر مباشر قبل أن ينفذه. وقال القذافى:ه حسنئا. 
أنى أصدر الأمر اليك .. وأن شئت أن يكون أمرا كتابيا فانا مستعد لأن 
اكتب لك .٠‏ 

وعاد الضابط المصرى الى غواضصته واصدر الامر الى رجاله بأن يكونوا 
على استعداد للابحار فى عملية عاجلة وسرية. وكان القدال كد اك عن 
أن. تختفى الفواصة تحت الماء لمجرد خروجها من ميناء ء طرابلس لأن من 
المؤكد أنها موضوعه تحت المراقبة. ونفذ الضابط المصرى الآمر 2 


١ع‎ 


الفصل الثالث 
صعد بها الى سطح الماء بمجرد حلول الظلام وبعث برسالة بالشيفرة الى 
قيادته فى قاعدة الاسكندرية يبلغها الامر الصادر اليه. وقد ذهمل قائد 
البحرية فى الاسكندرية لما سمع. واتصل بالفريق احمد اساعيل. القائد 
العام للقوات المسلحة, فاتصل بدوره بالرئيس السادات الذى اصدر 
تعليياته باصدار الاوامر بعودة الفواصة الى الاسكندرية. واذكر أن 
الرئيس السادات أتصل بى تلفونيافى ذلك اليوم وقال :«يبيدو أن 
القذافى يريد أن يضعنا فى مأزق .. فهو يحاول أن يغرق الباخرة وكوين 
اليزابث 47. وقد راعه أن يتصور مايمكن أن ينجم من مضاعفات دولية 
من مثل هذا اهجوم بلا استفزاز على باخرة بريطانية فى عرض البحر 
عليها مشل هذه الحمولة من الركاب. وقال أنه لن يبلغ القذافى الاجراء 
الذى اتخذه. بل سيقال له بعد ان تصل الباخرة «كوين اليزابث 5 الى 
ميناء اشدود أن قائد الغواصةلم يستطع أن يحدد موقعها فى البحرء 
وبالتالى فانه لم يستطع أن ينفذ الأمر الصادر اليه باغراقها. لكن الرواية 
م تنطل على القذافى, ولم يستطع أن يفهم كيف يسمح لاسرائيل بأن 
تسقط طائرة مدنية فى رحلة بريئة ويملع هو الرد عليها بالمثل. وكان 
شديد التأثر لما حدث. وصحيح أن الباخرة «دكوين اليزابث 25 قد انقذت», 
لكن العلاقات المصرية الليبية لم تنقل .. 

وبمرور الاسابيع تلو الاسابيع راح شعور القذافى باليأس يتزايد .أن 
خطته البسيطة للوحدة ضاعت وسط التفاصيل » وهو قد منع من أن يقوم 
بعمل التقامى يرى أن من حقه القيام به. وبدأ العرب فى نظره عاجزين 
من جميع الوجوه. وفى يوم ؟١‏ يونييو (حزيران) اقدم على خطوة غير 
عادية بطبع منشورات يعلن فيها استقالته. وحملها الى شوارع طرابلس 
وحاول أن يوزعها على أساس أنه اذا كان زملاؤه فى مجلس قيادة الثورة 
لن يوانقوا على استقالته . فانه ميحصل على الموافقة عليها من 
الشعب مباشرة. وقد جرت مناقشات طويلة فى مجلس قيادة الشورة فى 
هذا الشأن وقرر القذافى بعدها الا يبقى فى ليبيا بل يسافر الى مصرء 
وهكذا ٠‏ فإنه ركب الطائرة وصحب معه والدته وزوجته وطفله الحديث 
الولادة وكل كتبه وحاجياته الشخصية واتجه القاهرة. وقصد باختياره 
القاهرة مقرا لأقامته. أن يظهر أن استياءه ليس موجها ضد مصر . 

ونزل القذافى فى قصر الطاهسرة كمنفى اختيارى. لكن تبين فى ما بعد 
أنه ليس بالضيف السهل على الرئيس السادات الذى رأى . بعد تفكير. 
أن خير مابمكن أن يفعله للقذافى هو ان ينزل الى الشارع يعرض على 
الشمب المصرى افكاره عن الوحدة ويستمع من افراده الى ارائهم 
وتعليقاتهم. وفى ذلك الوقت كانت فى مصر عناصر كثيرة تختر اشجانا 
قديمة وها شكواها تعلهاء ولكن لم يكن بينبا كلهاما هو متصل 


اتصالا حقيقيا بالمناقشة الاصلية . ذلك أن تحرير المرأة؛ أو العقوبة التى 
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السادات يركب العاصفة 

يفرضها الشرع الاسلامى على السارق لم يكونا المشكلة الحقيقية. وكان 
من الممكن أن يتم الاتفاق يشِأنها فى ما بعد عندما يتم الاتفاق على 
اللبدأ الاساسى للوححدة ويبدأ تنفيذه. ولكن تلك الموضوعات التى وجد 
القذاقى نفسه مضطرا الى مناقشتهاأيئم) ذهب. وقد راعه حجم 
الملعارضة الشديدة التى لقيها فراح يقول لنفسه: اذا كانت مصر لا تريد 
الوحدة, قساعود الى ليبيا» . وعاد بالفعل . 

وتسرتب على هذا العمل الاجهاضى عمل آخر هو :الزحف الليبى على 
القاهرة». وكان من بين الحجج التى كشيرا ماترددت ضد الوحدة هى أنها 
مشروع من وضع القسذافى وحده وأن جماهير الشعب الليبى لاتؤيده. وكان 
القذافى منسذ شهر فبراير (شباط) الى يوم اختفائه فى القاهرة مشغولا 
تماما با سماه « الثورة الثقافيةة». وعندما عاد من القاهرة يحمل شعور 
اليأس وخيبة الأمل . اصر على استقالته لاتزال قائمة, وأن على 
«الشعبء أن يتولى الامر بنفسه ويخلصه من عذاب الحكم . وعند هذه 
التقطة طرأت على ذهن احدهم ‏ ولا أظنه القذاقى نفسه , بل أحد زملائه 
على الارجح ‏ فكرة ارسال 4٠0٠‏ الف ليبى فى زحف على القاهرة. حيث 
ينضمون هناك الى الآف من المصريسين ويتوجهون مجتمعين الى قصر 
عابدين باسم الجماهير فى ليبيا ومصر يطلبون الى الرئيس السادات 
الدمج الكامل والفورى لبلديهم . 

وكنت فى اوروباء. عندما سمعت بالاستعدادات لهذا الزحف. واعترف 
أنى رأيت فيه ظاهرة صحية. فقد بدأ اشبه بمظاهرة حقيقية للضمير 
السياسىء اذ لاشك أن حشد 4٠‏ الف ليبى من بين سكان يلد يقل تعداده 
عن مليونسين يقطعون فى زحفهم مسافة الف ولحسائة ميل هوفى ذاته 
انجاز ضخم . ولا شك فى أن عشرة أمثال هذا العدد من المصريين يمكن 
أن ينضموا اليهم. وسيخلف مشل هذا الحشد المطالب بالوحدة انطباعا لا 
كن مقاومته. وسيكون من شأنه أن يخترق حاجز التأخير الناجم عن 
الببروقراطية والمنازعات التائهة التى تعرقل المشروع ٠‏ 

لكن البعض احسوا بالخوف من فكرة الزحف. وقيل أن عددا من الليبيين 
سيكونون مسلحين. وانهم يعتزمون بمجرد وصوفم الى القاهرة تحطيم 
الملاهى الليلية والمسطاعم الموجودة على طريق المرم فى تظاهره من العنف 
الديئى. وهكذا قامت معالجة هذا الرْحف على اساس أنها مسألة أمن . لا 
على أساس أنها حدث سياسىء وسد الطرييق من مرسى مطروح الى 
العلمين بعربة من عربات السكك الحديدية, كرا وضعت الالغام فى منطقة 
أخرى منه. وبلغ الذعر ببعض المسؤولين حد القول أنه سيكون من 
المستحيل على مصر أن تعارض الاحتلال الاسرائيكى لسيناء ما دامت 
تسمح بأن تتعرض «لفزو من ليبيا. وبعث الرئيس السادات ببرقية 
غاضبة الى القذافى الذى رد عليها أنه استقال وليس مسؤولا عن الزحف. 


اا 


الفصل الثالث 
وعاد الرئيس السادات فبعث بيرقية اخخرى اشد غضبا من البرقية الأولى, 
كان من نتيجتها أن تقرر عقد اجتمع بين تمثلين عن الاتحاد الاشبتراكى 
فى مصر وممشلين عن الشورة الشقافية ف ليبيا. وتم الاجتاع بالفعل فى 
مرسى مطروح واتفق خلاله على اختيار وفد من "٠‏ الى ليبيا يتوجهون 
الى القاهرة ويقابلون الرئيس السادات. عندما قابلوه بدوا اقل شراسة 
تما حاولت الاشاعات أن تصورهم به. بل أن الكثيرين منهم بكوا وهم 
يستمعون الى الرئيس يتحدث اليهم عن آماله بالنسبة الى الوحدة . 

وكان من المقرر أن تنفذ الوحلة بين البلدين فى أول سيتمير (ايلول)» 
وكلم) اقترب الموعد ازداد التساؤل عا سيحدث. وفى يوم أفسطس 
(اب) كان الشعور بالقلق نتيجة الانتظار وعدم الاستقرار على رأى قد 
استبد بالقذانى الى درجة اصدار بعدها امرا باعداد طائرته للسفر. وهبط 
فى مطار القاهرة دون سابق اعلات . وم تكن فى المطار سيارة تنتظره 
فركب سيارة أجره حملته الى قلب المدينة ونزل فى فتدق من فنادق 
الدرجة الثانية. وكان الرئيس السادات يومها خارج مصر فى زيارة 
للسعودية وسوريا وقطرء لكنه لمجرد عودته حدد موعدا لاجتاع يتم بينه 
وبين القذافى فى قرية الرئيس: ميت ابو الكوم . وكان ذلك فى يوم /ا؟ 1 
أغسطس (اب). ولم يكن الاجتماع طيبا . وبذلت خلاله محاولات للتوصل 
الى صيغة حل وسط يمكن أن تحفظ ماء الوجه. واعسدت بالفعل وثيقة 
يوقعها الرئيسان وتتضمن الاتفاق على اعلان مبدأ الوحدة فى أول سبتمبر 
(ايلول) واجراء استفتاء عليه فى البلدين بعد ذلك بثلاثة أشهر . وكلت 
حاضرا هذا الاجتاع. وساورنى احساس قوى بأن الأمر لن يسفر عن 
شىء . فقد كنت أرى الشعور بخيبة الأمل بتزايد لدى الجائبين . وكان 
القذافى يشعر بأننا لن نخوض المعركة ابداء على رغم أن الاستعدادات 
لعملية «ويدر» كانت تتصاعد طول الوقت. وكان العد التنازلى ها على 
وشك أن يبدأ . لكن الرئيس السادات كان يشعر بأنه لايستطيع أن يذيع 
السر للقذافق لأنه يعرف أن القذافى لا يوافق على فكرة العملية. وكان 
هناك دائما الخطر أن تتسرب بعض المعلومات عنبهما. ومع ذلك . فإن 
الانصاف يقتضى أن نقول أن ليبيا ساهمت با يقارب الالف مليون دولار 
فى الاعداد للمعركة 8 

وقبل بضعة أيام من بدء المعركة وقع حادث آخر يعتبر مشلا لذلك النوع 
من سوء الفهم الذى لازم العلاقات بين الرئيسين . كان الطلبة.الليييون 
فى جامعة الاسكندرية قد طلبوا الى القذانفى أن يلقى خطابا فى الاحتفال” 
الذى يقيمونه بالذكرى الغالشة لوفاة الرئيس عبد الناصر يوم 8 سبتمبير 
(ايلول) . وطلب القذافى اذنا من الرئيس السادات بذلك. لكن الرئيس 
رد عليه أنه هو تنفسه سيلقى خطابا فى الاجتماع الذى تقيمه اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى فى القاهرة فى ذلك اليوم. وأن من الخطأ ‏ 


١ك‎ 


فى رأيه ‏ أن يتحدث كلاهما فى وقت واحد وفى مكانين ختلفين. 
واقترح عليه أن يظهر معه على المنصة نفسهافى القاهرةيوم 018 ثم 
يسافرالى الاسكندرية فى اليوم التالى لحضور اجتاع الطلبة 
الليبيين. ووافق القذاف على الاقتراح . ووصل الى مطار القاهرة بعد ظهر 
يوم 54 نفسه.ء وتوجه الى ضريح عبد الناصر للصلاة. ثم ذهب الى منزل 
عبد الناصر لتحية السيدة عقيلته: وانطلق مدفع الافطار بينما هو هناك 
وبقى لتناول طعام الافطار (وكان ذلك فى رمضان) ثم توجه الى قصر 
الطاهرة الذى كان من المقرر أن يؤل فيه كالمعتاد, فى انتظار أن يمر 
الرئيس عليه ليصحبه معه الى الاجتماع. وكان موعد الاجتماع ساعتها قد 
ازف» فترك الرئيس السادات رسالة يرجو فيها القذافى أن يلحق به . لكن 
القذافى احس بأن كرامته اهينت. وقرر الا يذهب الى اللجنة المركزية. 
ومسر الرئيس بقصر الطاهرة بعد انتهساء الاجتماع ليمرف ما الذى حدث 
للفذافى» وقيل له أنه ذهب الى مسجد سيدنا الحسين فى قلب المديئة 
القديمة . وني صباح اليوم التالى طار القذانى ‏ وكان لا يزال يعالج 
مشاعره ‏ عائدا الى ليبيا من دون أن يقابل الرئيس السادات . 
ولسوء الحظ. فانه عندما بدأت المعركة بالفعلء وعلى رغم أن القذاق 
استقبل نشوبها بحساسة, وجرد الحوانيت الليبية من الاطعمة الموجودة 
فيها.ء والمستشفيات من الادوية وكدسهاف لوريات تنقلها الى مصرء 
فانه ارتكب خطأ جسيم فى ما صرح به علانية من أنه كانت له دائياً 
تحفظات بالنسبة الى التصور الذى قامت عليه خطة المعركة, وأن كان قد 
اضاف انها ما دامت قد بدأت فان على اللجميع أن يبذلوا ما فى 
استطاعتهم لضإن نجاحها . ولم يكن هذا مقبولا فى وقت كان الكثيرون 
فى مصر يقاتلون ويستشهدون., وكان له تأثيره بالنسبة الى حسن نيته. 
وقد اوفد القذافى فى الايام الأولى للمعركة اثنين من اعضاء مجلس 
الشورة ‏ اوافم] عبد المشعم الهونى ثم عمر المحيشى بعذه باسبوع - 
لمراقبة تقدمها. وبعد وقف اطلاق الثار جاء القذاق الى القاهرة بنفسه, 
وتصور يومها أنه ممنوع من دخول غرفة العمليات بينم| يسمح لبعض 
الامسراء السعوديين بدخ ولا . ولم يصدق الرئيس السادات . حين قال له 
أنه لى تكن هناك ترتيبات لأية عمليات تعد فى ذلك الوقت . 
وعندما استطاع الاسرائيليون أن يعبروا القناة الى الضفة الغربية لقناة 
السويس شعر القذافى بأن شكوكه بالنسبة الى خطة العملية كان لا ما 
يبررها. وقد اعترض على وقف اطلاق النار . وحاول الاتصال تلفونيا 
بالرئيس السادات ليشرح اعتراضاته التى ضايقت الرئيس السادات. 
فقد كان الرئيس يشعر ‏ وله الحق ‏ بأنه يعرف عن حقائق الموقف اكثر 
بكثير ثما يعرف القذافى. وكان الرئيس السادات يحس تماما بالشكوك 
التى تساور القذاق نجاهه 3 واذكر قوله قَْ احد الايام بعك بدء 


يفن 


الفصل الثالث 


الملعركة بفسترة وجينزة: دالآن وقد بدأتمباء فانى ارجو ان يدرك القذاى 
وغيره من كانوا يظنون الا هم لى الا التذرع بكسب الوقق . انهم كانوا 
خطين ع . 


الجزء الحادى عشر 


العلاقات بين مص والولايات المتبحدة 

لم يكد يعاد انتخاب نيكسون رئيسا المولايات المتحدة فى العام 1954 
حتى بعث اليه عبد الناصر ببرقية تمنئة. وكان الرئيسان تقابلا لأول مرة 
ل اوائل العام »2 عندما زار تيكسون القاهرة ‏ وهو خارج الحكم - 
ومعه خطاب تفديم من الرئيس كينيدى . واصدر عبد الناصر يومها 
تعليمات أن يلقى نيكسون أحسن معاملة تمكئلة. وقال: «علينا جميعا أن 
نذكر أنه هو الذى نائبا للرئيس ايزبهاور فى العام 1187 أيام حرب 
السويس». وهكذاء. اعدت له طائرة خاصة نقلته الى اسوان لزيارة السد 
العالى . وقال بعد عودته من أسوان أن رأيه أن قرار امريكا بسحب 
تمويل السد . كان افدح خطأ ارتكب فى عهد ايزنهاور 2 وأن كان قد وجه 
اللوم فى اتخاذ القرار الى جون فوستر دالاس وزير الخارجية الاميركية 
انذاك . 

وبعد البرقية التى بعث مها عبد الناصر الى نيكسون تمت زيارة 
سكرانتون للقاهرة. ثم رحلة الدكتور محمود فوزى الى واشنطن فى العام 
8 مبعوئا خا صا لعبد الناصر للاشتراك فى تشييع جنارة ايزنهاور. 
وبعدها جاءت زيارة سيسكو فى العام ,.191٠‏ ثم مبادرة روجرنهء ثم زيارة 
اليسوت ريتشاردسون للاشتراك فى تشييع جنازة ععد الناصر. أضافة الى 
هذه الزيارات كلها استمرت الاتصالات بالوسائل الديبلوماسية العادية 
على رغم أن العلاقات بين البلدين كانت مقطوعة منئل حرب يونيو 
(حزيران) 1951 . 

ومع بداية العام/1451 ساد القاهرة اقتناخ متزايد بأن وزارة الخارجية 
الاميركية لاتستخلم فى عهد حكومة نيكس ون الافى المسائل 
الديبلوماسية اللسروتينية . وأن المسائل الكبرى فى الشؤون الخنارجية 
يتولاها هنر كيسنجر فى البيت الابيض . فقد كان كيسنجحر هو الذى 
وضع تسوية حرب فيتنام. كا أنه هو الذى أجرى مفاوضات الوفاق مع 
الصين . واذا كان لمشاكل مصر نفسها أن تلقى الاهتهام اللازم فى 
واشنطن . فلا بد من أن تكون هذه المشاكل «ساخضنة: الى درجة تدفع 
كيسئجر الى معالجحتها . 


١ا/م‎ 


وطوال العام 197/7 كانت الاتصالات بين مصر والولايات المتحدة تتم 
عن طريقين. أحدهماهو الاتصال المبساشر بين وزارتى الخارجية فى 
البلدين. والثانى الاتصال غير المعلن بواسطة المخابرات المصرية 
والمخخابرات الاميركية (التى كان نشاطها داف كبيرا فى الشرق الاوسط 
بوجه خاص ). أضافة الى ذلك, فقد بذلت ماولات لايجاد وسائل جديدة 
للاتصال . ووجدت نفسى مشتركا فى واحدة مها على الاقل. وكان ذلك. 
حين قام دونالد كانديل رئيس مجلس ادارة «بيبسى كولا؛ بزيارة للقاهرة 
عام وا . وكان كانديل صديقا شخصيا ليكسون الذى كان منحاميا 
تلشركة وقد اتصل بى عن طريق محام مصرى بارز هو السدكتور زكى هاشم 
الذى تولى بعد ذلك منصب وزير السياحة, وكان اقتراحه أن يتم لقاء بين 
كيسنجر وبينى تدور فيه مناقشات استكشافية؛ وعرض أن يكون ذلك 
فى منزله فى كنيكتيكت خلال عطلة نهاية أسبوع طويلة. وعندما عاد الى 
واشنطن اثار الفكرة مرة أخرى مع الدكتور أشرف غر بال المشرف على 
الملصالح المصرية فى واشسطن فى ذلك الوقت «ومع الدكتور محمد حسن 
الزيات متندوب فصر الدائم لدى الامم المتحدة. وتم الاتفاق على موعد 
مقترح للاجناع . وبعث الدكتور الزيات بتقرير عن الموضوع الى الدكتور 
نحمود فوزى رئيس الوزراء الذى حوله بدوره الى الرئيس السادات. 
وعندما ناقش الرئيس الفكرة معى كنت مترددا . وكان رأبى أنه لايد من 
تقوية موقفناالداخلى وموقفنا العالمى. قبل أن ندخل فى أى محادثات 
جادة مع أى شخص حتى لو كانت مجرد ومحادثات استكشافية». وعليه, 
فقد بعثت الى دونالد كانديل ببرقية أعتذر فيها عن عدم الموافقة على 
الاجتاع . ولكن الفكرة . فى أى حال » ساعمدت على فتح الشهية فى 
القاهرة لاجتراع يتم على مستوى عال : 


وتم هذا الاجتماع اخيرا فى الساعة الحادية عشرة والنصف؛ من صباح 
يوم الجمعة 74 فبراير (شباط) “147 . وكانت فى الاجراءات التمهيدية 
له لمسة ذات طابع مسرحى . فقد كان الاقتراح الأول بشأنه أن يعقد (سرا 
بطبيعة الحال) فى قاعدة امريكية بالقرب من برشلونه فى اسبانيا ‏ لكن 
فكرة عقده فى قاعدة امريكية لم تلق حماسة فى القاهرة. وعندماتم 
الاتفاق على أن يعقد الاجتاع فى واشنطن . ووقع الاختيار على حافظ 
اساعيل مستشار الرئيس السادات لشؤون الامن القومى (ونظيره 
كيستنجر فى امريكا) مندوبا خاصا عن مصر . فانه تقرر اخقاء الغرض 
الحقيقى للزيارة. وهو الاجتاع مع نيكسون وكيسنجر ء واتفق على أن 
تنم رحلته عن طريق بون ولندن حيث أجرى محادئات مع كل من فيلى 
برانت وادوارد هيث . وقبل أن يبدأ اجتماعه بئيكسون استقبله كيسنجر 
فى البيت الابيض , واوضح له أنه هو نفسه لن يبقى فى اثناء اجتسباعه 


لخن 


الفصل الثالث 
بالرئيس الا فترة قصيرة حتى لايترك انطباعا أنه سيحل محل وزارة 
الخارجية فى معالجة مشكلة الشرق الأوسط 1 وقال أنه لايريد أن ينشر 
شىء فى الصحف أو غيرها عن هذا اللقاء الخاص الذى تم بينهم ء 
وسيجتمعان مرة أخرى بصفة سرية فى منزل دونالد كانديل فى. 
كتيكتيكت . 
واستقبل نيكسون حافظ اسساعيل فى المكتب البيضاوى فى البيت 
الأييض . وحضر المقايلة مع حافظ اسساعيل الدكتور محمد حافظ غان 
مستشار الرئيس. وكان مع نيكسون ‏ اضافة الى الفترة القصيرة التى 
حضرها كيسئجر ‏ أحد مساعدى كيسنجر . وهو الجنرال سكوكروفت 
الذى تولى كتابة محضر الاجتماع. وكان الجسزء الاول مننهء كالعادة. 
مفتوحالمصورى الصحف والتلفزيون 5 وقد رحب نيكسون خلاله بحرارة 
بالجبموث الخناص للرئيس السادات. وبعد ذلك انسحب المصورون وبدأ 
الاجتماع مناقشاته . 
وتحدث نيكسون .. . قال أنه سعيد لأن مصر وافقت على المضى فى 
عقد الاجتماع (ذلك لأن حادث اسقاط المقاتلات الاسرائيلية للطائرة 
المدنية الليبية كان وقع قبل ثثلاثة أيام فقط . وترددت فى مختلف أنحاء 
العالم العسربى أصوات تشادى بالغاء الاجتماع) وقال أنه لايستطيع أن 
يقل الاعذار التى قدمتها اسرائيل بشأن الحادث., ولا يستطيع أن يصدق 
البيبان الذى أصدرته مسز مائير . وقالت فيه أنها وحكومتها لم تعرفا 
شيئا عن الحادث الا بعد وقوعه. وكان التعبير الذى استخدمه بالضبط هو 
دأنا لا أشترى هذاء» . 
ثم انتقل نيكسون الى الحديث عما أحس به من متعة فى أثناء زيارته 
للصر فى العام “دوك ومن احترام شديد للرئيس الراحل عبذد.الناصر. 
وقال أنه يريد أن يقوم بدوره في بناء سلام دائم فى الشرق الأوسط 
لكنه لايستطيع أن يعرف مقدما الشكل الذى يجب أن تأخذه التسوية 
الهائية . وقال أيضا أنه لايود أن يفرض رأيه على أحد . وأنه لابد من 
أن نذكر أنه فى حين أن مصر تريد المحافظة على سيادتهاء فان اسرائيل 
' تريد المحافظة علي أمنها (وهذا الاسلوب الذى ينزل بالمشكلة الى مجرد معادلة بسيطة بين 
السيادة والامن مصدره د على الارجح هشرى 
كيسئجر . وهو أسلوب بدأنا نسمعه بعد ذلك مرارا وتكرارا). ثم طلب 
من حافظ اسماعيل أن يقسدم عرضا صريحا لوجهة نظر مصرء وأضاف : 
دعل رغم أخطائى كلها . فان عدم المحافظة على الوعود ليس واحدا 
منبا !. 
وراح حافظ اساعيل يشرح تحليله للموقف: تحدث عن الخطر الشديد 
الناجم عن الحالة الراهنة. وعن دور مصر التاريخى فى اللنطقة ٠‏ وعن 
اصرارها على البقاء خارج مناطق النفوذ كما عبرت عنه فى سحب 


لمركلا 


الخبراء السوفييت . وقال أن السيب الوحيد للخلافات بين الولايات 

التحدة ومصر هو التأييد العسكرى والسياسى الكامل من جانب الولايات 

المتحدة لاسرائيل؛ وحذر من يوم تتحدى فيه اسرائيل مركز امريكا 

نفسهافى الشرق الأوسط ا سبق أن تحدت بريطانيا. وذكر أن السبب 

الرثئيسى للأزمة فى الشرق الأوسط هو الصدام بين طائفتين هما اليهود 

الفلسطينيون, وأنه لابد لأسرائيل من أن تحاول الاتفاق مباشرة مع 

الفلسطيتيين . وقال أنه اذا كانت اسرائيل تريد السلامء فعليها أن تسلك 

مسلك دولة فى الشرق الأوسطء ولا تواصل اعتمادها على التأييد من 

جانب العام الخارجى. كا أن عليها أن تضع ماية للهجرة وتقطع 

صلاتها بالعالم الصهيونى وتتخلى عن مطالبها بحق الجنسية المزدوجة 

اطنيها . 

1 وقال نيكس ون أنه يرى ‏ كما حدث بالنسبة الى الصين والى تسوية 

مشكلة فيتنام.- أن نجرى المناقشات مع مصر فى المستقبل على 

ستويين: أحدهما عن طريق وزارة الخسارجية وتكون كلها ف العلن. 

والشانى عن طريق وسائل الاتصال السرى التى يشرف عليها الدكتور 

كيسنجر ونتم من دون معرفة وزارة الخحارجية . وهذا الطريق هو 
لسبيل للوصبول الى تسسوية حقيقية . وقال أنه لابد من ضمان السرية 

المطلقة حتى لاتعرف اسرائيل شيئا ما يجرى ولو فى الوقت الحاضر 
على الاقل. (وقد طلب نيكس ون من الجنرال سكوكروفت الا يسجل هذه 

العبارة فى المحضر. وأن كنا نفترض الآن بعد كل ما اظهرته محاكيات 

قضية «ووترجيت, أن الاشرطة كانت تسجسل كل شىء طول الوقت) ولابد 

أن تظل الاتصالات مستمرة مع كيسنجر . وأن يكون كلامنا معه 

صريحا . . . كأننا نتحدث الى الرئيس نفسه. وختم كلامه بقصة شخصية 

أعرب عن رغبته فى أن يرويها. قال أنه منذ يومين كان يتناول طعسام 

العشاء مع ابتته. وسأها عن البلد الذى تود أن تعود لزيارته أكثر من 

غيره من بين البلاد التى زارتها فقالت : أنها مصر , وكان الانطباع الذى 

خرج به حافظ اساعيل من هذا الاجتاع الذى استغرق 7١‏ دقيقة أن 

نيكسون كان مرتاحا ء وأن كلامه عن حسن النية تجاه مصر كان أصيلا. 

كا أنه أحس أن لدى نيكسون رغبة حقيقية فى أن يقوم بدور شخصى 

فى حل مشكلة الشرق الأوسط . 

وم تكن الاججامات السرية الشلاثة التى عقدها حافظ اسماعيل مع 

كيسنجر فى منزل دونالد كانديل منتجة الى حد كبير . وأن تكن القت 
بعض الضوء على الطريقة التى يتبعها كيسنجر فى عمله. فقد وضع 

كيس تحر ثلائة مبادىء لتعامله مع مصرء هى: والثقة المنبادلة» و«علم 
الخداع» و«السرية المطلقة». وقال أن أمريكا لاتستطيع أن «تفرض» أى 
شىء على اسرائيل ., وأن كانت هناك طرق للضغط عليها لايمكنها أن' 


ل 


الفصل الثالث 

تتحاهلها. والحكومة الامريكية من جانبها مستعدة لاستخدام هذه الطرق 
اذا توافرت لذلك «أسس أدبية» يمكن اظهارها للرأى العام الامسيركى . 
وقال أيضا أنه ليس لدى الولايات المتحدة اعتراض على صداقة مصر مع 
الاتحاد السوفييتى . ولكن اذا كانت مصر تظن أنها تستطيسع أن تدق 
أسفينافى العلاقات بين أمريكا والاتحاد السوفبييتى . فانها ستبحد 
نفسها مخطعة . والولايات المتحدة مستعدة من جانبها لأجراء مناقشة 
عامة مع الاتحاد السوفييتى بشأن مشاكل الشرق الأوسط. أما مناقشة 
التفاصيل . قانها تفضل أن تكون بينها وبين الاطراف المعنية مباشرة. 
لم انتقل كيسئجحر بعد ذلك الى الحاديث عن معادلته المفضلة عن السيادة 
والامن. وقال أن أى انسحاب من جائب اسرائيل معناه التخلى عن أساس 
محدد وملموس للأمن . ولابد لأسرائيل من أن تقتنع بأن الأمن الملموس 
ليس كل شىء . وعلى المصريين أن يستقروا على رأى بالنسبة الى ماهم 
مستعدون لأن يعرضوه فى مقابل بعض الانسحاب الاسرائيك . وكان 
واضحاً من كلام كيسنجر أن مصر . البلد المحتلة أرضه. هو الجانب 
المطالب بتقديم تنازلات . فقد قال لحافظ اساعيل أن الضانات الشفوية 
لاتكفى , وأن التنازلات المطلوبة من مصر تنازلات سياسية وأقليمية . 

وما يؤسفا له أن أى آثشار طيبة كان يمكن أن تنجم عن هذه 
الاتصالات » قد ضاعت نتيجة للزيارة التى قامت بها جولدا ماثير للولايات 
المتجحدة. بعد ذلك بأيام قليلة . فقد أعلن فى نهايتها أن اسراثيل 
ستحصل علل شحنة ضخمة جديدة من طائسرات «فانتوم» و دسكاى 
هوك». وكان واضحا من حجم الصفقة أن الولايات المتحدة كانت تتعهد 
مرة أخرى بتسأمين قدرة اسرائيل الهجومية . وقد ترك ذلك شعورا بخيبة 
أمل شديدة لدى الجانب المصرى . 

وباستعراض هذه المرحلة . يمكننا أن نرى ستة خطوط كان ها تأثيرها 
على السياسة الاميركية فى الشرق الأوسط . 

١-أن‏ الامريكيين يريدون الابقاء على السوفيبت خارج الللنطقة, 
وخارج نطاق أى أشتراك فعلى فى شؤونها . وذلك لأمهم . من ناحيةء 
يمارضون أن يكون للسوفييت وجود فيها ولأخهم؛ من ناحية أخرى. 
يخشون خطر صدام بين القوتين العظميين يترتب عليه . 

١‏ - أمهم يريدون أن تظل الخيوط المختلفة للمفاوضيات منفصلة : أن 
يجروأ مفاوضات للتسوية بين مصر واسرائيل . وبين اسرائيل وسورياء 
وبين اسرائيل والفلسطينيين (اذا اصبح ذلك فى الامكان يوما) الخ 1 
شرط أن تتم كلها على انفراد وليس كجزء من تسوية شاملة . 

؟* - أن كل تسوية منفصلة يجب أن يتم التفاوض بشأنها مرحلة بعد 
مرحلة . 

4 - أن الامريكيين ‏ موافقة منهم على النظرية الاسرائيلية 


كما 


السادات يركب العاصفة 


مقتنعون بأنه لايمكن أن تكون هناك عودة الى حدود العام 11517 : 
ه . أن المشكلة االفلسطيئية يجب أن ينظر اليها كمشكلة لاجئين 
١‏ أن النتيجة النهائية يجب أن تكون «ايقسونه امريكية: وسلاما 
أمريكيا يضمن المصالح الامريكية فى المنطقة . 


الجزء الثانى عشر 


تحدثنا بما فيه الكفاية عن المشاكل الداخلية التى واجهت الرئيس انور 
السادات خلال السنوات الثلاث الاولى لتوليه الرئاسة . وأجد لزاما علينا ‏ 
قبل وصف المعركة التى توجت تلك السنوات - أن نلقى نظرة سريعة على 
الضغوط من السداخل ومن الخسارج التى كانت تدفسع السرئيس بعناد نحو 
الحرب : 

١‏ مع حلول العام 147 كان الاقتصاد المصرى نحت وطأة ضغط يكاد 
يكون غير محتمل . فتطوير الصناعة . والسد العالى . وما استنرفته حرب 
اليمن. جعلت من السنوات الاولى وسئوات الوسط ف الستينات فترة 
تحدد فوق الطاقة , ثم جاءت هزيمة العام 1951 والحاجة الى اعادة كاملة 
تقريبالبناءالحيش وتجهيره. وقد انفقت مصر على المجحهود الحربى 
خلال حمس سنوات بين 1١954‏ و*1578», ما يراوح بين 8 بلايسين وه بلايين 
دولار. وكانت هذه الحقبة بالنسبة الى الشعب المصرى حقبة تضحية 
ونقشف لايمكن أن نتوقع من أى شعب أن يتحملها الى ما لا نباية . 

؟ - كانت الثقة فى النظام كله فى خطر منذ العام 14517. وقال الرئيس 
الفرنسى ديجول ذات يوم أن أى نظام يفشل فى حماية حدود بلاده يقد 
شرعيته أوتوماتيكيا . وكان هذا القول ينطبق على مصر . بل أنه حتى فى 
حياة عبد الناصر كانت هناك بعض عوارض التمرد على رغم المكالة 
المظيمة التى ظل يتمتسع ما . ثم حدئت وفاته, واعقبتها صدمة وشعور 
بالجيرة . ثم جاءت الذروة العكسية ل وسئة الجسم» وانفجسر الشبساب». 
وأمكن احتواء اتفجاره . لكن الغليان استمر نحت السطح : 

 *‏ منذ العام ١1719‏ والقوات المسلحة فى حالة تعبئة عامة تقريبا. 
ظلت فى الصحراء سنة بعد سئة تتدرب وتقوم بالمناورات . وكان الضباط 
والجنود ‏ على حد تعبير الرئيس السادات ‏ «يأكلون الرمل». ولم تكن 
هذا كله باية ظاهرة فى الافق. وكانت مظاهر التوتر تبدو على كل 
متوى . وحدث فى يوم . أن قاد أحد الملازمين قافلة من سبع عربات 
مصفحة لى قلب القاهرة. ودخل أحد المساجد وراح يخطب منددا 

ليل 


الفصل الثالث 

بالحكومة. ثم حدثت المداقشة الصاخبة التى ادت الى اقالة الفريق 
صادق. وكان بعض المجندين. وكثيرون منهم من خريجى الجامعات., 
ظلوا فى التجنيد مدة حمس أو ست سسنوات» وكانوا يشعرون بأن 
دراستهم ضاعت هباء وأن فرص حص وهم على وظائف مدنية يؤدون فيها 
اعالا مقيدة. مشكوك فيها . وكان الحيش تواقا الى أن تثبت جدارته 
وله الحق فى ذلك . وكان ابر ز ما كشفت عنه حرب 5 اكتوبر (تشرين 
الاول) هو الاسلوب المثالى الذى اتسم به تصرف جميع رجال اليش على 
اختلاف رتبهم . فلم يكن من الممكن أن يظهروا من النظام أفضل مما 
اظهروا . ولا من الروح المعنوية أكثر مما توافر لهم . 

4 مع حلول العام ١917‏ كانت مصر اصبحت موضع سخرية العام 
العربى . فقد ظلت تقول انها زعيمة العرب حامى حماهم. لكنها بعد توقف 
حرب الاستئزاف عام 15 بدت فى وضع غريب. كانت تطلب من الغير 
أن يتخدمواها لديهم من سلاح البترول» فى حين أنها هى نفسهالم 
تظهر دليلا على استعدادها لأستخدام ما لديها من أسلحة . وكان كل يوم 
يمر يوم ذل فى حياة مصر 8 

مك ال اك يد ا ا ا 1 
فى افريقيا واسياء بل حتى فى لندن وباريس ‏ حالة قريبة من الي 
فقد قدمواالى مصر كل ماطلبته من تأييدء ومع ذلك فلم يحدث شىء 
ولعل أفضل مثل على ذلك ما اظهره مسيو جوبير وزير الخارجية الفرنسية 
انذاك من رد فعل لا محدث به السفير المصرى فى باريس فى اثناء 
اجتساعه معه ذات يوم عن خطورة السوقف فى الشرق الأوسط . ومااكده 
من أنه اذالم يتم اتخفاذاجراء ما » فان المسوقف سينفجسر. وقد رد مسيو 
جوبير بقوله : لم لا ؟. . فليتفجر». 

5 - كان مسلك اسرائيل من أشد القوى الضاغطة على الرئيس 
السادات. وقد بلغت العجرفة بالساسة الاسرائيليين حد غير معقول, 
وبلغت ذروتها مع اقتراب موعد الانتخابات الاسرائيلية العامة الذى كان 
مقررا له يوم ١‏ اكتوبر (تشرين الاول). وطوال الربيع والصيف كانت 
الاحزاب واللرشحون ف الاتتخابات يزابدون بعضهم بعضا بالسبة الى 
مشروعاتهم الخاصة بالاراضى العربية المغتصبة. وقد غير الاثثتلاف 
العالى » نحت ضغط من الجنرال ديان. موقفه بالنسبة الى ضم الاراضى 
المحتلة , فالضم عن طريق الإحف أو وخلق الحقائق» ‏ كيا كانوا يسمونه 
بدأ يشتد. وأصبح ديان يتحدث علانية عن مشروعاته بالنسبة الى 
ميناء ياميت فى رفح لعزل مصر للأبد عن أى أتصال بقطاع غزة. وقالٍ 
الرئيس السادات: «أن كل كلمة تقال عن ياميت اعتيرها خنجرا موجها 
إلى شخصيا ولاحترامى لنفسى ». 
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وأخحيراً. فقد كان هناك - كها سبق أن ذكرنا ‏ الشعور بأن هذه 
والري بكر ااي وقلت للرئيس يوما : «أخشى أن يكون هناك ما 
يشير الى أن الوفاق سيصبح حقيقة تفسرض نفسها علينا قبل أن نفرض 
انفينا عليها. أن الوفاق سيفرض الشروط على مشكلة الشرق الأوسط 
بدلا من أن تفرض مشكلة الشرق الأوسط شروطها عليه». وكان رد 
السادات متسما بدهاء شديد اذقال: «ربم كان فى استطاعتنا أن نمسك 
بالجزء الأخير من ذيل الوفاق . 


م/ 


1 


الفصل الرابع 


ال حرب 
. وكانت خطة العملية « بدر» ممتازة, على رغم أن ما حققته من نجاح في 
البداية لم يستغل استفلالا كافيا. فقد كانت الايام الخمسة الاولى للعملية 
للرجال من كل الرتب الذين صنعوه. فإننا لن نفيهم حقهم . ثم أعقبت 
هذه الايام الخمسة خمسة ايام من السكون أخذ الاسرائيليون في نبايتها 
عنصر المبادرة . وتحولت الايام الخمسة الأخيرة من أيام القتال الخمسة 
عشر إلى مصلحة إسرائيل . 
في الساعة الثانية والدقيقة الخامسة من يوم السبت ؟ أكتوبر ( تشرين 
الاول ) فتحت نيران 4 آلاف من المدافع وقذائف الصواريخ والمورتار ف 
الجبهة المصرية و١160‏ في الجبهة السورية . وكان هذا الجحيم من نيران 
المدئعية مصوباومعززا بطلعات ل١٠٠‏ طائرة . وبعد خمس عثرة دقيقة 
كان ٠دءعم‏ جندي يعيرون قناةالسويس عل لل ا قارب من القوارب 
المطاط . وسقط الحصن الاول من حصون خط بارليف في أبدي الجيش 
الثاني في الساعة الشالئة تماماء. وبدأً بعدها الكثير من هذه الحصون 
يتساقط تباعاً. وفي هذا الوقت كان المهندسون يحطمون بمدافعهم 
المائية الساتر الترابي على الضفة الشرقية للقنال . واستطاعوا خلال أربع 
ساعات والتصف أن يفتحوا الثغرات فى 6١‏ موقعا مه . وعند الساعة 
الخامسة وعشر دقائق سقطت الدفعة الأولى من الأسرى الضباط 
الاسرائيليين ني أيدي الجيش الثاني شهالي الاساعيلية . وني الساعة 
السابعة والنصف . كانت التشكيلات الأولى للجيشين المصربين . قد 
تمركزت على الضفة الشرقية للقناة على جبهة عرضها ١١‏ كيلومترا . 
ونجح ثإنون الفامن الرجال في أثنتي عشر موجة في أن يتوغلوا في 
سيناء على عمق يراوح بين ثلاثة وآربعة. كيوميترات . ويثبتوا اقدامهم 


اما 


الفصل الرايع 

داخل منطقة خط بارليف الصيئة .. 

وكان لا بد لاحتلال هذه المواقع من عدم تمحكين القوات الجدرعة 
الاسرائيلية من الاشتباك مع من يقومون من رجالنا بإحتلاها ٠‏ و يكن 

من الممكن تحقيق ذلك كما تيبن فيما بعد إلا عن طريق مواجهة 
قوات العذو المدرعة بسلاح متحرك مضاد للديانات يستتطيع بدي المئساة 
أن نحمله بمفرده. وقد ظل الضياط والجنود الذين عهد إليهم هذه المهمة 
يركضون من دون توقف منذ اللحظة التى نزلوا فيها على الضفة الشرقية 
الى أن قطعوا مسافة اللخمسةكيلومترات التى تفصل بينهم وبين 
المواقع التي سيحتلونها . ول تظهر هم الوحسدات ا يت 
ا إلا بعد ثلاث أو أريع دقائق من وصوطهم إلى تلك المواقع 
ا بيك اتا ار الو 0 
الخسائر الْت منيت بها في عر باتها المصفحة كانت فادحة . 

ولم يكن نجاح السلاح في فى الجبهة السورية أقل في البداية من روعته 

ف الجبهة المصرية. وقد إستغلت القوات البرية السورية عنصر المفاجأة 
الل ساد الاسرائيلية المضادة للدبابات . وتقدمت 
بسرعة كبيرة.. وسقط العديد من المواقعسه الاسرائيلية الحصينة خلال 
الساعات الأولى للمعركة . كيا سقطت نقطة المراقبة الاسرائيلية في جبل 
الشيسخ بشروتبا من المعدات الاكترونية المعقدة - ف أيدي القوات 
السورية.. . سليمة لم يمسهدا عطب . ونقلت محتوياتها على الفور إلى 
دمشق لفحصها واستع لما فيما بعد . وقد صارع الاسرائيليون بشن 
هجوم مضاد استخدموا فيه الدبابات . والطائرات ء لكن نيران المدافع 
السورية المضادة للدبابات وللطائرات انزلت بهم خسائر جسيمة . كذلك , 
نقد صدت القوات السورية محاولة انزال للجنود قام بها الاسراثيليون في 
اللاذقية بغرض التخفيف من تركيز الهجوم عن طريق اجبار السوريين على 
سحب بعض قواهم من الجبهة لاستخدامهافى حماية تلك المناطق غير 
الحصصينة فى المؤخرة . وكان المهجوم السورى يتقام في نحوريين 
رئيسيين , ينقسم كل منهما بعد ذلك إلى محورين .: وعند منتصف ليل 
السيت » كان. اعنف الهمجومين في اتجاه د فيق » و« جسر بلات يعقوب» 
و« العال » قد وصصل تقريبا إلى المواقع المحددة له , وإن لم يتقدم الحجوم 
في الاحجاه الشالى نسو و القلم ه ؛ بمثل تلك السرعة.. 

وف الساعة السادسة من مساء بوم السبث اتصل السفير السوفييي 
ينوجرادوف تليفونيا يطلب موعدا لمقابلة الرئيس السادات . وتمت 
المقابلة في الساعة السابعة . ونشأ فيها سوء فهم حول امكان وقف 
إطلاق الثار لم تتضح حقيقته إلا بعد أيام عدة . ذلك أن الرئيس الاسد 
كان قبل بدء المعركة قد استدعى السفير السوفييتي في دمشق دوم 
معيى الديئوف لمقابلته . وابلغه أن الموقف على الجبهة دقيق جدا بسبب 


ما 


ا حرب 
التهديدات الاسرائيلية: وأن التوتر بلغ نقطة الغليان, وحذر من أن القتال 
قد نشبت خلال ساعات. وقال السفير أنه يريد أن يسأل عبا اذا كانت 
هناك أيه مساعدة يمكن حكومته أن تقدمها . وكانت لدى الرئيس . 
بطبيعة الحال؛ بعض مطالب عسكرية أبلغها السفير, لكن السفير سأل 
عا اذا كان هناك مايمكنن أن يفعله فى الميدان السياسىء وقال: 
ا أن لفو بأى اجراء فى مجلس الأمسن اذا حدث وابهار وف 
اطلاق النار؟». ثم إجتمسع مجلس الأمن وعرض فيه إقتراح بوقف إطلاق 
الثار ا رد 0 الاسد أنه لاجد ضررا فى هذه الحالة من 
إلى أنه اذا سار القتال لمصلحة سورياء فان تقديم مشروع قرار بوقف 
اطلاق النار لن يؤثر على موققفه. أمااذا سار الال تسل اسرائيل» 
فان مشروع القرار ربم) د عندئذمنفيداً . وهكذا بعث محيى الديلوف 
هذه المعلومات الى 0 وأبلغتها بدورها القاهرة. وكانت 00 
التى تلقاها فينوجرادوف من بريجنيف عندما أتصل ب به تلفونياً هئ : ا- 
يلغ الرئيس السادات تهنئة الاتحاد السوفييتى على العبور د 
والسريسع للقناه. ؟ - أن يبلغ الرئيس السادات أنه ليس لدى السوريين ‏ 
بعدما تأكد نجاح العبور ‏ اعتراض على فكرة التقدم بمشروع قرار لوفف 
اطلاق النسار. ؤطوال ذلك اليوم كان الاتصال بين الدولتين المظميين 
مستمرا وكان من الواضح أن الاتماد السوفييتى ‏ كما هو حاله دائم) ‏ 
كان أكشر اهقهاماً بتحسركه السياسى المقبل فى حين كان العرب أكثر 
انشغالاً بالموقف العسكرى الراهن . 

وقد دهش الرئيس السادات حين سمسع هذه المعلومات . وسأل 
فينوجرادوف عن مصدرهاء وكان رده أنه تلقاها دمن موسكوء . وقال 
السرئيس السادات أنه كان من الممكن أن يفهم الافتراح بوقف اطلاق النار 
لو أنه جاء من واشنسطن» لأن الملعركة تسير فى مصلحة العرب. ثم قال 
محتجاً أن من المستحيل عليه أن يتصور وقف اطلاق النار ينها حمس من 
الفرق تعير القناة الى سيناء . والقوات المدرعة فى طريقهااليها. وقال 
أيضفاً : وئحن ريد السلام . .. لكن السلام لن يتحقق قبل أن يخرج آخر 
جندى اسرائيل من سيناء» . 

وعند منتصف الليل من يوم السبت كانت عشرة من الكبارى قد اقيمت 
رةه النسويس» محظبهنا بن عراز السرم . وف العباذة» 
الوبتد سين المصرى ومئات التدرييات التى أجريت على العبور خلال 
السئوات الست الماضية إخفضت المدة الى ست ساعات . وكان كل 
كوبرى من هذه الكبارى مزوداً ب ١6‏ معدية تعمل كلها بسرعتها القصوى 
وأضافة الى الوحدات التى كانت تعبر القناة, فان قوات المظلات ووحدات 
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الكدوينيا دس الخاصة كانت «ترش» كالملح فوق سيناء.. . حيث قامت 
مواصلات العدو ونقط مراقبته. واستطاعت أن فل من منشات 

الرول فى ابو زنيمة وسدر وبلاعيم كتلة من اللهب. فحرمت اسرائيل من 
أبسار البترول فى جتوب سيناء بعدما ظلت تستغلها منذ استولت عليها فى 
العام 51 . واضافة الى ذلك . فإن هذه القوات قامت بغارة ناجحة على 
شرم الشيخ , ؛ كها فرض الاسطول حصساراً على باب المندب وتأكد بذلك 
زيف المزاعم الاسرائيلية بأن السيطرة على شرم الشيسخ ضرورية لأمن 
اسرائيل . 

وبعد ظهسر يوم 5 اكتوبر (تشرين الآول) وبينما اهتمام اسرائيل كله 
مركز على الخطر الممحدق بخط بارليفه. الول بالمظلات من طائرات 
المليكوبتر فوق سيناء ما يقرب من ٠ه‏ وحدة من وحدات الكوماندوس 
الخاصة: تضم كل وحذدة متبانتحو.*» رجلا. وكان قائد أحدى هذه 
الوحدات ‏ وهو المقدم ابراهيم الرفاعى . قد أصبح اسطورة فى الجيش 
المصرى. فقد اشترك فى ما بين السعسام 5و١‏ والعام “ةا ما يراوح بين 
الم ورة غارة على مواقسع مختلفسة فى سيئساء. وقبسل بداية المعركة بأيسام عدة 
انزل هو ورجاله ف المظلات قْ مناطق بعيدة وراء خطوط العدو, وقد 
استشهد ف اثناء عملية قام بها رجاله لوضع المتفجرات تحت أحد 
الكبارى الى اقامها الجئرال شارون عبر القناة فى الدفرسور فى 
المراحل الأخيرة للمعركة . وكان ساعتها يقف على احد الطرق بجانب 
الكوبرى احين تلقى أصابة مباشرة من قذيفة دبابة أسرائيلية وبعسد 
استشهاده أصبح واحداً من ١4‏ رجلا فقط منحوا بعد استشهادهم ‏ 
ارفع وسام للشجاعة فى مصرء وهو: ثحمة سيتاء . 

وفى خلال الساعات الأولى للمعركة كانت القوات الاسرائيلية لاتزال 
تتزرنح تحت وطأة صدمة المفاجأة وسمعت القيادة المصرية قادة 
السدبابسات الاسرائيلية يزأرون بالشكوى والحسيرة تمتلكهم من النيران التى 
بدت كأنها تنصب عليهم من كل مكان فى الصحراء . واستقبلت القيادة 
المصرية بارتيباح شديد ذلك القرار الذى أصدره الجنرال بيليد للطيارين - 
وأمكن التقاطه ‏ يطلب اليهم فيه البقاء بعيداً عن القناة مسافة ١6‏ ميلا . 
فقد قسر القسرار بأنه دليل على الخسائسر الاسرائي نيلية فى الحو التى لم تعد 
عتملة . وكانت هذه أول مرة تشعر فيها القيادة الاسرائيلية بأعها فقدت 
السيطرة فى الجوء » كما فقدت ‏ على الارجح ‏ السيادة فيه ولعلهسا 
احست كذلك أن عنصر التكافق لم يعد متوافرا لها فوق منطقة المعركة . 

وقبل فجر يوم لا اكتوبسر (تشرين الاول) اصدرت القيادة الاسرائيلية 
فى سيناء ء أمرا الى جميع القوات العاملة فى حصون خط بارليف خيرجها 
فيه بين الاستسلام (بعد تدمير كل الاسلحة والمعدات) أو محاولة 
الاتيسحاب شرقا والانضسام الى القوات 6 خطى الدفاع الغانى والثالثك. 
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وفى الساعة الغشامنة وعشر دقائق من صباح اليوم نفسه أبلغ مركز 
القيادة التكتيكى الاسرائيلى فى ميتلا أن الوحدات المصرية تحاصر 
النطقة تماما. وكانت تلك اعمق نقطة توغلت فيها القوات المصرية خلال 
المعركة . 
والى هنا سار تنفيذ خطة المعركة بدقة الساعة . والفضل فى هذا 
النجاح الذى فاق أعظم احلام أولئك الذين صنعوا الخطة يجب أن يعود بلا 
شك الى القادة الشبان والى صف الضياط وجئود المشاة والمدئعية 
والمدرعات الذين افاض الكثيرين منهم بعد ذلك فى الحدويث عن الحياة 
التى احسوا بها تدب فيهم 2 بعد سئوات ملل التدريب الطويلة, وكيف 
أ اصبحوا اخر الامر يعيشون حقيقة الحرب. واصبحت الفرصة متاحة 
أمامهم لمسح عار الهمزيمة والذل الذى ظل الجيش المصرى يئن منه طوال 
ست سئوات . . 

وخلال يوم الاحد استبطاعت فرقة المشاه ال ١8‏ تحرير القنطرة شرقء 
وتحقق بتحريرها وعد كان قاكدالفرقة قطعه على نفسه للرئيس 
السادات. ققد كان الرئيس يدى اهتهاماً خاصاً بمصير المديئة , لأنها 
المدينة التى خدم فيها وهو برتبة بكباشى فى سنتى 116٠‏ و961١‏ قبل 
الثورة. ثم جاءت ا نباء فى اليوم التالى بأن السوريين دخلوا القنيطرة . 
ولقد كان الاسرائيليون يفاخرون دائ] بأهم يحتلون المنطقة من 
«القنطرة الى القنيطرة»» فلما وصلت انباء احتلال القئليطرة بعث الرئيس 
السادات الى السرئيس الاسد برسالة قال فيها: «ألف ميروك للقنيطرة 
والقنطرة ....». ومع أن هذه الرسالة أرسلت بالفمل الا أنها لم تلع ابداء 
لما اتضح بعد ذلك من أن الانباء التى اذيعت عن احتلال السوريين 
للقنيطرة » كانت سابقة لأوانها . 

وكانت المهجهات المضادة الاسرائيلية فى الجبهة السوربة قد بدأت 
تنزايد . وبلغت من العنف حدا افقد اكثر الممجوميين السوريين نجاجا ‏ وهو 
اهجوم الجنوبى نحو جسر بئات يعقوب والعال ‏ قوته الدافعة . وكان من 
الواضح أن القيادة العليا الاسرائيلية قد قررت تركيز جهدهافى الجو 
والبر فى الشهال » ببدف جذب القوات السورية واخراجها من المعركة. 
بحيث تحول كل قواها بعد ذلك ضد المواقع المصرية فى سيناء . 

ويوم الاحد عقد الرئيس السادات اجتماعا اخر مع السفير السوفييتى 
فينوجرادوف . وييدو أن الرئيس لم يكن فى يوم السبت قد اخذ الكلام عن 
وتف اطلاق النار مأخذ الجدء لكن السفير فى هذه المرة قال أن السوريين 
اتصلوا بموسكو بشأن خسائرهم فى الدبابات , وأن موسكو ترى أن شحن 
دبابات جديلة من اوديسا(وهوق المركز المعتاد للشحن) الى اللاذقية 
سيس تار ق وقعاً طويلاء وأن على السوريين أن يتصلوا بالعراقيين 
وحصلوا على الدبابات مهم. على أن يقوم الاتمحاد السوفييتى 
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بتعويضها للعراقيين فى ما بعد. وقد أكد فيئوجرادوف صحة ما جاء في 
كلام الرئيس الاسد للسفير السوفييتى فى دمشق محيى الدينوف . من أن 
الرئيس الاسد لايعترض على وقف اطلاق النار اذا قدم اقتراح به. 
وهكذا ء فانه عندما خرج السفير بدأ الرئيس السادات يكتب رسالة الى 
الرئيس الاسد . 

قال الرئيس فى الرسالة :أن وقف اطلاق النار الآن معناه أن تصر 
اسرائيل فى مركز أقوى تما كانت عليه عندما بدأ القتال. وأنه مصر على 
أن من الخطأ تصور أن الدف من القتال هو كسب أرض. فالمهدفي 
الحقيقى منه هو استتزاف دم العدوء وذلك يحتم علينا بالضرورة أن نكون 
مستعدين لتحمل خسائر جسيمة. وقال أيضا: أنى لا أستطيع أن اوافق 
على وجهة نظرك, واقترح عليك أن تدفع بفرقتاك الاحتياطية المدرعة الى 
المعركة . وتسحب فى الوقت نفسه اذا دعت الضرورة ‏ احدى فرق 
المشاه من الخبهة للدفاع عن دمشق 1 

وفى يوم الاثنئين 8 اكتوبر (تشرين الاول) واصلت الدبابات وقوات 
المنشاه والمدفعية, والمعدات الثقيلة والخدمات الادارية والطبية تدفقها 
عبر القناة الى سيناء فى سيل متصل . وكانت عملية تعبئة قوات 
الاحتياط الاسرائيلى قد بدأت عندئذ فى سيناءء ودفع بها الى الممركة 
فى هجوم من اربع شعب . لكن الاسرائيليين ارتكبوا الاخطاء ء نفسها التى 
ارتكبها الجانب المصرى فى العام .1410١‏ فقد كان عدد الوحدات التى 
استخدموهاق اهجوم قليلا . وكان التنسيق بينها معدوما ٠‏ واسفر عن 
أيادة لواء الدبابات ا ٠‏ الذى يقوده الكولوئيل عساف ياجورى,. 
واضطرت القوات الاسرائيلية بعد الى الانسحاب واتفاذ مراكز دفاعية 
على بعد يراوح بين ١١‏ الى ٠١‏ كيلو مترا شرق القناة. وكان فشل هذا 
الهجوم هو الذى آثار النزاع بين الجئرال كونين والجنرال شارون . 

وفى ممار ذلك اليوم تحرك لواء مدرع من الجيش الثالث لاحتلال حصن 
عيسون موسى., والعمل يوجه خاص على اسكات بطاريتى الديسابات 
الاسرائيليتين المزودة بمدافع بعيدة المدى عيار ١66‏ ملليمتراء واللتين 
قامتا بتدمير مدينتى السويس وبور توفيق خلال حرب الاستئزاف . 

وكانت القيادة المصرية ترى أن الموقف اصبح يحقق ا الآن جداراً 
دفاعياقويا على الضفة الشرقية للقناة لابد أن تصطادم به أى قوات 
اسرائيلية تتقدم من وسط سيناء فى منطقة المناورات بين الممرات 
والقناة. وكانت القيادة ترى أيضاً أن تشندد القوات المصرية ضرباتها 
ضد ف فوات الخكدكة اشتدت 5 للهجوم عبره. وكان هذا التكتيك 

لح م ار م ل 2 أقل اشراقاً . فالقوات 
الاسرائيلية هناك كانت استعادت عامل المبادرة . وصدرت الاوامر الى 
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القوات السورية بأن تتحول الى الدفاع. وتركز على الاحتفاظ بالاراضى 
التى حررجماء وتستعد للصمود فى وجه الحمجيات الاسرائيليسة المضادة 
التى لابد اتية . 

وفى يوم الاثئين جاء رد الرئيس الاسد على السبرقية التى كان السرئيس 
السادات قد ارسلها اليه فى اليوم السابق. وقد نفى الرئيس الاسد أنه 
يريد وقف اطلاق النار. وقال أنه حائر فى فهم ما قاله فينسوجرادوف 
للرئيس السادات» فاللعركة بالنسبة الى سوريا تسير سيرا حسئاء 
والقوات السورية تنزل بالعدو خسائر فادحة. فضلا عن انها حر رت حتى 
الآن اكشر من نصف مرتفعات الجولان. كذلك. فانه قال أن خسائر القوات 
السورية ليست بالضخامة التى يتطلب تعويضها الاستنجاد بالعراق. وأن 
فى الاحتياط السورى ما يكفى لتعويضها. واكد الرئيس الاسد 
أن أى امر على مثل هذه الدرجة من الأمية, كوقف إطلاق الثار. لاعس 
اثارته قبل الاتفاق عليه بينها كحلفاء , 

وكعادتى اليوميةفى تلك الفسترة . فانى توجهت . مغرب اليوم . الى 
مقابلة الرئيس فى قصر الطاهسرة. وكان سعيدا وفى حالة معنوية طيبة. 
وصعدت مع هالى الطابق الشانى. حيث خلع بدلته العسكرية وارتدى 
البيبجاما والروب دى شامير قبل أن يجلس لتناول طعام الافطار. ورن 
جرس التلفون قبل أن نيدأ الاكل. وكان السفير السوفيبتى على الخط 
يبلغ السرئيس بالجسر الجسوى للسلاح الذى يتوقع أن يبدأ قريباً . اذكر أن 
الرئيس قال لفينوجرادوف (بالانجليزية التى يتقغها فينوجرادوف تماما): 
«حسنا.. حسناء. بديع. . بديع ! قل للرفيق بريجشيف أنى أشعسر 
بالامتنان له من اعاق قلبى. قل لبريجنيف أن الاسلحة السوفييتية هى 
التى حققت معجزة العبورء. وعندما انتهت المحادئة سألته عن رأيه فى 
حقيقة موقف السوفييت ء فقال أنه يعتقد أنه تبين لحم أن الحالة تمحضى 
فى اتهاه مرض جداء وأنهم يرون فى ذلك فرصتهم لأستعادة معظم أو 
كل هيبتهم ف الشرق الأوسط . وقسال: ولا أظهم سيضيعون هذه 
الفرصة ». 

وبقيت مع الرئيس حتى ساعة متأخرة من الليل. فقد كان يشعر بعدم 
القدرة على النوم. وطلب أن يشاهد فيلاء وأقترح أن يكون فيلا من 
أفلام رعاة البقرء كما طلب الى أن اشاهد الفيلم معه. لكنى كنت أحس 
بارماق شديد. واكاد لا أقدر على فنح عينى. وقد ضحك وهو يقول لى : 
«طيب .. اذهب لتنام؛. مررت بمكتبى فى «الاهرامه قبل أن أعود الى 
منزلى لأرى أن كانت هناك أنباء جديدة. وعرفت أن الرئيس نيكسون قد 
طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن القومى. وطلبت الرئيس بالتلفون لأبلغه 
البأء وكان ساعتها لايزال يشاهد الفيلم. وسألنى عما اذا كنت ارى فى 
ذلك فا يعنى أن نيكسون قد يبدأ اتخاذ اجراء قوى ضد العرب. فقلت: 
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ولا أظن ذلك , لأنه لو كان يريد حقيقة أن يتخذ منا موقف الشدة لما لجأ 
الى مجلس الامن. وهو يعرف أنه عرضة لمواجهة «فيتوء من الاتحاد 
السوقييتى أو الصينء» يقيد يديه تماماء. وبدا أن الرئيس اقتنسع بهذا 
التفسير . 
000 غروب يوم الغنلاثاء كانت» المراكز التى تم الاستيلاء عليها على 
الضفة الشرقية لقناة السويس قد عززت بنقطتى ارتكاز للجيش يراوح 
عمقها بين 9٠‏ كيلو مثرا. وكان المدف البدئى من الحملة قد تحقق , 
ومن الانصاف أن نقول أن الجسيش المصرى والشعب المصرى كانا 
يعيشان فى ذلك اليوم أسعد لحظات حياتهم) منذ أيام السويس ف الععام 
5هوا. 

لكن الأيام الاربعة التالية كانت تحمل فى طياتها قصة مختلفة . كان 
اهجوم خلال تلك الايام الاربعة قد فقد قوته الاولى الدافعة. وعلى رغم أن 
القوات المصرية فى سيناء نجحت خلالها فى صد الهجمات الاسرائيلية 
عليها الا أنما لم تتتهز الفرصة لشى طريقها نحو الممرات فى قلب شبه 
الجزيرة. وكانت هذه الفترة هى التى سمونها فترة ووقفة تعبوية:؛ والتى 
اثارت نقاشا حادا بين القيادات السياسية والعسكرية المصرية والسورية 
م ينته الى اتفاق بشأنه حتى الآن . 

فقد كان السوريون يرون أن اهجوم المصرى يجب أن يستمر الى أن 
تصل القوات المصرية الى الممرات» وتكون القوات السورية قد وصلت 
عندئذ عند نهر الاردن وبحيرة طبرية, لاستغلال نجاحها فى التقدم نحو 
الناصرة : وعندها ‏ وعندها فقط ‏ يمكن أن يكون لفترة والوقفة التعبوية» 
ما يبرزها . أما وجهة النظر المصرية. فكانت تقول أنه كان من المتفق 
عليه اصلا أن تكون هناك «فترة وقفة تعبوية» عقب اجتياز خط بارليف. 
تتهياً الفرصة خلالها لأعادة تجميع القوات. بحيث تكون جاهزة لصد 
هجهات العدو المضادة المنوقعة . وبعدها يمكن أن يستمر التقدم نحو 
الممرات . 

ولربما كان شبح الهزائم السابقة هو سبب احجام من كانوا يتولون 
القيادة عن الاقدام على اية خطوة تتسم بالمفامرة . وقد يكون السبب أن 
سلامة الجيش أهم فى نظرهم من محاولة استغلال أى درجة غير مرئيسة من 
النجاح : وايا كان السبب . فقد كانت هناك فى الفترة مابين يوم / 
اكتوبر ويوم ٠‏ اكتوبر ( تشرين الاول) فرصة . . . وضاعت. واعتقادى 
الشخصى أنه لو كان التقدم نحو الممرات قد استمر , والاستيلاء عليها قد 
تم. لأمكن تحرير سيناء كلهاء مع ما يترتب على تحريرها ينصر كهذاء 
من نتائح سياسية لايمكن تقديرها . 1 

وفى تلك الاثناء كانت الهجهات الاسرائيلية المضادة على الجبهة 
السورية تزداد شدة ل البر وق الجو على السواء. وناشدت القيادة 
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السورية المصريين, القيام بعمل سريع لتخفيف الضغط عليهم. فقد 
دفعت القيادة الشإالية للقوات الاسرائيلية الى المعمركة صباح يوم 4 
اكتوبر (تشرين الاول) بلواءين جديدين للدبابات . وفى ضوء الفشل أمام 
المقاومة العنيدة غير المتوقمة من جانب القوات السورية فى القطاع 
الشولى والحجم الكبير للخسائر التى تكبدها العدوء فانه احال ليلة 4 
٠‏ اكتوبر (تشرين الاول) الى جحيم . فقداستمر سلاحهالجوى فى 
غاراته على دمشق وحمص بقسوة بالغة فى محاولة لأضعاف الروح 
المعنوية للشعب واسقط النظام. وتحولت القنيطرة الى مسرح قتال 
وحشى تكبد فيه الجانبان خسائر فادحة. فقد كانت القنيطرة بالنسبة 
الى السوريين عاصمة لأقليم سورىء لكن قيمتها فى نظر الاسرائيليين 
كانت فى موقعهاالحيوى بالنسبة الى خططهم الدفاعية فى منطقة 
الجولان المحتلة . 

وبحلول يوم الاربعاء كانت القوات السورية فى وضع صعب. فالهجيات 
الاسرائيلية المتصاعدة تنزل بها خسائر بالغة اضطرت القيادة السورية 
الى أن تدفع الى المنيدان بالدبابات ال 00١٠‏ التى تتنكون منها فرقة 
الدبابات الثالثة 5 والتى كانت ترابط حول دمشق وفى شالها 
باعتبارها احتياطا استراتيجيا. ووجه القائد العام للقوات المسلحة 
السورية نداء الى نظيره المصرى يطلب فيه الرد على اسرائيل لضربها 
دمشق وحمص . لكن ذلك بدا امرا صعبا. وعندئد اتصل السوريون فى هذا 
الشأن بالعراقيين, فوافقوا فى بادىء الامر . لكنهم عادوا فاعتذروا بعدم 
توافر الوقت الكافى لقاذفاتهم للقيادة بالعمل المطلوب . 

وق ضوء هذه الظروف اصبحت العلاقات بين القيادتين فى كل من 
القاهرة ودمشق مشدودة . 

وق ليلة و اكتوبر (تشرين الاول) كان الرئيس السددات فى قصر 
الطاهرة فى انتظار نتائج معركة الدبابات المستمرة بعنف. حين تلقى 
رسالة من السفير السوفييتى فينوجرادوف يطلب فيها مقابلته. وتمت 
اللقابلة . فى مكتب الرئيس» وبدا الرئيس بعدهامتوتراً. فقدذكر 
فينوجرادوف خلانها أن الموقف دقيق على الجبهة السورية, وأن السوريين 
خسروا حتى الآن عددا كبيرا من الدبابات بلغ ٠0‏ دبابة, وقال أن 
اجتاع مجلس الأمن الذى دعا الامريكيون الى عقده قد حان وأن 
السوفييت يجدون انفسهم أمام هذا الموقف فى ورطه . فهم لا يزالون 
عند ظهم أن السوريين يرغبون فى وقف اطلاق الثار ء لكنهم يعرفون أن 
المصريين لايريدونه. لذا فهم حائرون فى ما يفعلونه اذا ما قدم الى 
المجلس اقتراح بوقف اطلاق النار . أن موقفهم سي بدو غريبا سواء 
استخدموا حق الفيتى لوقفه أو امتئعوا عن التصويت عليه . 

وطلب الرئيش السادات الى السفير السوفييتى أن يتوقف عن الخوضص 
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فى الحديث عن نوايا السوريين» 00 
الاسد نفسه ويعرف وجهة نظره تمام المعمرفة. وأن المهم بالنسية الينه 
(الرئيس) هو الحسر الحوى الذى وعدهالوفييت به. وقال أن 
الامريكيين يفعلون كل ما يستطيعونه لتزويد الاسرائيليين با يطلبون من 
سلاحء ويريد أن يعرف مالذى سيفعله السوقبيت؟ اذا كانوا يريدون 
الستراجع عن «وعدهم فهم احرار. وسيشكرهم على ما فعلوه ولن يجهر 
بالشكوى لأن الحقيقة كلها كفيلة بأن تظهر . 

وعندماأا أكد نينتوجرادوف أنه لايسعى الى الضغط على مصر لوقف 
اطلاق الثنار ء قال السرئيس السادات أنه يريد تحقيقاً 5 موقف التخير 
السوفبيتى فى دمشق ىق ء. وأضاف: «أريد تحقيقاً رسميا .. وأريد أن أبلم 
يتائحهه. وبعدئذ بدأت اعصايه مهدأ 2 وأكد للسفير مرة اخرى أن 
انتصارات العرب ستدعم الى حد كبير سمعة السلاح السوفييتى ومركز 
الاتحاد السوفييتى فى الشرق الأوسط . 

وبعد ذلك بقلي ل. ذهبت أنا تفسى الى قصر الطاهرة. وكان موعد 
الافطار يقترس. ولاحظت لمجرد أن دخل الرئيس أن ثمة ما ضايقه. 
وسألته. فد تسر رلى تفاصيل اجتماعه بالسفسير السوفبيتى واطلعنى على 
مسودة خطاب يفسكر فى أن يوجهه الى العمب عن طرير الاذاعة 
والتلفزيون. وقال أنه كان يفكر فى القائه بعدما بدأ القتال» كم رأى أن 
يؤخسره الى أن يتأكد من سير المعمركة. لكن بداية الخقطاب ‏ الذى طلب 
منى أن ن اقرأه بصوت عال بدت غير مناسبة : فقد كانت تقول: 
«يسعدتى أن أ د سكم عبمال هل السافتة الجيلوين 
تاريخنا... .٠‏ ول أكمل فقد قاطعنى السرئيس ليقول : «الحقيقة أنها 
ساعة صعبة؟ . . أن الجبهة السورية تتعرض لضغط شديد ..». وكان 
يتمشى فى القاعة ذهابا وجيئة. ثم قال: ولابد من تغييره. . ولنذهب الى 
الشعب ونقول له أننا سنقاتل الى الهاية. وفى استطاعتى أن أخاطبه 
كما خاطب تشرشل الشعب السبريطانى فى العام 144٠‏ 4. ثم أمسك 
بسباعة التلفون وطلب الى الفريق أحمد اساعيل أن يحضر الى.القصر. 

وخرجت لأستقبل الفريق احمد اسماعيل . وتركت الرئيس يملى رسالة 
للرئيس حافظ الاسد. وقد احتضننى احمد اساعيل وهو يقول أن هذه 
هى الممرة الأولى التى خرج فيها من تحت الارض منذ أن بدأ القتال. ثم 
راح يحكى لى عن وحددة رجال الكومان دوز التى استطاعت وحدها أن 
تدمر بلاعيم وابو رديس . ويعد ذلك انتقلٍ الى الحديث عن دور العراق. 
فقد اوفدت الحكومة العراقية مبعوثا خاصا الى موسكو طلب من 
-بودجورنى أن يتوسط لدى شاه أيران ليخفف الضغط على الحدود الشرقية 
حتى تستطيع القوات العراقية أن تتقدم لمساعدة سوريا. وقد وعد 
بودجورنى بأن يتصل بالشاه ء لكنه اعرب عن دهشته لعدم مسارعة الدول 
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العربية كلها الى مساعدة مصر وسوريا, وتسائل : دلماذا لاتساهمى هذه 
الدول بكل ما تملك فى المعركة؟ لاذا حصل العراق والجزائر على كل هذا 
السلاح منا؟ هل سيبدأ العراق حربا ضد الكويت. . أو تبدأ الجزائر حربا 
ضد المغرب؟ مالذى تنتظرونه؟» ثم وجه الى المعوث العراقى التحذير 
تفسه الذى وجهه فينوجرادوف فى القاهرة » وقال فيه أنه لمجحرد أن تحقق 
اسرائيل نصرا فى الحبهة السورية فأنها ستركز كل طاقتها ضد مصر. : 
وكنت أنا نفسى متلهفاعلى معرفة حقيقة الموقف. فاتصلت 
بفيلوجرادوف ورتبت معه لقاء يتم فى منزله فى ساعة متأخرة من ذلك 
المساء . ووصلت الى المنزل فى الساعة العاشرة. وكان سكرتير السفير 
فى انتتظارى فى االحديقة المظلمة . وكان الظلام يسود المنزل كله بسبب 
حالة الاظلام فى البلاد لدواعى الحرب» لكنى سمعت انغام الكونشرتو 
الرقم ؟ لرحمانئينوف تنبعث من البيانوء ودخلت من باب يؤدى الى قاعة 
استقبال صغيرة على الجانب الايمن للمنزل . واستطعت أن أرى السفير 
يلعب البيانو على ضوء شمعة واحدة. وبقيت واقفا حيث أنا نحو ثلاث أو 
أربع دقائق اصغى الى الموسيقى حتى احس السفير بأن هناك من يقف 
على قرب مئه فرفع رأسه. وسمعتى أقول وأنااصفق :«برافي. ورد 
بابتسامة: دأن هذه هى الطريقة التى الجأ اليها للاسترخاء .. وهى ‏ فى 
ساعات التوتر ‏ الطريقة الوحيهة التى استطيع أن استرخى بها». ثم 
راح يحدثنى عن المقابلة العاصفة التى تمت بينه وبين الرئيس . وقال أن 
بريجنيف وجريتشكو انصلا به تلفونيا وانها كليهم يعتقدان أن اسرائيل 
تشده الضغط على سوريا فى محاولة لأخراجها من المعركة. وبعدها تركز 
كل قواتبا ضد مصر. وقال:«لقد كنت طوال اليوم فى اجتاعات مستمرة 
ملحقينا العسكريين . وأقول لك الحق. أنهم غير مرتاحين الى النحو 
لم تدعموا مكساسبكم وتبدأوا الاندفاع الى الممرات؟ أن هذا ليس بالامر 
المنطقى الذى يجب على جيشكم أن يفعله فقط لكنه يساعد أيضا على 
تخفيف الضغط عن السوريين». ثم قال أن الوقت ضيق جدا أمام العرب 
للحصول على النتائج. فالزمن المحدد للقتال محدود, ولابد للعرب من أن 
يعدوا أنفسهم للمرحلة القالية .. وهى المرحلة السياسية. وقال أن من بين 
الاسئلة التى وجهها اليه برجنيف بالتلفون ف ذلك اليوم: دماهى جدود 
أهدائهم المحدودة؟:. (إكان الرئيس السادات لايزال يؤكد للسوفييت أن 
هذه حرب «أهداف مدودة») وأكد لى أنه ليس هناك أى سبب على 
الاطلاق:للشكوك التى أعرب عنها الرئيس السادات من أن الاتمحاد 
السوفييتى يتراجع نتيبجة للخوفء وقال أن العكس صحيح لأن الجسر 
الجنوى لمصر وسوريا قد بدأ بالفعل. وقلت لفيدوجرادوف أن الامريكيين 
سمحوا للاسرائيليين منذ أول يوم من أيام القغال بأن ينقلوا فى طائراتهم 
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مايشاؤون من السلاح والعتاد من الولايات المتحدة , وأن شركةوالعال» 
الاأسرائيلية اوقفت كل رحلاتها حتى تتمكن من نقل معدات الحسرب الى 
اسرائيل . فرد فينوجرادوف أنه سيكون من الصعب الاستمرار فى ابدسر 
الجوى اذا كانت أحدى الدول العربية تريد وقف اطلاق النار » بين) الاخرى 
تعارضه . ثم قال: «أن فى استطاعتنا أن نفعل أى شىء . لكن لابد لنا 
من أن نعرف بالضبط ما المطلوب منا أن تفعله» . 

وذكر فينوجرادوف أنه وخيراءه العسكريين يشعرون بأشد القلق تجاه 
الموقف العسكرى. ويرون أن كثافة حشود القوات المصرية فوق شريط من 
الآرض محدود فى الضفة الشرقية يعرضها لخطر كبير . وقال :«ذلك لأنه 
اذا بدأ الاسرائيليون عملية ضرب المنطقة, فان خسائركم ستكون اسوأ 
من أى شىء تعرضتم له فى العام 6)1971. وقد حاولت طوال كلامه أن 
أسمعه برغبة شديدة فى الفهم والتعاطف . فقد كان من الواضح أن 
الرئيس ضغط عليه بشدة فى اثناء اجتماعه به بعد الظهرء ولا سيا 
عندما وجه الى الرئيس سؤالا أخيرا عما يسعى الى تحقيقه سياسيا من 
القتال .ء لأن السوفييت ‏ كما كان حالهم دائم)ا ‏ كانوا يفكرون فى 
الخطوة التالية التى يجب عليهم أن يخطوها . وقد وجه الرئيس اليه نظرة 
قاسية وقال:«أنك الآن تتحدث الى القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأنا 
لم أسمع سؤالك السياسى لأنى اعتقد أن شاغل الأول يجب أن يكون 
المعركة والقتال. واذا كنت تريد أن تتحدث عن الموقف السياسى فاذهب 
وناقشه مع الدكتور فوزى». وسألئى فينوجرادوفثف رأنى فقلت له. أن عليه 
بالتأكيد أن يقابل الدكتور فوزى كيا اقترح عليه الرئيس. وقد قابله 
بالفعل فى اليوم التالى . 

وعدت الى بيتى من منزل السفير السوفييتى مستغرقاف تفكير 
اثنئين من كبار خبرائنا العسكريين تأكيدات أن الموقف العسكرى 
دمثالى» وأن الاسرائيليين يحشدون قواتهم المدرعة فى منطقة بين 
الممرات والقتاة. ثما لايتيح طم الا مساحة محدودة للمناورة. ويمكن 
قواتئنا من أن تضرهم بقسوة. وفى الحقيقة فان اللواء حسن أبو سعدة 
قاد فرقة المشاة الشانية التى كانت أول من اشتبكت مع القوات 
الاسرائيلية على نطاق واسع وأحد خيرة القادة الذين ظهروا فى هله 
الحرب . كان قبل ذلك بساعات قد اسر قائد اللواء الاسرائيكى ١4٠‏ 
المدرع بعدما دمره ثماما . 

لكن ما سمعته من الجانب السوفييتى عزز تصورى بالنسبة الى 
الممرات. ذلك أنى كنت أعتقد دائما أنه لابد لنا من أن تقدم نحو 
الممرات ونحتلهاء حتى لانعرض قواتنا لهجمات العدو اذا تركتاهافى 
العراء بين القناة والممرات 5 
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واتصلت بالرئيس تلفونيا فى قصر الطاهرة فقيل لى أنه خرج مع ابنتسه 
وخطيبها فى جولة فى قلب القاهرة ليحس بنبض الجماهمير ويشعر 
بشعورها. وتركت رسالة ارجوه فيها أن يتصل بى . وأتصل بى بالفعل فى 
الساعة الواحدة والنصف صباحا. وقلت له أنى اجتمعت مع فينوجرادوف, 
ونفلت اليه تقييم السفير وهيئة خبرائه للموقف . ورد الرئيس أنه مختلف 
معهم. وقال: دوكما قلت لحافظ الاسدء فان الارض ليست مهمة, أنما 
المهم هو استنزاف العدو. وأنالا أريد أن أرتكب خطأ الاندفاع الى الامام 
بسرعة كبيرة لمجرد كسب المزيد من الارض. ولابد لنا من أن نجعل 
العدو ينزف». وكان من العسير على أن أنام بعد أن أويت الى فراشى لأن 
الآراء المتتعهارضة حول الطريقة التى يجب أن تدار بها المعمركة كانت 
تدور ... وتدور فى ذهنى . 
وفى ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى اتصلت تلفونيا بالفريق احمد 
اساعيل وابلغه وجهة نظر السوفبيت حول ضرورة تقدم قواتنا لأحتلال 
الممرات. فقال: واتعرف». . تلك كانت نيتى . . لكنه لابد لما الآن من 
تعديل خططنا نظراً الى الوضع على الجبهة السورية. ذلك أنه لابد لناء 
اذا ما تحول العدو وركز كل هجهاته عليناء من أن نتجنب بأى ثمن أن 
تكون قواتنا منتشرة بطربقة خطيرة؛ . 
وق م الخميس ١١‏ اكتوبر (تشرين الاول) كان السوريون لايزالون 
يفقدون أرضا فى القطاع الشسمالى» بينم كان الاسرائيليون يضاعفون من 
هجماتهم ويشددونما ويتوغلون مسافة كبيرة على طريق القئيطرة ‏ 
دمشق. وبدأف تلك الاثناء أن تدخل العراقيين وشيك . فقد تلقى 
الرئيس السادات رسالة من الرئيس العراقى أحمد حسن البكر يقول فيها 
أنه ظل طوال اليومين الماضيين يحاول عبثا الاتصال بالقاهرة؛ وأنه 
لا يجد وسيلة على الاطلاق للاتصال بدمشق. ويرجو من الرئيس السادات 
أبلاغ الرئيس الاسد أن العراق يضع نحت تصرف سوريا اربعة اسراب من 
الطائرات» وأن القواعد الجوية المقدمة فى العراق مفتوحة 
لأستخدامها من جانب القوات الحوية السورية والاردنية . 
وفى ذلك اليوم فسه بعث ياسر عرفات برقية الى الرئيس السادات 
يقول فيها أن اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيئية تحاول بكل 
الوسائل أن تدفع بوحدات من رجال المقاومة الى منطقة الاغوار» يمكن أن 
يكون فى اشتراكها ما يؤدى الى فتح جبهة الفة. كذلك . فان أبو اياد 
اتصل تلفونيا بالرئيس ليقول أن ياسر عرفات أبلغه أن هناك ٠٠٠١‏ من 
رجال المقاومة يقفون على الحدود منذ أربع وعشرين ساعة فى انتظار اذن 
من السلطات الاردنية بعبور الحدود الى منطقة الاغوار . وأن السلطات 
الاردئية ترفض التصريح هم بالدخول , وهم يرجون الرئيس السادات 
الاتصال بالملك حسين لمنحهم الاذن. لكن الرئيس كان يشك فى احتيال 
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الوصول الى نتيجحة تذكر فى مثل هذا الاتصالء. وكان تصوره أن الملك 
حسين لن يدخل المعمركة, الا بعد أن يتأكد تماماً من أن الاسرائيليين قد 
انبكوا الى درجة لاتمكتهم من توجيه ضربات كبيرة اليه . 

وق الوقت نفسه كان الاحتكاك لايزؤال مستمراً مع القذافى. وقد تأشر 
الرئيس النسادات ما صرح به القنذافى علانية من أنه غير موافق على 
الخطة الشاملة للهجوم . وكانت وصلت من القذافى برقية لم يكن ها تأثير 
يذكير ل سين لوو . كانت البرقية تقول: «تحياتى . ابعث اليك بكل 
ما نملك سن القذائف المضادة للطائرات ومعها حامية طبرقٍ . كما أن 
الاوامر صدرت الى لواء مدرع بأن يتحرك الى القاهرة فوراً . فضلاً عن أن 
الاسنواق والمخازن جردت مما فيها. وقد بلغنى أنك تأثرت لبعض ما نقل 
عنى أنى قلته. وحقيقة ما قلته هو: أنه حتى ولو سارت المعركة فى غير 
مصلحتنا ؛ لاسمح اله , فأن ذلك سيكون نتيجة لتفوق اسلحة العدو , لا 
نتيجة أى قصور من جانب جنودنا. ويكفى' أن الجندى الاسرائيكى يفر 
الآن أمام اللجسدى المصرى . أن ذلك ليس نصراً عظيماً للشسعب المصرى 
وحتسبب ء لكن له أمميته الككبرى خارج مصر. (ولايمكنتى أن اتصور أى 
شىء يغاير ذلك فى الوقت الحاضر). لكنى أود أن أبلغك . ياسيدى 
السرئيس» أن شعبنا يشعر بالاستياء لعدم ذكر أى شىء فى كل ما تذيعه 
أذاعات القاهرة عن مساهمته السياسية فى الممركة , ٠‏ بينم تبالغ هذه 
الاذاعات فى كل ما تقوله عن.مساهمة الملك فيصل . أن ليبيا لاذكر لا 
على الاطلاق. وهذا أمر يبعث على الاشف ياسيدى الرئيس . لكن المهم 
الآن هو ارادة القتال . كان الله معك فى هذا الوقت . القذافى». 

وبعد ضهر يوم ١١‏ اكتوبر (تشرين الإول) كنت فى قصر الطاهرة فى 
انتظار لقاء الرئيس حين دخلت السيدة ة قرينته. أن هذه السيدة قامت 
خلال الحرب بدور شهم. . كاننت دائياً مع الجنود فى المستشفيات تحمل 
الى الرئيس خطاباتهم ؤرسائلهم المرحة التى كان ها تأثير كبير فى 
تللجيعه . وقركت الحنديث مع عبد الفتاح عبد الله وزير شؤون 
الرئاسّة عندما خرج الفريق احمد اسماعيل من مكتب الرئيس . وكان 
هناك طبق من الفاكهة على مائدة قريبة. أخذ منه الفريق احمد اساعيل 
- السذى لم يكن لديه متسعع من الوقت يأكل فيه خلال الأيام الخمسة 
المساضية - عنقوداً من العتب راح يأكل حباته وهو يلف ويدور فى الغرفة 
ويحكى لناعن المعركة. ويعيد ويكرر قصة الاستيلاء على خط بارليف وعن 
اميار الجمرال. جونين. وق اننساء ذلك استدعيت لمقابلة الرئيس . 
فذخلت مكتبه ٠‏ ووجدته متعباً + بدلته المسكرية ويرتدى بيجاما رمادية 
اللون مخططة. “قال أنه يستفد ن الموقف على الجبهة السوزيةبدأ 
ينحسنء, وأن الامدادات تندفق هناك. بعضها من العراق . وقال أنه 
أبلغ الاتحاد السوفييتى أن أى أسلحة مرسلة الى مصر يمكن أن تفيد منها 


ل 7" 


الحرب 

سورياء يجب أن تحول الى دمشق . وقال أيضاً أنه تلقى رسالة من الملك 
حسين عن طريق رئيس الاركان الاردنى تقول أن الملك ضد فكرة فتسح 
الجبهة الاردنية؛ لأن بلاده تفتقر الى وسائل الدفاع الجوى. وأنه لذلك 
يفضل أن يبعث بوحدات من جيشه لتقديم العون فى الجبهة السورية . 

وهنا دخل الفريق احمد اسباعيل الغرفة . وكان بادى السعادة . فقد 
تلقى رسالة بأن السوريين يحتوون ا الاسرائيلى بنجاح. وقال له 
الرئيس : ولقد عرفت أنها أنباء طيبة لمجرد أن رأيت تعبير وجهك». ثم 
رن جرس التلفون. وكا المتحدث هو الرئيس الجزائرى هوارى بومدين. 
فال أنه سمع الخطاب الذى القاه دافيد اليعازر وقال فيه : «أننا 
سنضربهم . . وسنهزمهم. . وستخطم عظامهم؛ . وقال بومدين: ويدو لى 
أهم بدأوا يفقدون أعصابهم 6. 3 

وكان من بين الانباء الطيبة التى وردت فى تلك اللحظة أيضاً أن الشييخ 
زايد بن سلطان حاكم أبو ظبى (ورئيس دولة الامارات) الذى كان فى 
لندن فى ذلك الوقت. قد حول الى مصر مبلغ ٠‏ مليون دولار . 

وكان الرئيس فى حالة نفسية طيبة. قال لى أنه سيصل الجمعة فى 
مسحد صغير كان صلى فيه وهو فى الرابعة من عميره عندما جاء الى 
القاهرة مع والده لأول مرة. وقال أنه صلى فى ذلك المسجد فى الاسبوع 
الماضى من دون أن يلحظة أحد. وقال: «أن المسجد لايزال كيا كان عليه 
ماما منذ خمسين عاماًء باستثناء أنه كان عندذاك يضاء بالشموع . أما 
الآن فهو يضاء بالكهرباء ». - 

وكان الجو فى قصر الطاهرة يتسم بالتفاؤل الشديد. وراح الحديث 
يدور حول ما سنفعله بعد انتهاء الملمركة . وكنت اشعر بأن هناك اسئلة 
كثيرة بحاجة الى الاجابة. كا أنى كنت قلقاً بالنسبة الى الموقف 
الدولى . 

ولقد قال لى كيسئجر فى ما بعد أن الامريكيين كانوا يظنئون فى الاصل 
أن الاسرائيليين سيخوئون فى خلال 4 ساعة من بدء الققال فى موقف 
يمكنهم من القيام بجوم مضاد مدمر ضد القوات المصرية فى سيناء. 
وأن امريكا أن] تقدم الينا المساعسدة باقتراحها وقف اطلاق النار 
وانسحاب الجسانبين الى خطوط ما قبل يوم ١‏ اكتوبر (تشرين الاول) . فقد 
كان التتصور الامسريكى أنه اذا لى يصدر قرار بوقف اطلاق النار ولقيت 
. مصر ال مزيمة العسكرية الساحقة التى يتوقعها الامريكيون اء فانهم 
سيجدون انفسهم عندئل أمام أحد تطورين؛ كليه) غير مرض بالنبة 
اليهم . فاما أن يتدخلوا لكبسح جماح اسرائيل» وأما أن يضطر المصريون 
الى الالتجاء الى السوفييت لأنقاذهم . مع ما يعنيه ذلك من عودة 
السوفييت الى مصر فى مركز اقوى بكثير من قبل . لكن الصورة تغبرت. 


لمكا 


الفصل الرابع 

فقدادرك الامريكيون أن مصر ليست فى خطر يعرضها طزيمة أخرى 
مفاجئة نكراء. بل على العكس .فان القوات المصرية قدمت عرضاً رائعا. 
وكان كيسئجر ‏ حتى قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية ‏ على اتصال 
بحافظ اساعيل عن طريق شبكات الاتصال المغلقة. وقد بعث الى حافظ 
على نمط الرسالة نفسها التى سلمها الى الدكتور محمد حسن الزيات فى 
واشنطن. وكانت الرسالة تقول: دحسنا.. انكم قلتم كلمتكم . ولكن الى 
أين نمضى من هنا؟ أننا لايمكنتا أن نتوقع استمرار الموقف الحاضر 
لوفت طويل. وحين يتغير. فانه سيتغير لغير مصلحتكم». وفى اليوم 
التالى بعث اليه حافظ اساعيل برد على رسالته املاه الرئيس السادات 

وقد تضمن الرد خحس نقاط . 

-١‏ يجب أن يكون هناك وقت لأطلاق النار يعقبه انسحاب فى زمن 
محدد. وتحت اشراف الامم المتحدة, لجميع القوات الاسرائيلية الى ما 
وراء خطوط ماقبل ه يونيو (حزيران) وا * 

؟ - أن حرية الملاحة فى مضايق تيران يجب أن تكفل بوجود للأمم 
المنحدة فى شرم الشيخ لفترة محددة . 

 "*‏ يعد الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية كا هو مبين فى النقطة 
الأولى » يتم انهاء حالة الحرب مع اسرائيل . 

5 - بعد انسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة توضع المنطقة 
تحت اشراف الامم المتحدة الى حين أتاحة الفرصة لسكانها لمارسة 
حقهم فى تقرير مصيرهم واتخاذ قرار بشأن مستقبلهم . 

ه ‏ خلال فترة محددة بعد انباء حالة الحبرب». يعقد مؤتمر سلام نحت 
رعاية الأمم المتحدة تحضره كل الاطراف المعنية . با فيها 
الفلسطينيون . وكل الدول الاعضاء فى مجلس الامن . ويبحث المؤتمر كل 
المسائل المتعلقة بالسيادة . والأمن . وحرية الملاحة . 

ومساء يوم الجمعة ؟١‏ أكتوبر (تشرين الاول) . طلب سير فيليب آدامز 
السفير البريطانى فى القاهرة مقابلة الرئيس . واستقبله الرئيس عند 
منتصف الليل وتسلم منه رسالة من ادوارد هيث رئيس الوزراء البريطانى 
يطلب فيها من مصر الموافقة على وقف اطلاق النار فى المراكز الحالية: 
ويشير الى أن ذلك تنازل من جانب اسرائل أجبرت على الموافقة عليه. 
ونوقشت الرسالة فى صباح اليوم التالى» وكان الاجتماع أن مصر لايمكن 
أن تقبل وقفالأطلاق النار فى الوقت الذى تتقدم قواتها فيهء ولاسيما أن 
هجوما كبيرا من المقرر أن يدأ على الجبهة المصرية فى اليوم التالى. 
وقد تلقى السفير البريطانى السرد من اسباعيل فهمى وزير الخارجية أن 


نا 


ا حرب 
مصر لايمكن أن تقبل وقف اطلاق النار الا اذا قامت اسرائيل بخطوة 
إيجابية تبين أنها بدأت تجلو عن المناطق التى احتلتها فى العام 1451. 
كما أبلغه الوزير النقاط الخمس التى أرسلت الى كيسنجر, 

وقد استممرت «الوقفة التعبوية» طوال أيام ٠١‏ و١1‏ و7١‏ و"١‏ اكتوير 
(تشرين الاول). وبحلول مساء يوم ١‏ كان ما يمكن أن يسمى المرحلة 
الأولى من المعركة التى حققت مصر فيها ئصرا مذهلا قد.انتهت .وكان 
المفروض أن يكون يوم ١4‏ اكتوبر (تشرين الاول) هو يوم اطلاق 
المدرعات المصرية فى رحف نحو الممرات . 

وقدانقسمت الآراء بين ضبطط القيادة فى القيادة العامة والقيادات 
التابعة حول اهجوم . فقد كان البعض يرون أن اللحظة المثالية لم تنتهزء 
أن نعوض اللزمن المفقود. لكن البعض الآخسر كان يرى أن الفرصة ولت 
وأن الوقت متأخخر للقيام بالمجوم. ومن الافضل أن نركز على مراكزنا 
الدفاعية فى الضفة الشرقية للقئاة . 

وكانت القوات الاسرائيلية التى فقدت توازنها خلال الثانى والاربعسين 
ساعة الأولى بفعل الضربات الشديدة التى تلقتها ., قد بدأت تفيق من 
الصدمة. ولم يكن الزحف المصرى فى مولده؛ فى حين أن المسوقف على 
الجبهة السورية كان يثير القلق. وقد اتسمت الرسالة الثالثة عشرة من 
المرسائل التى بعثت بها دمشق تناشد فيهسا مصر العمل على تخفيف 
الضغط الاسرائيل عنها بقدر اكبر من الحدة . 

وكحزء من الاستحابة هذه النداءات صدرت الاوامر يوم ١5‏ أككوبر 
(تشرين الاول) الى قافدى الحيشين الثانى والشثالث ببيدء هجوم قّ 
الانجاه الشرقى يستخدمان فيه القوات المدرعة, واستخدام قوات المشاة 
فى الدفاع عن نقط الارتكاز التى تم الاستيلاء عليها عند القناة. وكان 
الموقف يشابه فى بعض نواحيه موقفا اخحر فى واحدة من معارك احد 
شهور..اكتوبر (تشرين الاول) اتحذه قائد حذر آخر هو الجنرال 
مونتجومرى الذى اطلق قواته المدرعة بعد تسعة أيام استغرقها فى 

يم تحصينات العسدوء واحتفظ بقوات المشة فى المؤخرة تحافظ على 
الميزان الاستراتيجى فى مسرح العمليات. وقد يكون حذر مونتجومرىي 
انعكاساً لأمتوامه بتجنب الكارثة التى تعرض ذا الجنرال ريتشى. تماما 
كا كان حذر الفريق احمد اساعيل انعكاسا لأنشغاله بالكارئة التى 
تعرض ا المشير عبد الحكيم عامر فى العام /1951 . 

وكان ادف من الهجوم أن .تقوم قوات الجيشين المدرعة بالتوغل 
مسافة "٠‏ كيلو مترا نحو المخارج الغربية للممرات فى سيناء والاستيلاء 
على الطريق الحبانبى الذى اقامه الجحيش الاسرائيكل . بحيث يتم نحييد 


وحن 


الفصل الرابع 
الاحتيط الاسرائيلى المرابط حول الطريق . كذلك . فانه كان على 
المدرعات أن تمنع تقدم المدرعات الاسرائيلية من مناطق الاحتياط الى 
منطقة العمليات . بحيث تنهياً الظروف الملائمة أمام القوات المصرية 
لدأ تقدمها الأخير شرقاً. لكن ما كان متاحاً أمام مصر أن تنجزه يوم 7 
اكتوبر(تشرين الاول) لم يعد متاحاًلا أن تنجزه يوم ١4‏ اكتوبر 
(نشرين الاول) . 

فلمجرد أن بذاك المدرعات المصرية تقدمهاف الساعات الاولى من 
صباح يو يوم الاحد وابتعدت عن الغطاء الذى توفره طا وسائل الدفا 
الجوى أصبحت هدفاً للضربات الاسرائيلية من الجو. كذلك. فان الاسلحة 
المضادة للديابات والقذائف المحمولة بطائرات الهليكوبتر التى كانت 
امزائيدل عد تبلمتقا ارا من امريكا استطاعت أن تلحق اضراراً شديدة 
بالديابات المصرية . وعلى رغم ذلك. فان عدداً كبيرا من قادة الدبابات 
المصريين وجلودها شقوا م الى الامام بشحاعة منقطعة النظير فى 
وجه هذا اللغفزو يدان الممركة من جائب هذه الاسلحة التى ابتكرتها 
التكثولوجيا الامريكية. وم يحدث للحظة د أن انخفضت روح القتال 
لدى الجنود المصريين عن الذروة التى كانت عليها . 

وكها حدث فى المجوم المضا الاسرائيلق يوم م اكتوبرهء (تشرين 
الاول)». فإن الفجوم لمصرى بدأ من اربع شعب بالطريقةالمتدرجة 
نفسها غير المنسقة. واستخدمت فى.تعزيزه وحدات من فرقتى الدبابات 
اللتين تتخذان موقعها غربى قنئاة السويس كا حتياط عام . وكان ذلك 
اجراء نجمت عنه فى ما بعد نتائج عم خطيرة 0 1 
بقوة دفع متزايدة. وكانت الكيات والمدفعية الامريكية تنقل بالطائرا 
الى ميدان القتال مباشرة. وفى تلك الاثناء كان ل 
والاسرائيليون قد عرفوا أن احتياط مصر الاستراتيجى قد دخل المعركة, 
بعدما عبرت القنساة الى سيناء الفرقة المدرعة الحادية والعشرون التى 
كانت تتخذ موقعهاخلف الجيش الثانى» كي عبرها لواء من الفرقة 
الرابعة التى كانت ترابط خلف الحيش الثالث . 

وقد استطاعت دقة تصويب القذائف المضادة للدبابات التى وصلت 
حديعاً الى ميدان القتال أن توقف تقدم القوات المصرية على ممسافة 
تراوح بين ١7‏ و5١‏ كيلو مترا من نقطة بدايته. مع تكبيدها خسائر كبيرة. 
وتلقت الوح دات المصرية المهاحمة بعد كك امرا بالتراجع الى الخطوط 
التى بدأت منها اللهجوم 

ومن المفارقات 9 الموقف على الجبهة السورية الذى يتحمل جزئياً على 


الف 


الخرب 
الاقل مسؤولية الهجوم المصرى الذى توقف كان قد بدأ يوم ١4‏ أكتوبر 
(تشرين الاول) يظهر الدلائل على التخسن. وخلال ليلة 1/١7‏ أكتؤبر 
(تشرين الاول) كانت اسرائيل تستعد لتسوجيه الضرنة القاضية'التى وعد 
بها الجترال اليعازر ضد سورياء وحشدت جمييع القؤات المتوافرة للذيها 
لوجيه هذه الضربة. وتلقت من رئيس الاركان الاسرائيل امرامشساسا 
للامر الذى اصدرة الجنرال مونتجومرى لقواته فى العلمين وقال فيه : «صيد 
طيب . . أيها السادة». وكانت القوات السوزية تعيتد تجميع صقوفهاء 
وساعدهاف تلك اللحظة المؤاتية أن اللواء الشانى عشر العراقى كان 
وصل الى ميدان القعال ودخل الممركة على الفور فى منطقة نوى. وبدأ 
التقسدم الاسرائيل قُْ الجنوب يسطىء. ودفرت للاسرائيليين فيه ٠١٠‏ 
دبابة و10 مدرعة. ومسن حسن الحظ أن اللواء الشانى عشر العراقى كان 
أيام تنشاط القيادة العربية الموحدة كد اشارك فى المناورزات قَْ هذه 
المنطقة, وكان الكثيرون من ضباطه وجنوده على معرفنة بالارض التى 
سيفاتلون فيها . 1 ا 
وفى يوم ١‏ اكتوبر (تشرين الاول) استمنر التقدم الاسرائيئك فى 
اتجاه دمشقء» وظهرت له جوائب أكثر :خظورة. فقد بدأت المسطارات 
ومواقع الصواريخ السورية تتعرضض لضرب شديد من الجو. ولكن - فى 
الوقت الذى كانت الحاجة اكثر ما تكنون مساساً اليه :.ظهر على مسرخ 
القدال تشكيل جديّد لتدعيم الوحدات السورينة التى' اعنادت تجمعها: وكان 
هذا التشكيل هو لواء الدباينات الاربعسين للجيش الارذنئ . وكان بدوره 
على معزفة بأرض المعركة. واتخذ مواقعه على الفور الى سار اللواء 
الغراقى. وهنا رأينا قيادة عزبسية موحدة حقيقية تمازس-عملهاقى 
الميدان. حيث كان العراقيون والاردنيون والسوريون يقائلون جنباً الى 
جنب . وكان المغاربة مشتركين فى القتالن منذ البداية. كما انضمت: اليهم 
يوم هاكتوببر (تشرين الاول) كتيبسةالية سعتودية. وقد .كان لهذه 
التعسزيزات اثرهاف ممديد الجناح الايمن للتقدم الاسرائيل نحو دمشقء 
كما أن هجوم اليش المصرى فى سيئاء نجح فى سحب بعض الوجدات 
الاسرائنيلية من المعركنة فى الجبهة السنورينة: وعلى رغم ذلك؛ فان 
الغارات الجوية الاسرائيلية ازدادت حدة خلال يؤمى /ا1 و16 أكتؤبر 
. (نشرين الاول) » وشعد الصبح المبكر ليوم ١5‏ اكتوبر (تشرين الاول) 
نحاولة أخرى للتقدم فى الظريق الى دمشق . لكن المحاولة صدمت ودمر 
للاسرائيليين فيها أو اغطب 8ه دبابة و/ا١‏ مدرعة . ال ل 0 
ونجت دمشق. ولسست اعتقد أن دخول دمشق كان ممكنا كما صورت 
القيادة الاسرائيلية. بل-ولست اعتقد أن دمشق كانت هدفا. وحتى على 
فرض أن اسرائيل كانت تملك القوة لتحقيقسه ‏ وهذا فرضن خدلى يصعب 


نلف 


الفصل الرابع 
أثباته ‏ فان اسرائيل تعرف مقدماً أن السيطرة على هذه المديئة المعروفة 
بوطنيتها الشديدة والتى يسكنها مليونان من البشرء كان سي طلب 
اعناداً كبيرة من القوات. يضاف الى ذلك أن الانفجار فى العام العربى 
ورد الفعل المحتمل لمثل هذا الموقف فى بقية انحاء العالمء ولاسيما فى 
الاتحاد السوفييتى. كانا ولا شك كفيلين.بأن يجعلا الاسرائيليين 
يترددون فى الاقدام عليه حتى ولو كان هدفا سعوا الى تحقيقه. أو كان 
فى متناول ايديهم. وهو أمر موضع شيك كبير ٠‏ . 

وبعد فشل المجحوم المصرى الذى بدأ م 14 اكتوبر (تشرين الاول). 
صدرت الاوامر للجيشين فى شرقى القناة أن يتخذوا مراكز دفاعية., 
ويتشبثوا بالارض التى احتلوهاء ويقاوموا هجهات العدو. وكانت وجهة 
نظر الرتب العليا من ضبطاط القيادة المصرية أن من الافضلا العودة الى 
الخطة البديلة التى تقوم على اساس جعل الاسرائيليين يضربون رؤوسهم 
ومحنطمونا فى جدار الثيران المنصبة عليهم من نقط الارتكاز بدلا من 
المجازفة بالاشتباك معهم فى معركة متحركة فى عمق سيناء أغلب 
احتمالاتها أن تكون لهم اليد الطولى فيها . ١‏ 

ذلك أن المبدأً الذى اتبعته اسرائيل منذْ قيامها هو نقل المعركة دائ] 
الى ارض العدوء وياعتبارذلك خير وسيلة للدفاع عنها. لكنهالم تطبق 
هذا اللهدأ اتوماتيكيا على المناطق المحتلة بعد العام 1451. على أساس 
انه اذا اختار المصريون القتال داخل سيناء فان الاسرائيليين سيكونون 
مصممة على توجيه ضربة وقائية الى القوات المصرية اذا اكتشفت دلائل 
على وجود حشود هجومية فا على الضفة الغربية للقناة حتى تقضى عليها 
فى الممهد. وكان المخططون المصريون يضعون هذا فى اعتبارهم . واعدوا 
بالفعل خطة لمواجهة هجوم تقوم به القوات الاسرائيلية على الضفة 
الغربية للقناة اطلق عليها اسم «الخطة ,47٠٠١‏ وخصصوا ها القوات التى 
ستقوم بتنفيذها. وكان الدفرسوار أحد ثلاثئة أماكن محتملة لأستخدامها 
فى العبور الى الضفة الغربية . 

وكانت الخطة تقوم على تصور اختراق الدفاعات المصرية عند نقطة 
الالتقاء بين الجيشين . وعبور القناة بقوات ومعذات كافية لم 
المواصلات المصرية. وتدصير عدد كاف من مراكر الصواريخ لفتح فجحوة 
فى غطاء الدفام الجوى المصرى تمكن الطائرات الاسرائيلية من 
الاشتراك فى المعركة. ولمججرد أن تؤمن القوات الاسرائيلية ركيزة 
لنفسهاق الضفة الغربية فامها علدئذ تتفرق فى وحذات صفيرة 
وتنتشر سرعة فى منطقة واسعة ويعود بذزلك الى الجيش الاسرائيلق 
دوره التقليدى بأنه : دفى كل مكان لكنه ليس فى أى مكان». 


ك؟ 


ال حرب 

ول يكن الامبر يحتاج الى مهارة شديدة من جانب القيادة الاسرائيلية 
لتحديد مكان نقطة الالتقاء بين الجيشين المصريين, لأن هذه التقطة 
كانت حددت فى العام 1458 فى المسراكز الدفاعية التى اقيمت على القناة 
وظلت فى مكاضسا نفسه الى يوم تحولت مصر الى الهجوم. وكالنت 
طائرات الاستطلاع الامريكية التى نحلق على ارتفاعات شاهقة وتتخذ من 
اليونان قاعدة نا هى التى اكتشفتها وابلغتها اسرائيل. وهذه المنطقة 
التى ترتفع خلف: الدفرسوار وفايد تكفل لأية قوات غازية غطاء كبيرا. لأن 
الارض هناك خصبة, تغطيهاالاشجارء كم أنها مليئة بالختادق التى 
حفرت ليستخدمها الجيش المصرى بعد العام /1451. واحتسلال مطارات 
الدفرسوار وفايد. ومطارات كبريت وكسفريد الى الغرب متها يساعد 
مرعة ال هجوم الى حد كبير . 

وكان الرأى أنه اذا تم تنفيذ خطة شارون بنجاح , فسيكون ذلك عاما"- 
منشطا للروح المعنوية الواهئة بين الاسرائيليين. وفضلا عن ذلك. مه 
اذا تمكن السلاح الجوى الاسرائيلى من ضرب مواقع الصواريخ المصري. 
الباقية , فان الجبهة كلها تصبح معرضبة للهجوم من الجوء وكان امير 
الاسرائيليين أن يترتب على ذلك انتشار حالة من الذعر. فقد تعود القوات 
المصربة نتيجة ها الى التراجع غرباًء بصورة غير منظمة كرا حدث فى 
العام /1 ١95‏ 7 

وقد تصرف الجئرال شارون والجنرال تال على هدى القول المأثور 
لنابوليون ‏ كما فعل سلفاهما ديان ويادين فى العام ١514/‏ وهو أن «من 
يسيطر على تقاطع الطرق فى المعركة يصبح سيد الآرض». وكان اهم 
تقاطعات الطرق غربى القناة. التقاطع الواقع الى الشرق من 
الاسماعيلية, والتقاطع المعروف باسم تقاطع عثسمان احمد عثمان. 
والتقاطع المشهور عند الكيلو ٠١١‏ الى الغرب من مديئة السويس. وقد 
احثلت قوات شارون هذه التقاطعات عندما تأكد الاسرائيليون من أن 
احتياط مصر الاستراتيجى قد دخل الملعمركة. وصدر لشارون فى النباية 
الاذن الذى ظل يطلبه لبدء هجومه عبر القناة يوم ١6‏ اكتوبر (تشرين 
الاول) . وكانت هناك فى منطقة الدفرسوار ابو سلطان فجوة بلا حراسة 
بالفعل ء مسالنتها نحو ٠‏ :؛ كيلو مترا تنفصل بين الجيشين, واستطاعت 
القوات البرمائية الاسرائيلية التى عبرت البحيرات المسرة أن تنشىء 
لنفسها نقطة ارتكاز سريعة فيها . ونما يشير الدهشة أنه كانت فى خط 
بارليف نقطتان حصينتان لم تتم تصفيتهم أو انسحاب الجنود 
الاسرائيلينين منبماء وكانتااداة عون كبير للقوات الاسرائيلية التى 
عيرت القناة. وقداستطاعت هذه القوات التى كانت تتقدم شلا فى ٠‏ 
صباح يوم 1١‏ اكتوبسر (تشرين الاول) أن توسع الممر الذى عبرت منه. 


وحتنا 


الفصل الرابع 
لم يأت بعد ظهر ذلك اليوم الا وكانت وحذات عدة كاملة تقف عبر 
القناة. وقد ابلغت يعض الوحدات المرابطة فى المنطقة برا يحدث فيهاء. 
لكن الاتصالات بين الحبهة ومقر القيادة العامة كانت سيئة جدا. 

ونتيجة ة للاتصالات مع السوفييت, وى ضوء الاتصالات مع كيسنحر 
وهيث رأى الرئيس السادات أن الوقت يدنو من بدء المرحلة السياسية 

من الحربء لكن الشك كان يساوره بالنسبة الى قبول اسرائيل للنقاط 
الخمس التى قدمت الى كيستصر . لذا فقد قرر أن يتتحدث الى مجلس 
الشعب. وأن ينتهز فرصة هذا الحديث ليعرض مشروع سلام أوسع 
واشمسلء, يقدمه الى الشعب المصرى. والى العالم. كله عن طريق التلفزيون 
والاذاعة . 

قال الرئيس السادات أن مصر ستواصل القعال لاستعادة الارض التى 
اغتصبتها اسرائيل ولاعادة الحقوق المشروعة لشعب فلسطينء لكنببم 
مستعدة لأن تقبل وقف اطلاق النار . بشرط أن تنسحب اسرائيل فوراً 
وتحت اشراف دولى من كل الاراضى المحتلة الى خطوط يونيو (حسزيران) 
7. ولمجرد أن يتم هذا الانسحاب . فإن مصر ستكسون مستعدة لأن 
تحضر مؤقر ملام تعقده الامم المتسحدة. ويبذل اللسرئيس نفسه ماق 
وسعه لأقناع الزعماء العرب الآخرين ومثلى شعب فلسطين بالاشتراك 
فيه . وقال الرئيس أن مصر مستعدة لأن تبداً العمل فوراً فى تطهير قئاة 
السويس. بحيث تفتح للملاحة الدولية . 

وكان من المقررء أن تتحدث جولدا مائير فى الكنيست.فى اللحظة 
نفسها التى كان السرئيس سيتحدث فيها الى مجلس الشعب عندالظهر 
بحسب توقيت القاهرة وتل ابيب لكنه اعلن قبل الموعد المحدد بوقث 
قصير أن رئيسة الوزراء الاسرائيلية أجلت خطابها الى الساعنة الرابعة 
بعد الظهر. وكان المفهوم أن الغرض من هذا التأجيل هو اتاحة الفرصة 
ها للاستماع الى ما سيقوله الرئيس المصرى لترد عليه. وعندما القت ' 
خطاها ء فانها قالت - بين ما قالته ‏ أن القوات الاسرائيليتة تقباتل الآن 
«شرق القناة وغربها». وقد اتصلت تلفونيا بالرئيس لمجرد أن تلقيت 
التقارير عن خطبة مائير. لكنه قال أنه ليست لديه معلومات تؤيد 
مزاعمهاء واتصل بالفريق احمد اساعيل الذى قال أنه ابلغ ما يفيد أن 
وثلاث دبابات اسرائيلية متسللة» استطاعت عبور القناة. وكان سوء 
وسائل الاتصال فى تلك الفترة اكير خطأ فى الممركة كلها. وعددما عرف 
الجميع حفقيقة ما يحدث كان لاسرائيل فى الضفة الغربية للقناة لواء 
كامل , 

وقيل للرئيس .أن ما يقسال عن «ثلاث دبابات متسللة؛ كلام مفلل فى 
الارجح. ولابد أن تكون هناك أرض اصلب لا قالته جولدا ماثير فى 
الكنيست,. لكنه كان يشعر على ضوء المعلومات التى كانت متوافرة لديه 


اليلق 


الحرب 

فى ذلك الوقت, بأن هذه المخاوف تبين أننا بدأنا نقع ضحية للحرب 
النفسية الاسرائيلية. وعندما اتصلت تلفونيا بالفريق احمد اسماعيل بعد 
ذلك بقليلء قال لى أنه ليس ثمة ما يدعونى الى القلق, وأن المسألة لا 
تعدو وحركة سيكولوجية. وسنحرق الليلة كل اللطقة الموجودين فيهاة. 
وهكذالم يكن هناك فى الحقيقة من كائشت لديه معلومات دقيقة عن 
الموقف بالضبط فى ذلك الوقت . 

وبعدما القى الرئيس خطابه فى مجلس الشعب بعث اليه السرئيس 
الاسد برسالة تعكس اوجه التوتر السياسى والعسكرى التى بدأت تظهر 
بين الحليفين. فقد كتب الرئيس الاسد يقول:٠‏ لقد كنت افضل - ونحن لا 
نزال وسط المعركة ‏ أن أطلع على المقترحات التى اعلنتها فى مجلس 
الشعب قبل أن تعلنها. ولست أريد أن احذو حذو الآخرين. فاتخذ موقفا 
مؤيدا أو معارضا هذه المقترحات لكنى أشعر بأن من حق كل منا أن 
يعرف أفكار ونوايا الآخر قبل أن تسمعها من الاذاعة. وأنا لست سعيداً 
بأن اكتب هذه الكلات . لكنى لا أريد أن أخخيفى عنك شيئاً من 
افكارى وارائى, وما دمنا مشتركين معا فى معركة حياة أو موت 6. 

ورد السرئيس السادات برسالة تقول: «أن المقترحات التى قدمتها 
بالامس تقوم على أساس السياسة التى اتفقنا عليها معاء وليس فيها 
جديد يستدعى التشاور. حيث أنها تنصب على الانسحاب الاسرائيل 
وحقوق شعب فلسطين . وقد دفعنى الى الاسراع فى القاء هذا الخطاب ما 
علمته من أن جولد! مائير على وشسك أن تلقى خطابا فى الكنيست . 
واعتقادى بأن علينا أن ندير المعركة السياسية والعسكرية جنبا الى 
جنب وأن ف مقدورناأن نتحرك الى الأمام. ولدينا أرض للمناورة فى 
نطاق المشروع الذى اقترحته . فاذا ما نشأ جديد فلا بد لنا من التشاور 
بطبيعة الحال. وأنه لينسعدنى أن مشاعرك بحوى | تتغير 1 

وكانت الساعة الخامسة بعسد ظهر ذلك اليوم نفسه (الثلاثاء 1١‏ اكتوبر ) 
(تشرين الاول) عندما وصل رئيس الوزراء السوفييتى كوسيجسين الى 
القاهرة وبدأعلى الفور تقريبا مشاوراته مع الرئيس السادات. وكان 
على اتصال وثيق بالأمريكيسين الذين كانوا يدعون الى وقف اطلاق النار 
منذ يوم ٠١‏ أكتوبر (تشرين الاول). وقال كوسيجين أن المعركة يحجمها 
الحالى من الخسائر ف المعدات تشكل خطرا كبيرا. وقد استمرت 
مناقشات كوسيجين فى اليوم التالى والى أن غادر القاهرة عائدا الى 
موسكو يوم الجمعة 14 أكتوبر (تشرين الاول) . 

ويوم الاربعاء /ا١‏ أكتوبر (تشرين الاول) استقبل الرئيس نيكسون فن 
واشنئطن وفدا من وزراء خارجية الدول العربية الذين كان معظمهم فى 
نيويورك يحضرون اجتاع الجمعية العامة للامم المتحدة . وقد اختير 


لمكن 


الفصل الرابع 
اعضاء هذا الوفد من دول مشتركة فى المعركة بصورة مباشرة . والغرض 
من ذلك - كما قال المصمودى وزير خارجيسة تونس - «أن تشتم رائحة 
البترول من دون أن تكون غالية:. ‏ وكان الوفد يتكون من وزراء خارجية 
السعودية والكويت والمغرب والجزائر . لما كان وزيرا خارجية كل من 
المغرب واللجزائر يعرفان اللغة الفرنسية اكثر من معرفتهم اللفة 
الانجليزية. فقد اقترح الوفد أن يحضر الاجتماع أحد المترجمين. لكر 
الجائب الامريكى لم يوافق على الاقتراح. وقال أنه سيعد بحضرا 
بتفاصيلة يوزعه على الحاضرين . لكن ذلك لم يحدث . 

وكان كيسنجر هو الذى استقبل اعضاء الوفد وصحبهم لمقابلة 
الرئيس . وبعد المقابلة جمعهم حديث اخر مع كينجر حضرة جوزيف 
سيسكو. وكان نيكسون لطيفا فى حديثه معهم. قال أن الولايات المتحدة 
كانت مضطرة الى أن تجهب لمساعدة اسرائيل. كما تحدث بافاضة عن 
الجسر الجسوى. وقال أن العرب شكوا من أن الجسر الجوى الامريكى بدأ 
لمجرد أن أظهرت مصر وسوريا دلائل كسب المعركة » لكن امريكا لم تبدأ 
جرها الجوى الا بعدما بدأ السوفييت جسرهم . وأضاف : «وأريد أن أقول 
لكم أن أمن اسرائيسل شىء لايمكئنا أن نساوم عليه. أننا لسنا من أنصار 
التوسع من جانب اسرائيل . لكننا نريد أن تنوافر لا حدود آمنة». وقال 
أن السولايات المتحدة مستعدة لأن تلعب دورا بناء. وأضاف: لأنكم . فى 
العام لاكول ابمتمونا بالتواطق مع اسرائينل 3 لكتكم جئتم الآن تتحدثون 
اليناء وفى هذا اختلاف كبير. ومعى هنا وزيير خارجيتى . وستتحدثون 
اليه. وقد يتهمه البعض منكم بأنه يبودى . وهذا صحيح . لكنه فى الوقت 
نفسه امريكى. وهو يؤدى دوره فى خدمتى بكفاءة. وأنا واثق من أن 
مشاعره كيهودى لن تؤثر على ولائه لامريكا أو على ولائه لى. وستحدونه 
رجلا بناء , وقد قالت مسر مائير لسفيرنا فى اسرائيل ذات يوم 8 لديكم 
ولدينا نحن الآن وزيرا خارجية ببوديان . والاختلاف الوحيد بينهها أن وزير 
خارجيتنا يتقن الانكليزية اكثر هما يتقها وزير خارجيتكم». ووصف 
نيكسون مسز مائير بأنها تتميز ب «كفاءة كبيرة». لكنه قال أن مبعث 
قوتها كان دائياً شعورها بالتفوق العسكرى. أما الآن فالموقف مختلف. 
وقد أكد نيكسون تصميمه على عدم الساح للازمة الراهنة بأن تتسبب 
فى مواجهة مع الاتحاد السوفييتى 8 

ويد الاجتماع بحث وزراء الخارجية الاربعة مسألة وقف اطلاق النار مع 
كيسنجحر . وقال عبد العزيز بو تفليقة وزير خارجية الجزائر أنه لو كان 
الجزائريون أوالفيتناميون قد قبلوا وقف اطلاق النارء لما تكللت 
مفاوضاتهم السياسية بالنجاح . ورد كيسئحر أن حرب الشرق الأوسط 
ليست حرب عصابات . ومن الممكن وقفها . واذا فشلت المفاوضات . فان 
من الممكن أن تستأنف مرة أخرى . وتسساءل بوتفليقة عبها سيحدث اذا 
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خرقت اسرائيل وقف اطلاق الثار 0 ورد كيسنجر أن اسرائيل لا تستطيسع 
أن تحارب وحدها أكثر من تسعة أيام. تصبح بعدها مضطرة الى الاعتهاد 
تماماً على الولايات المتحدة. فاذا خرقت وقف اطلاق النار . فان الولايات 
المتحذنة يمكنبا أن توقف امداداتهالا. ٠‏ ثم انتقلت اللساقشة بعد ذلك 
الى القرار الرقم 5515 الذى قال نيكسون وكيسنجر كلاهما انها 
مستعناك لبذل كل جهودهما للعمل على تتفيذه . وتساءل الوزراء عن 
السبب فى عدم تنفيذه. ورد كيسنجر أن السبب. بصراحة تامة. هو 
التفوق العسكرى الكامل لاسرائيل . وقال أن الضعفاء لايفاوضون. وقد 
كان العرب ضعافاً . ؛ لكنهم الآن أقوياء . وقد حققوامالم يكن فى مقدور 
احد با فيه هم أنفسهم - أن يتصور أمكان تحقيقه . وسئل كيستئحر 
عم اذا كانت قُْ الامكاتن أن نسحب اسرائيل الى خطوط ما قبل العام 
اأددد أو أن تتعهد بأن تفعل ذلك. ورد كيسنجر أنه يخشى الا يستطيع 

تقديم وعد بذلكء وقال أن العودة الى خطوط ماقبل عام 11717 تجمل 
إسرائيل تواجه الأخطار نفسها التى واجهتها قبل حرب يونيو (حزيران). 
وقال عمر السقاف وزيرالدولة السعودى للشوّون الخارجية أن العرب لا 
يمكهم أن يقبلوا نزع سلاح سيناء . ورد كيسنجر قائلا : ولا اسرائيل 
يمكن أن تقبل ذلككء لأنها تعتزم البقاء سكا أما بالنسبة الى 
حقوقالفلسطينيين . فان كيسنجر قال بمنتهى الصراحة: أن ما 
تقترحونه معناه احد اصرين» أمانهاية اسرائييل 21 مباية الاردن . وأكد 
هو الآخر اصراره على تجنب أى مواجهة مع الاتحاد السوفييتى . وقال أنه 
لن يكون هناك تدخسل فعلى من جانب امريكافى القتال مالم يحدث 
«هجوم على اراضى اسرائيل نفسهاء . 

وترك كيستحر لدى الوزراء انطباعا انه ليس متعجلا للقيام بأى عمل 
بالنسبة الى الشرق الأوسط. فقد كان من المقرر أن يسافر الى الصين 
خلال عشرة أيام . وقال أنه سيطلب ملف الشرق الاوسط بعد عودته من 
رحلته. وبدأ العمل بأسلوبه الخاص. وقال أن اسلويه لايقوم على القاء 
الخطب أو الطواف بعواصم العالم . وعند هذه النقطة التفت الى سيسكو 
وقال : ومع كل احترامى لسيسكى . وسأله بوتفليقة عنما اذا كان يرى أن 
الصين تحظى بالاولوية على الشرق الاوسط على رغم القعال الدائر فيه. 
فرد كيسنجر أن الارثويات يمكن دايا أن يعاد ترتييها. وأشار السقاف 
الى أنه عندما اجتمع بكيسنتجر على انفراد. فان كيسنجحر قال له أن من 
الأفضل أن ننتظر ملة ثلاثة أو أربعة اسابيع الى أن تبك الاطراف 
المتحارية بعضها بيعضاًء وعندئذ يصبح التوصل الى تسوية ما نمكنا . 
وفى الباية قال كيسنجر أن الخطاب الذى القاه الرئيس السادات يوم 
1 اكتوبر (تشرين الاول) يتضمن بعض النقاط البناءة لكنه لايتفق مع 
كلما جاء فيه . وقال: «أننا لانعتير الرئيس السادات عدوا لناه. 
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وبعدما انتهت القوات الاسرائيلية من أقامة نقط ارتكازها على الضفة 
الغربية اقامت على القناة جسرا عبرت عليه المدرعات تدعمها المدفعية 
البعيدة المدى والقتصيرة المدى والطائرات. ودمرت فى الموجة الأول 
لهذا المجوم عددا كبيرا من مواقع الصواريخ. وكانت الاسماعيلية هدفا 
أول من اهداف المهاجمين , لكنهم واجهوا فيها مقاومة شديدة . فتحولوا 
فى اتجاه الجنوب والغرب يكسبون مزيدا من الارض بسرعة . الى أن كان 
يوم ١١/‏ اكتوبر (تشرين الاول) حيث صدر الامر الى تشكيل مشهود له 
بالكفاءة هو لواء المظلات المصرى 21 بالتحرك للسيطرة على الموقف. 
وكانت عناصر من هذا اللواء وصلت تقرييا الى تقاطع الطرق الاسرائيلية, 
كما كان رجال الضقادم البشرية بالتنسيق صع قيادة اللواء, قد استعدوا 
لنسف الجسر عندما تلقوا الامر بالتراجع واقامة جبهة على خط الفرقة 
نفسه الواقفة بجانبهم لتحنب وجود نتوء . وكان هو العسير على العقيد 
قائد اللواء أن يصدق أن هذا الامر صادر من مقر القيادة المصرية . وطلب 
تعزيزا لى فحاءه التعزيز من ضابط يعرثف صوته. لكئه ف مخاولة مئه 
لكسب الوقت » واتاحة الفرصة لنجاح مهمته . فانه طلب تعزيزاً للامر من 
مقر القيادة العامة للقوات المسلحة فى القاهرة. وجاءه التعزيز أيضاًء 
فاضطر على رغم انفه الى رفع قبضته عن وزمارة» الرقبة الاسرائيلية 
وكان قاب قوسين أو أدنى منها . 

وكانت مدفعية الجيش الغانى تحت اشراف قيادة قديرة للعميد عبد 
الحليم ابو غزالة. وعناصر من مدفعية الجيش الثشالث بقيادة ضابط لاتقل 
كفاءته عن قيادة ابى غزالة, وهو العميد مثير شاس» قد بدأت ف قصف 
جسور العدو واصابتها بأكثر من اصابة هباشرة حين تلقت القيادتان 
بدورها امراً بالانسحاب لتحنب حدوث لتوء . 

وقداستطاعت المقاومة المشتركة من جائب القوات المسكرية 
والمدنيين أن تصد المجوم الذى استأنفته القوات الاسرائيلية على 
الاساعيلية فى محاولة للاستيلاء على تقاطع الطرق . ولو كانت هذه 
الملحاولة قد نجحت لوضعت الجيش الثانى كله فى خطر جسيم . وقال 
بعض من عاشوا القتال هناك انهم احسوا وكأن الشعار الذى كان يردده 
السرئيس عبد الناصر أكشر من مرة بالحاجة الى الوحدة بين الشعب 
والجيش . وقد بعث حياً. لكن الاسرائيليين استطاعوا مساء يوم 18 اكتوبر 
(نشرين الاول) أن ينشئوا لأنفسهم نقطة ارتكاز منيعة على الضفة 
الغربية للقئاة قوامها 4 الوية دبابات ولواء ميكانيكئ ولواء مظلات. 

ومن المرجح أن الرئيس السادات كان ادرك مدى.الاختراق الاسرائيلى 
عير القناة ف اليوم السابق . يوم الخميس 16 اككتوبر (تشرين الاول) - 
لأن كوسيجين قدم اليهفى ذلك اليوم صورا التقطت من الجو لمنطقة 
الممركة وارسلت اليه فى الطائرة. وقد غادر كوسيجين القاهرة مقتنعا 
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بأن مصر مستعدة لحضور مؤتمر للسلام شرط أن تشترك فيه الدول الارييع 
عشرة فى مجلس الأمن, والسكرتير العام للامم المتحدة . وكل الاطراف 
المعنية بها فيها الفلسطينيون . وقيل له أن مصر مستعدة لأن تبحث هذا 
فوراً , كما أعبا مستعدة لأن تبحث وسائل الوصول الى وقف لأطلاق النار. 

وخلال هذه الفترة ظهسرت مشكلة أخرى مع الملك حسين . ذلك أن 
الرئيس السادات كان رأى ٠»‏ عندما ابلغ لأول مرة أن هناك ٠٠٠١‏ رجل من 
رجال المقاومة يريدون الاشتراك فى الهجوم على اسرائيل . أن الوقت 
ليس مناسبأ للقيام بمثل هذا التحرك . لكنه رأى الآن أن هؤلاء الرجال 
يمكن أن يقوموا بمههات مفيدة كضرب وسائل المواصلات الاسرائيلية, 
وهكذا ء فانه بعث برسالة الى الملك حسين يطلب اليه فيها أن ينظر الى 
الموضوع من وجهة نظر ايجابية. وتلكأت حاشية الملك فى الرد طوال 
يومين بحجة أنه «خارج عبان». لكن الرئيس اصر على ضرورة ابلاغه , 
وتلقى ردا انهم «سيحاولون الاتصال بلملك:. ومر يومان اخران » تلقى 
الرئيس بعدهما رسالة مطولة يقول فيها أن حدود الاردن مع اسرائيل 
تكاد تكون بلا قوات على الاطلاق . لأن احد الالوية الاردنية المدرعة ارسل 
الى الجبهة السورية, بينم يقوم لواء آخر بحماية خطوط المواصلات مع 
سوريا. وتساءل عما اذا كان من الممكن للعملية التى يقترحها رجال 
المقاومة ان تسفر عن نتائج تبرر مثل هذه المجازفسة, أم انها لن تؤدى 
ببساطة الا الى تعريض الجبهة الاردنية لأخطار تفتقر الى وسائل 
مواجهتها. ثم وجه فى السرسالة عدداً آخر من الاسئلة من بيغا : ماهى . 
القوة القصوى التى يمكن الفدائيين أن يعدوها؟ وماهى الضانات التى 
يمكن أن تقدم الى السكان الاردنيين الذين يعيشون قرب الحدود , والتى 
تكفل عدم تعرضهم لانتقام الاسرائيليين ؟ (وكيف التأكد من الطريقة 
التى سيتجرك بها رجال المقاومة فى تلك المناطق مع مراعاة خطوط 
المواصلات مع سوريا؟ ). وفى النباية . فان الملك قال فى رده أنه لا 
يطلب أن تقدم اليه أو الى قيادة الجيش الاردنى اية تفصيلات عن 
العمليات ,التى ينوى رجال المقاومة القيام ا . لكن اسلوب التلكؤ الذى 
اتبعته عمان نجح ء فقد كان وقف اطلاق النار عندئل » اصبح وشيكا . . 2 

ولبربما كانتب هذه مناسبة للاشارة الى ملحوظة داخلية غريبة متصلة 
بالممركة 5 فلقد حدث بعد يوم أو يومين من عبور القناة أن طبعت اجهزة 
الاعلام فى القوات المسلحة منثسوراً وزعته على جميع الجنود العاملين, 
وأعدت صيغته بأسلوب من التقوى . وكان يقول: ويسم الله الرحمن الرحيم 
أن النبى صل الله عليه وسلم موجود معناف المعركة. ياجنود 
الله ..... الخ الخ ». ويمضى فيقول : ,أن احد الرجال الصالحين رأى 
فى المنام الببى محمد صل الله عليه وسلم يرتدى رداء أبيض ومعه شييخ 
الازهر يشير بيده ويقول : تعالوا معى الى سيناء. وقيل أن عددا من 
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«الرجال الاتقياء: قد شاهدوا الرسول يسسير بين الجنود تكسو وجهه 
ابتسامة رحيمة وتحيط به هالة من النور من كل جائب . ثم يمضى المتشور 
فيقول :«ياجند الله . . من الواضح أن الله سبحانه وتعالى معكم». ولقد 
أحسست حين اطلعت على المنشورء أن هذا الاسلوب غير لائق. ذلك أن 
محاولة الايحاء أن نجاح العبور كان نتيجة لمعجزة؛ أن] تقلل فى الحقيقة 
من قيمة الدور الذى قام به الجنود الذين اشتركوا فى المعمركة والذين 
ضربوا! اعظم الامثلة ببسالتهم وانجازاتهم . ولقد كان الايمان فى قلوبهم 
وهم يقاتلون . لكن انتصارهم كان انسائيا . 

وكانت مظاهر الشعور الدينى تتزايد مع تصاعد حمى المعركة . بحيث 
اضطر الرئيس الى أن يعلن أن قائد أول فرقة عبرت عناصرها القناة كان 
ضابطأ قبطيا هو اللواء فؤاد غالى. وللمساسبة . فان فؤاد غالى اصبح فى 
ما بعد القائد الناجح للجيش الثانى . 

وكنت بدأت منل فترة اشعر بالقلق لما ييدو من مظاهر توحى أننا نخسر 
حرب الاعلام؛ لأن البلاغات الرسمية بعد الأيام الخمسة الأولى لعبور 
القناة بدأت تتعثشر . وبدا كأن اجهزة الاعلام اصيبت بنوبة قلبية .ذ 
يصدر عنها شىء تقرياء وبدأ الشعب يفقد الثقة فيهاء ويعود الى عادته 
القديمة فى الاصغاء الى الاذاعات الاجنبية. وقد ناقشت هذا الموضوع 
مع السرئيس عنتدما ذهبت لمقابلته مساء يوم السبت ٠١‏ اكتوبر 
(تشريين الاول). وكان يجلس فى الشرفة فى قصر الطاهرة. وكان الظلام 
حالكا الى درجة أن الضابط الذى صحبنى فى الطريق اليه لم يره. وقال. 
لى الرئيس أنه لاينام كما يجب. بينم قالت السيدة قرينته أنها تشعر 
بالقلق على صحته. وبيلما نحن نتبادل الحديث رن جرس التلفون ؛ وجاء 
من يقول أن القبائد العام على الخط . وحولت المكالمة الى غرفة نوم 
الرئيس» وقمت معه الى الغرفة وسمعته يقول:«نعم يا أحمد .نعم لابد 
أن ناخد هذه الفرصة ونرى ما سينجزه كيسنجر فى موسكو . اتريدتى أن 
أحضر الى الرقم ١٠؟‏ حسنا .. سأحضر». وسألت الرئيس: «مالذى 
حدث؟». فقال أن اللواء سعد الشاذلى وصل من الجبهة ومعه صورة كاملة 
للموقف وأن «الفريق احمد اساعيل يرى أن أتوجه بنفسى الى الرقم 
.٠‏ وهكذا ذهب الرئيس وصحب معه عبد الفتاح عبد الله وزيز الدولة 
لشؤون الرئاسة. وكان فى انتظاره هناك الفريق احمد اساعيل والفريق 
سعد الشانذلى واللواء محمد عبد الغنى الجمسى رئيس هيئة العمليات» 
واللواء سعيد الماحى قائد المدفعية. واللواء حسئى ميارك قائد القوات 
الحوية. واللواء محمد على فهمى قائد الدفاع الجوى . 

وظهر ف هذا الاجتماع الحيوى خلاف فى وجهات التنظر. لقدكان 
الفريق سعد الشاذلى الذى شهد الموقف على الطبيعة يراه شديد 
الخطورة . وكانت من رأيه ضرورة سحب بعض الامدادات التى ارسلت 
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الى الضفة الشرقية عنندما تقرر تطوير الحجوم. ولاسيم اللواء المدرع 
الذى ارسسل للانضمم الى اليش الثالث . حتى تمكن مواجهة التسلل 
الاسرائيل على الضفة الغربية, كما انه دما الى سحب بعض الدبابات 
والقذائف المضادة للدبابات من الضفة الغربية, وكان رأيه أن سحب هذه 
القوات التى ارسلت لتطوير الهجوم لا يؤثر على توازن رؤوس الكبارى, 
وقال أنه يخشى. اذا لم تتخذ هذه الاجراءات . ان يحاصر الجيش القالث» 
وأن يصبح الحيش الثانى مهددا . 
وكانت وجهة نظر الفريق احمد اسمعييل أن مجرد القيام بسحب أى 
نوات من الضفة الشرقيية سيؤدى بالقطع الى اضعاف الروح المعنوية بين 
الجنودء وقد ينتهى بانبيار شبيه با حدث فى العام 1 . وكان رأيه 
أن الانجحاز المصرى الحقيقى قد تحقق فى الشرق من القناة . ويجب 
عدم المغامرة به . واتفق السرئيس معه فى الرأى . وقال أن أى اضعاف 
للقوات المصرية فى الضفة الشرقية لابد أن يكون له أثر عكسى على 
موقف مصر فى المفاوضات السيياسية الى لا يمكن تأخيرها الآن لفترة 
طويلة , 
وبعد انتهاء الاجساع تبادل الفسريق امد اسسياعيل مع الرئيس على 
انفراد بضع كلات فى غرفة أخرى . قال الفريق أنه يتحدث الآن 
للتاريخ وبصفته مواطناء وأنه اذا كان الرئيس يرى طريقا مفتوحا لوقف 
اطلاق النار على أسساس شروط مقبولة . فانه سيؤيد قراره. وقال :«أنا 
بأنفسنا . فى أى حال من الاحوال . فى تطور عسكرى يمكن قواتنا 
المسلحة أن تتعرض بسببه لخطر الابادة ». 
قاتلنا الاسرائيليين الى اليسوم الخامس عشر. وكاثت اسرائيل وحدهاق 
الايام الاربعة الأولى .» فاستطعنا أن نعرى موقفهافى الجبهتين . 
وباعتراف العدو لفسه. اله فقد 60م دبابه و١١٠٠‏ طائرة. لكننى كنت أن 
الجبهة المصرية خلال العشرة أيام الأخسيرة. أقاتل الولايات المتحدة أيضا 
عن طريق الاسلحة التى ترسلها لاسرائيل. وأقولما بصراحة : أننى لا 
أستسطيسع أن أقاتل الولايات المتحدة أو أتحمل أمام التاريخ المسؤولية 
عن تدمير قواتنا المسلحة للمرة الشانية. لذلك فانى أبلغت الاتحاد 
السوفييتى انى مستعد لقبنول وقف اطلاق النار فى المراكز الحالية وعلى 
أساس الشروط التالية : 
-١‏ ان يضمن الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة انسحابآاً 
اسرائيليا وفق ما أقترحه الاتحاد السوفييتى . 
١‏ - أن يعقد مؤتمر السلام تحت اشراف الامم المنحدة لتحقيق تسوية 
شاملة وفق ما أقترحه الاتحاد السوفييتى . 
6" 


الفصل الرابع 

أن قلبى ليقطر دماً وأنا أقول هذا لك. لكتى أشعر بأن واجبى يقتضى 
ا تخاذ هذا القرار . وأنا مستعد لأن اواجه شعبنا فى اللحظة المناسية, 
واقدم اليه حساباً كاملا عن هذا القرار ». 

وجاء رد الرئيس الاسد فى اليوم التالى وقال فيه : ولقد تلقيت رسالتك 
أمس بأعمق المشاعر. أخى . ارجوك ان تعيد النظر فى الموقف العسكرى 
على الجبهة الشوالية وعل جانبى القناة. أننالا نرى سبباً للتشاؤم. 
وفى استطاعتنا أن نواصل الكفاح ضد قوات العدوء سواء أكانت قواته 
قد عبرت القناة أو لا تزال تقاتل شرق القناة. وأنا واثق من أننا يمكنتا 
بمواصلة الممركة وتشديدها . أن نضمن تدمير تلك الوحدات من قوات 
العدو التى عيرت القئاة . 

أخنى السرئيس السادات . أن من الضرورى بالنسبة الى الروح المعشوية 
للقؤات المقاتلة التأكيد على أنه رغم أن العدو تمكن نتيجة حادث ما من 
اختراق جبهتنا . فان هذا لايعنى أنه سيكون قادرا على تحقيق النصر. 
لقد نجح العدو فى التغلغل فى الجبهة الشمالية من أيام عدة مضت ء لكن 
الوقفة التى وقفناها عندئذ وما اعقبها من قتال شديد. قد عزرا أمالنا 
بالتفاؤل . فقد اغلقنا معظم النقط وسيكون فى امكاننا أن نعالج امر 
النقط الباقية فى مدى الايام القليلة المقبلة . انى اعتبر احتفاظ جيوشنا 
بروح القتال امرا لابديل عنه . 

أخى العزيز الرئيس . أنى واثق من أنك تقدر انى وزنت كلماتى بأقصى 
العناية, وبادراك كامل الى أننا نواجه الآن اصعب فترة فى تاريخنا . وقد 
رأيت أن من الواجب على أن اكشف لك عن تفكيرى, ولا سيم فى ما يتعلق 
بالموقف العسكرى على الحبهة الشمالية . والله معك ». 

وتم الوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار يوم ”١‏ اكتوبر (تشرين 
الاول). ودخلت معركة سيناء مرحلتها الاخيرة. وم يكن لدى أى أنسان 
أى عذر لأبداء الدهشة من أن اسرائيل بدأت تخرق وقف اطلاق النار 
لمجرد سريان مفعوله, لأن ذلك مبدأ اسرائيلى تقليدى. ففى الجولة الأولى 
من القتال عام 1948-4 قبلت اسراثئيل وقف اطلاق النارء لأنها 
أحست بالحاجة الى فترة سكون تتلقى خلاها الاسلحة المهربة اليها من 
اوروبا أو تقوم باعادة تجميع قواتها . وفى الجولة الثانية عام 1965 . وبعد 
أن قل انتونى ايدن وجى موليه وقف أطلاق النار. وصدر الامر العام 
بالانسحاب من سيناء., فان بن جوريون تعمد تأخير قبول اسرائيل 
لوقف اطلاق النار الى أن تلقى تأكيداً باستيلاء اللواء المدرع التاسع على 
شرم الشيسخ 2 على رغم الاضطراب الذى كان يعرف انه سيسببه لحلفائه 
نتيبجة هذا التأخير. ونى الجولة الثالئة عام /1971 تعمدت اسراثيل هرة 
أخرى تأخير موافقتها على قرار وقف اطلاق الثار الذى اصدرته الامم 
المتحدة حتى يتسنى طا انهاء الحملة لمصلحتها باحتلالما المناطق العليا 


املف 


الحرب 
لنبر الاردن . 


وفى العام م1947 لم تكن لدى اسرائيل أية نيية لأحسترام وقف اطلاق 
العار وقد زادت قواتها بسرعة فى نقط ارتكازها غربى القناة الى خحمسة 
الوية دبابات ولواءين ميكانيكيين ولواء مظلات . وكانت تقوم ببجيات 
مضادة يومية على الجيش الشالث بغرض احتلال اكير مساحة من الارض 
لأستخدامها اداة للمساومة فى المفاوضات اللاحقة . كذلك . فان 
الاسرائيليين اسروا خلال هذه الفترة كل ما استطاعوا اسره من المدنيين 
مبمكين فى حمل كل ما امكهم حمله من تحصول» وماشية , ومعدات 
مصانع 0 الخ مه وكان ذلك نيبا بكل مافى هذه الكلمة من معنى 1 

وق خلال هذه المرحلة الاخيرة من المعركة . كان مصير المشاكل 
الحقيقية بتقرر فى الحوار الدائر بين القوتين العظميين , وكان حوارا 
تصاعد بالاعلان الامريكى لخالة التأهب النووى . 

على أن هناك جوانب معينة لخطة العمليات نحتاج الى تعليق . 1 1 

-_-١‏ كانت هذه المرة الاولى التى استعد فيها العرب استعدادا سليما 
للحرب . ولابد من الاشارة بالتحديد الى عملية اقتحام قناة السويس 
بالقفوة واجتياح خط بارليف . وقد كان من عوامل نجماح الاقتحام تركيز 
الفريق سعد الشاذلى على ادق التفصيلات بالنسبة الى المعدات والتدريب 
التى تعودها منذ كان جندياً من جنود المظلات . كذلك كان التخطيط على 
المستويين الاسترانيجى والتكتيكى تمتازاً وفيه تظهر كفاءة وامتياز 
اللواء عبد الغنى الجمسى . رئيس هيئة العمليات, وكان التدريب اكثر من 
شاق» والاسلحة المستخدمة أفضل لمتاح., كما كانت قواتنا على خبرة 
تامة فى استخدامها . وكان القادة العرب ف المواقف السابقة يتصرفون 
أو غالبا ما كانت ردود فعلهم ‏ بوحى اللحظة بكل ما كان ينجم عن ذلك 
كوارث . 

؟ ‏ اذا كان هناك من خطأ فى الخنطة وتنفيذها من جائب القيادة » فان 
مرده ولاشك الى المبالغةفى الحذر . وقد ظهر ذلك فى مخاوف الفريق 
اعد اإسماعيل الذى كان محقاً كل الحق فى اصراره على الا يكون مشيراً 
مصرياً آخر كا مشير عبد الحكيم عامر مسؤولا عن تدمير جيش مصر 
آخر . 
"أن التوازن بين المتطلبات السياسية والعسكرية فى التخطيط 
للعملية احتفظ به بطريقة صحيحة. والفضل الاكبر فى ذلك يعود الى 
الرئيس عبد الناصرء والى الرئيس السادات» والفريق عبد المنعم 
رياض , والفريق محمد فوزى , والفريق احمد اساعيل ؛ كبا يعود الفضل 
فيه عند الجائب السورى الى الرئيس حافظ الاسد اللى قام بدور حاسم 
ف اعادة بناء القوات المسلحة السورية, هو أول رئيس سورى يجمع فى 


يفا 


الفصل الرابع 
يديه بين القوتين الاسمية والفعلية معأ . 

؛ - كانت هذه هى المرة الأولى التى يقوم فيها العرب بدراسة شاملة 
للعدو الذى كان عليهم أن يحاربوه . ونظرة على مظاهر قصور عجزنا 
السابق فى هذه الناحية كفيلة بأن تكشف الآن أنبا غير معقولة . ذلك أننا 
كناترى أثتة فادامت اسرائيل دولة لانيجوز أن تقوم 2 فاننا كنا نتصرف 
وكأنا لست قائلمة بالفمل . وكانت كل المراجع الادبية والمطبوعات 
القادمة من الخارج والتى تتضمن معلومات عن اسرائيل عرضه للمصادرة 
من جائب المخارك ٠‏ بل أن كل صفحة فى أى من هذه المطبوعات فيها 
اشارة الى اسرائيل كانت تلزع . كيا حدث بالنسبة الى الوسوعة 
البريطانية و«لاروس». وقبل العام /1 ملعت محاضرة فى كليه الاركان 
المصرية حاول فيها المحاضر أن يحلل اداة الحرب الاسرائيلية . ولم يتغير 
هذا الموقف ٠‏ الا بعد هزيمة العام ١951‏ وبتأييد من الرئيس عبد الناصر. 
حيث بدأت السدراسات الشاملة لتقييم المؤسسة العسكرية الاسرائيلية, 
ووسائلها . وتقاليدها . وشخصياتا . 

ومع ذلك . فبرغم أن معلوماتنا عن العدو قد تحسنت ٠‏ فأننا ارتكينا 
خطأ سوء التقدير الجمسيم للقوى التى يمكن أن تواجهنا . وليس هناك 
عذر فى ضوء وسائل الاستطلاع الحديثة لأن تقوم الخطة العسكرية على 
أساس وجود ما لايزيد عن 06 أو ١١‏ لواء دبابات اسرائيلى. -- 
اسرائيل اثيتت عند بدء القتال أنها تستطيع أن تدفع الى الميدان ب /ا١‏ 
لواء : 

ه ‏ على رغم أن مصر خططت للعملية العسكرية بدقة كبيرة , فانها لم 

توجه عناية كافية الى الموقفا السياسى الذى كان يمكن توقعه نتيجة 
هذه العملية . وقد ترتب على ذلك ما نشأً من تردد وسوء فهم بالنسبة 
الى توقيت وقف اطلاق الثار وححمه . 
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الرئيس عبد الناصر يستقبل بودغورني في القاهرة . 


أسرى أسر ائيليون من حرب 1810 . 


الفصل الخامس 


فى السامس والعشرين من اكتوبر (تشرين الاول). وبعد ١4‏ يوما من 
بدء القعال . وم أيام من قرار وقف اطلاق النار الذى صدر باتفاق دولى» 
وكان المفروض أن يكون تنفيذه قد بدأ بالفعل, اصدرت حكومة الولايات 
اللتحدة امراً باعلان حالة تأهب نووى, فى حركة اثارت دهشة اعدائها 
اصدقائها انفسهم ‏ 

وتتسائل: هل كان لأنخاذ مثل هذه الخطوة الخطيرة ما يبره؟.. ثم 
نمضى لنشرح : كيف تم اتخاذها؟ 

منذ بداية الازمة . بل حتى قبل أن تطلق الطلقة الأولى». كانت القوتان 
العظميان على اتصال مستمر فق ما بيغهب) بواسطة الخط الساخن 
(الستلفون المباشر) بين البيت والكرملين . وكان الامسريكيون فى 
بادىء الامر يعتقدون أن أى هجوم يقوم به العرب. سيكون رداً على 
الحشود الاسرائيلية التى تمت فى اعقاب التسوتر المتزايد على المحدود 
السورية بعد المعركة الجوية التى دارت بين السوريين والاسرائيليين يوم 
؟١‏ سبتمر (ايلول) . وكان هدف الامريكيين ازالة أيه اسباب لسوء الفهم 
يممسكن أن تشعل شرارة حرب لا ضرورة لحا : فلم) بدأ القتال بالفعل 
تملكهم الحسيرة بدما تبينوا أن السوفييت كانوا على علم بالاستعداد له 
قبل وقوعه . وكانت وجهة نظرهم أنه اذا كان السوفيبت بالفعل طرفا فى 
الخطط العسربية واخفوا ذلك عنهمء فان موقفهم هذا سيكون له اثره على 
سريان سياسة الوفاق بينبماء على رغم أن «القواعدء التى تحكم'علانات 
الدول العظمى لاتتضمن ما يحتم على السوفيبت أن يبلغوا مثل هذه 
المعلومات لواشنطن . والحقيقة أن السوفييت ‏ كما سبق أن رأينا ‏ كانوا 
فى ورطة لا يحسدون عليها . فقد كانوا يعرفون أن ثمة شيثاً فى ما تحمله 
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الفصل الخامس 
الرياح. لكنهم ل يكونوا قد ابلغوا بموعد المجوم أو بمذداه. وكان الرئيس 
النسادات قد لح لفينوجرادوف بطريقة غامضة عن شىء فى هذا الصدد 
يوم أول اكتوبسر (تشرين الاول). كما أن السرئيس الاسد كان اوحى بمشل 
هذا التلميح الى السفير السوفييتى فى دمشق يوم ه اكتوبر (تشرين 
الاول). ولو كان السوفبيت قد نقلوا هذه التحذيرات الى الامريكيين ثم 
اتكشف امسر نقاهم طا (وكان سيئكشف بطبيعة الحال) لكانوا فقدوا كل 
ماهم من مكانة لدى العرب. كذلك فانه لو فرض . فى الوقت نفسه. 
وحدث انفجار ماء فان صمتهم لابد سيكون موضع سوء فهم من جائب 
الامريكيين . لكن الاحداث كشفت بعد ذلك عن أن الامور سارت على ما 
يرام , ولم تدم أية شكوك يمكن أن تكون ساورت الامريكيين حول تواطؤ 
العسظميسين على ضرورة توجيه جهودهما كلها نحو ماولة احتواء الشزاع. 
وتجنب الاشتراك بائفسهما فيه وهو الاهم 5 1 

وهكذاء فاهها بدا منذْ يومى لاو م اكتوبر (تشرين الاول) يبحثان معأ 
سبل وقف اطلاق الثار ووسائله . لكنهما لم يتمكنا من الوصول الى اتفاق 
بشأن ما اذا كان من الضرورى أن يتضمن وقفااطلاق النار طلبا 
بانسحاب القوات المتحاربة الى المسراكز التى كانت تحتلهنا عند بدء 
القشسال, فقد كان الامريكيون يرون ان يتضمن القرار نصا على الانسحاب . 
بينم كان السوفييت يرون أن مثل هذا النص غير علمى نظراً الى النبجاح 
الذى حققه العرب فى البداية. وبالدظر كذلك ‏ وهو الاهم ‏ الى أن مكل 
هذا الطلب لم يطلب من اسرائيل عندما صدر قرار وقف اطلاق النار فى 
العام ١9590‏ . وكان فشل نيكسون فى الوصول الى اتفاق فى هذا الصدد 
مع الكرملين بعد اتصاله ببريجنيفك بواسطة الخط الساخن هو الذى دفعه 
الى الدعوة الى اجتماع مجلس الامن . 

وعندما فشل أول اجتاع عقده بجلس الامن فى هذا الشأن بدأ 
الاهتهام يتجه نحو مسألة الجسر الجوى لأطراف القتال . وكان 
الاسرائيليون نظموا هذا الجسر منل اللححظة الأولى للحرب . وحولواما 
استطاعوا تحويله من طائراتهم المدنية الى الولايات المتحسدة حاملة ‏ 
بمسوافقة فورية من الرئيس نيكسون ‏ كل ما تستطيع حمله من السلاح 
والذخيرة . وماكاد المصريون والسوريون يسمعون هذا امسر الجوى 
الاسرائيلى حتى زادوا ضغطهم على السوفييت من أجل أن ينظموا 
لأنفسهم جسرا جويا ممائلا . ولجرد أن يدأ هذا اللبسر الجوى السوفييتى 
الى العسرب قامت الولايات المتحدة بتصعيد جسرها الحوى الى اسرائيل 
مستخدمة فيه الطائرات الامريكية نفسهاء على رغم الخلاف الذى كان 
قائها فى هذا الشأن بين وزارة الخارجية والبنتاجون. حيث كان 
البنعاجون يخشى أن يؤدى الاندفاع فى شحن كل ما تطلبه اسراثيل من 


بض 


حالة تأهب نووى 
سلاح ( ولاسيم) بعدما بلغت المسطالب الاسرائيلية بالسبة الى المدافع 
للدبابات والقذائف حد المستسيريا) الى رد فعسل عكسى لدى الجسائب 
المربى؛ يحتمل معه استخدام «دسلاح البترول؛ الذى كان مثار خوف 
شديد . 
وبحلول منتصف الاسبوع كانت الصورة بدأت تتضح اكثر واكثر 
بالنسبة الى مدى ما حققه العرب من نجاح ف المعارك البرية. واصبحوا 
يميلون الى الاكتفاء بوقف لاطلاق الثار غير مصحوب بشرط الانسحاب ٠‏ 
وضغطوا على الاسرائيليين لقبول الفكرة . وكان رئيس الوزراء البريطانى 
حيث هو الاداة الى استخدمت 5 ابلاغ اقستراح 03 يقوم على هذا الاساس 
لكل من الرئيس السادات و الرئيس الاسد وتولى فيليب أدامز السفسير 
البريطانى فى القاهرة إبلاغ الرسالة الى الرئيس السادات 
فى قصر الطاهرة فى نحو منتصف ليل ؟١‏ اكتوبر (تشرين الاول) » 
واستمسع من الرئيس الى ردود فعله السريعة للرسالة . وى صباح اليسوم 
التالى استقبله وزير الخارجية اسماعيل فهمى فى منزله . وقدم اليه مزيدا 
من الايضاح بالنسبة الى ردود فعل الرئيس . على أن هذه البادرة لم 
تحقق شيثا محددا . وفى تلك الاثناء كان السوفبيت بدأوا بتمون بفكسرة 
وقف القتال. بعدما راعتهم السرعة التى لل يسبق لها مثيسل التى تلتهم 
بها المعدات المحربية فى هذا النوع الجديد من الحرب . وخاصة ذلك العدد 
الكبير من الديابات التى دمرت فى ا جبهة السورية ٠‏ فضلا عما ذكرته 
مخابراتهسم عن استعدادات يقوم بها الاسرائيليون لشن هحوم مفضساد 
واسع النطاق فى سيناء . 
وقد اجتمسع المكتب السياسى السوفييتى يوم و7 و1١‏ اكتوبر 
(تشرين الاول) واتذ فى نهاية اجتماعاته قرارا بايفاد كوسيجسين الى 
القاهرة؛ ووصل اليها بالفعل فى الساعة الخامسة من يوم الشلاثاء ١١‏ 
أكتوبر (تشرين الاول) وعقد أول اجتماع مع الرئيس عقب وصوله 
مباشرة . وناقش معه وقف اطلاق النار الذى كان السوفييت يبحشونه مع 
الامريكيين . وقداعرب الرئيس خلال تلك المناقشة عن تمسكه بضرورة 
أن يكون هناك انسحاب اسرائيلي مصحوب بجدول زمنى محدد, ومؤقر 
موصحع للسلام. وقال كوسيجين أن المصريين قد ائبتوا جدارتهم فى اثناء 
المعركة , وخلقوا بهذا عامسلا جديدا تماما فى السعى من أجل تحقيق حل 
سلمى . لكنه حذر من أن المد العسكرى ربما يكون بدأ يتتحول فى اتجاه 
آخرء كما حذر من الخطر الذى قد يؤدى اليه استمرار القتال من تورط 
القوتين العظميين فيهء نتيجة للمطالب المتزايدة بشأن السلاح من جائب 
الاطراف المتحاربة . وهنا قال السرئيس السادات متسائلا : «وهل انتم 
خائفون من اسرائيل؟» فرد كوسيجين قائلا :«أننا لانخاف احدا . لكن 
علينا التزاما نحو السلام العالمى: كما أننا ملتزمون بالسعى من أجل حل 
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عادل ودائم لمشكلة الشرق الأوسط على أساس القرار الرقم 547 ». 

وقد استمرت مادثات كوسيجين فى القاهرة طوال يومى الاربعاء 
والمخميس. وكان خلانها على اتصال مباشر ودائم مع بريجنيف فى 
موسكو. وقد صحب معه الى القاهرة ضابطا خبيرا فى تفسير التصوير 
الحوى. وقسدم الى الرئيس خلال اأحد اجاعاته معه فى قصر القبة دليلا 
بالصور يكشف حجم العبور الاسرائيل فى.الضفة الغربية لقناة 
السويسء ويبين أن ما لايقل عن > دبابة وسيارة مصفحة قد عبرت 
القناة بالفعل . وظهر بعض الخلاف حول طبيعة مؤتمر السلام الذى قال 
عنه الرئيس فى خطابه فى مجلس الشعب أنه لابد أن يكون نتيجة لوقف 
اطلاق النار . فقد كانت مصر ترى أن يحضر هذا المؤتهقر اعضاء مجلس 
الامن كلهم ومعهم الاطراف المعئية ‏ مصر وسوريا والاردن 
والفلسطيئيون بالاضافة الى اسرائيل - ولا تمانع فى تشكيل لجئة فرعية 
للمؤمر تقتصر عضويتها عل الاعضاء الخمسة الدائمين فى المجلس 
وتمثل فيهاالاطراف المعنية . بينم كان السوفييت يريدون مؤتمرا صغيرا 
خشية الذور الذى يمكن أن تله الصين فى مؤتمر موسع . وقد غادر 
كوسيجين القاهرة فى صباح يوم الجمعة 194 اكتوبر (تشرين الاول). 

وطوال فترة وجود كوسيجين فى القاهرة كان نيكسون على اتصال 
ببريجنيف عن طريق الخط الساخن . وبعد عودة كوسيجين الى موسكو 
تضاعفت الاتصالات بين الاثئين, فقد كانت الحاجة ملحة لأصدار قرار 
بوقف اطلاق النار يسرى مفعوله فى تلك الليلة نفسها ‏ ليلة ١9‏ أكتوبر 
(نشرين الاول) . وكان من بين المسائل التى لابد من الاتفاق عليها قبل 
اصدار. القرار مسألة الربط الذى لابد منه بين وقف اطلاق الئار وتنفيذ 
القرار الرقم 741 . ومسألة الدول التى يتكون منها المؤتمر . والطريقة 
والموعد اللذى تتوقف فيه الجسورالجوية الى الاطراف المتحاربة . وفى 
الساعة العتادرة. د » وبعد ٠١‏ ساعات من المفاوضات عير الخط 
الساخن . قال بريجنيف أن من الافضل أمام الاهمية الكبرى لعامل الوقت 
أن تنتقل هذه المفسارفسات الى مرحلة اعسات الباشرة, واقترح أن 
يحضر كيسنجر الى موسكو على الفور ومعه تفويض من الرئيس يكسون 
بسلطة توقيع اتفاقيات ملزمة : 

ووصل كيسنجر الى موسكو فى ساعة مبكرة ة من صباح يوم السبت 37 
اكتوبر (تث تشرين الاول) ٠‏ وبدأً محادئاته مع الزعياء السوفييت على الفور. 
وكان من بين نقط الخلاف التى ظهرت منذ البداية اصرار كيسئجر على 
ضرورة اجراء مفساوضات مباشرة بين اطراف القتال لمحرد سريان مفعول 
وقف اطلاق النار . وكانت وجهة نظره أن النجاح الذى حققه العرب فى 
البداية . ووجود القوات المصرية على الضفة الشرقية لقناة السويس. 
يجملان من رفض العرب السابق الجلوس مع الاسرائيليين امرا غير ذى 
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موضوع . وقال أن حالة اللاحرب واللاسلم قد انتهت , وحلت محلها حالة 
لا نصر ولا هزيمة, وأن كل طرف فى القنال حصل على شىء ما يريد . وبهذا 
يكون الوقت قد حان لأن يجلس الطرفان معا ويتحدثان . وقال أيضا أنه 
ليس فى مقسدور القوتين العظميين أن تفرضا تسوية على الاطصراف 
التحاربة , وأن مثشل هذه التسوية امر لابد أن يتفقوا عليه فى ما بينهم. 
وكل ما تستطيع القوتنا العظميان أن تقدمه اليهم هو التوجيه والاشراف. 
وبينها كانث هله المفاوضات دائرة فى موسكو كانت التقارير التى 
تصل الى القاهرةمن جبهة القتال تحمل صورة مزعجة وتتنزايد تباعا . 
وكان اللواء سعد الشائلى قد توجه الى الجبهة بعد ظهر يوم ١8‏ اكتوبر 
(تشرين الاول) يحمل أوامسر وخططا لتطويق ما كان لايزال يظن أنه 
لاجيب) التسلل الاسرائيلى عبر القنساة 1 لكنه تيين عقب وصوله الى 
المنطقة أن الصورة الحقيقية مختلفة كل الاختلاف عن الصورة التى قدمت 
الى القفاهرة, وأن ما هو مطالب بتصفيته ليس «جيباء . وانما هى اخستراق 
كبير . كذلك فقد كان هناك من الدلائل ما يشير الى أن الاسرائيليين 
يستعدون فى الضفة الشرقية للقيام بحركة تطويق فى الجنوب ضد 
اليش الثانى . : 
وكان لابد للرئيس من أن يوازن بين هذه التقارير المزعبجة والصورة 
الاشممل للمعركة . وكانت الحقيقة البارزة فى الصورة هى أن الحيش 
المصرى قد ألبت نفسسه.ء وأن نظرية الامن الاسرائيلية التى لم تكن 
تسيطر على عقول الاسرائيليين وحدهم بل كان يشاركهم فيها عدد من 
الحكومات الاخرى قد تحطمت . وكذلك . فان الشعب المصرى كشف عن 
عزيمة قوية على القتال والتضحية والتحملء لكن الموقف الآن لم يعد 
قضية مصر ضد اسرائيل ء واننم| موقف مصر ضد اسرائيل والولايات 
المتحدة معلل وفى هذا ما يجعل من الحاقنة تعريض جيش باسل 
لأختبارات لا ميرر لها ؛ كما يجعل من وقف اطلاق الثار أمرأً معقولا - 
وقد عاد الرئيس الى قصر الطاهرة: واستدعى السفير السوفييتى 
للقابلته . وطلب اليه أن يبلغ بريجنيف استعداده لقبول وقف اطلاق الثارء 
على أساس الشروط التى قدمها الى كوسيجين فى اثناء وجوده فى 
القاهرة . ووصلت هذه الرسالة الى بريجئيف فى اثناء محادئاته مع 
كيسئحر . وبدأت الممسائل تتحرك منذ تلك اللحظة » فقد وضعت يوم 
السبت صيغة القرار السذى سيقدم الى مجلس الامن بوقف اطلاق الثار وأيلغت 
القاهرة به » كما ابلغت أن مجلس الامن سيعقد اجتباعه يوم الاحد. 
واتفق على أن يعسود كيس :جر عن طريسق اسرائيل ليقدم الى 
الاسرائيليين صورة عما فعله فى موسكو ء ويشرح لحم نص قرار مجلس 
الامن . وكان الكثيرون من الاسرائيليين فى ذلك الوقت يعارضون فكرة 
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وقف اطلاق التارء أحساسا منهم يأنٍ النصر أصبح فى متناول ايديهم . 
وفى ظنى أن تقديرهم هذا كان خاطئاً. لأن الطرفين كانا عندئذ قد 
انتشرا الى أقصى حد ممكن . وكان من المستحيل عليهم أن يستمسروا 
بقوة الدفع المطلوية لفرض قرار حاسم فى جبهة القتال نفسها. وكان من 
بين ما علمناه في ما بعسد أن كيسئجر بِذّل جهداً مضنيا فى محاولة اقناع 
الاسرائيليين بأ مهم على رغم امكان استعادتهم لعنصر المبادرة . فان 
الايام الأولى ير قد اثبتتث خطأ الكثير من افتراض اتهم 
الاستراتيحية ... فهم قد تعرضواٍ للمفاجأة » وبرهن العرب على قدرمم 

على العمل المنسق فضلا عن أن أزمة الطاقة تضع فى ايديهم ورقة 
سياسية رابحة . وأكد على أهمية كلمة «المفاوضات» التى ينص عليها 
القرار . وقال أنها مطلب ظل الاسرائيليون يطالبون به طوال 7١‏ عاما. 
السوفييت . 

ومنديا سم الرئيس بأن كيسنجر سيمر باسرائيل رأى أن نطلب اليه 
أن يتوقف فى القاهرة أيضاً . وارسلت اليه دعوة باسم الرئيس تلقاها 
وهو فى اسرائيل . (استخدمت فى توصيلها اليه شبكة الاتصالات 
«غير المرئية » مع واشنطن التى كانت تعمل طيلة الوقت) . لكن 
الكثيرين من السزع)ء الاسرائيليين . ولاسيما جولدا مائير نفسها. 
عارضوا بشدة فكرة توقف كيسنحر فى القاهرة . فقد كانوا بمخشون 
أن تبدوا الولايات المتتحدة . اذا ما سافر كيسنجر من القدس الى 
القاهرة مياشرة » وكأنها تحاول بدور السمسر الشريف 
فى صراع لايد أن يتحول ميزان القوى فيه لمصلحة العبرب اذا استمر 
الاتحاد السوفييتى فى تأييده هم . وهكذا اعتذر كيسنلجر للرئيس 
السادات . وقال فى رده أن من المؤسف الا يستطيع الحضور فى هذه 
الفترة بالذات .: لكنه يأمل فى ان يزور القاهرة قريباً جداً . 
وعقد مجلس الامن جلسته ف الموعد المحدد شاوهو الساعة العاشرة 
والنصف من مساء يوم السبت (بحسب توقيت جرينتش). بعد أن 
استدعى جميع الاعضاء الى نيويورك من حيثم) كانوا يستمتعون بقضاء 
عطلة نهاية الاسبوع. باستثناء مندوب الصين الذى اقنعه المندوب 
الامريكى وغصيره من اللندوبين بعدم الحضور لازالة حاوف السوفييت من 
احتمال استخدامه حق الفيتى . واستمع المجلس الى نص القرار الذى اعد 
فى اثناء وجود كيسنجر فى موسكو وإؤواك عليسه بالاجيام . وكان القرار. 
الذى حمل الرقم 88*. يدعو الى وقف اطلاق النار خلال مدة لاتزيد على ١7‏ 
ساعة وبيقاء جميع القوات ف المراكز التى تكون فيها. ك| يدعو جميع 
الاطراف الى أن 0 فور وقف اطلاق النار فى التنفيذ الكامل للقرار الرقم 
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17" مع مايستتبسع ذلك من «ضرورة بدء مفاوضات بين الاطراف المعنية 
تحت اشراف مناسب بغرض الوصول الى سلام عادل وداتم فى الشرق 
الأوسط ؛. 
وكان المفروض أن يصبح قرار وقف اطلاق النار نافد المفعول فى 
الساعة السادسة والدقيقة الثانية والخمسين (حسب توقيت القاهرة) من 
يوم ؟“_"اكتوبر (تشرين الاول). لكن الاسرائيايين ل يأببوا به منل 
البداية . وكانت تلك هى اللحظة التى بدأ فيها الجنرال شارون ما وصفه 
بأنه وعملية صصابات تقوم بها الديابات» فى الضفة الغربية لقناة 
السويس . وقد ثبت فى ما بعد انه قام بالعملية بأمر من الجنرال دايان . 
وراح اسراكيليون ييارسون اسلوهم المعتاد ف استخدام المهدنة 
كغطاء لتحسين مركزهم العسكرى . وقد نجح شارون فى احتلال تقاطع 
الطرق على طريق السسويس - القاهرة .» لكنه فشل فى محاولة احتلال 
تقاطيع الطرق على طريق الاساعيلية ‏ القاهرة 5 ثم تقدم بعد ذلك نحو 
عتاقة . وقى صباح يوم ”77 تقدم جئوبا حيث فاجا القاعدة البحرية فى 
الادبية واحتلها , وكانت هناك وحدات اسرائيلية اخرى ارسلت بالقوارب 
عير القناة لدعم تشكيل وحدات الدبايات فى هجومه على مركز الدفاع 
الساحلى فى السخئة . وكان من الواضح أن هدف الاسرائيليين هو تطويق 
اليش القثالث . وقطع المواصلات على طريق القاهرة ‏ السويس 2 وعزل 
مدينة السويس . 
وعلى رغم أن اليش السثانى المصرى كان سليم) ويقف فى خطوطه 
بشثبات تام » وأن الجيش الثئالث بقيادة اللواء امنذ بدوى كان يقاوم 
الضغط الشديد الذى يتعرض له من جانب قوات العدو . فانه لم يكن من 
الملمكن تركهم على حالههم الى ما لاماية . وكان الرئيس السادات 
يبعث كل ساعة تقريبا برسائل عاجلة الى كل من بريجنيف ونيكسون 
يوضح فيها أن اسرائيل مخرق وقف اطلاق النار بصورة مننظمة . وفى يوم 
الغلاثئاء ادركت القوتان العظميان أن الموقف يستدعى ضرورة انحا 
اجراء من جانبهما ؛ فوجها الدعوة الى اجتماع حديد يعقده مجلس الامن . 
وكان نقد مصر لقرار بجلس الامن - 708 د أنه لم يضمن شيئاً 
عن ارسال قوات الامم المتحدةالى المنطقة للاشراف على تنفيْذ وقفا 
اطلاق النار . وقلت أنافى ذلك الحين أننا نرتكب خطأ الموافقة على 
« قانون من دون قاضه . وكان مشروع القرار الجسديد الذى قدمته امريكا 
والامماد السسوفيسيتى ووافق عليه مجلس الامن تحت الرقم #4 أفضل 
بعض الشىء ء من القرار الاول ء لكنه كان بعييدا جدا عن تحقيق المطالب 
الصرية . ذلك أنه وهو الاهم - لم يطلب العودة الى خطوط قرار وقف 
اطلاق النار الاول ‏ خطوط يوم 77 أكتوبر (تشرين الاول ) فهيا بذلك 
لأسرائيل أن تحتفظ بالملكاسب التى حصلت عليها بانتهاكاتها لوقف 
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اطصلاق الثار . وقد اشار الرئيس الى ذلك عندما اطلعه فينوجرادوف على 
النص المقترح للقرا ار الجديد . لكن فينوجرادوف قال أن ادخال تعديلات 
على القرار سيعقدالامسور . وعندما رد الرئيس أن القرار فى صيغته 
الحالية غير كاف » قال فينوجرادوف : «سيدى الرئيس .اتريد مناأن 
نستخدم الفيتو لوقفه ؟.8 وتضايق الرئيس من السؤال 2( لأنهلم يكن 
بطبيعة الحال ‏ يريد من السوفييت أن يستخدموا الفيتو ضده . وكل ما 
كان مبدف اليه هو وقف لأطلاق النار يستطيع أن يقف على قدميه ٠‏ ولا 
يتيح للاسرائيليين أى مبررات للمضى فى القتال 1 وهكذا قبل القرار 
بصيفته التى عرضت عليه . وكان القسرار يتضمن ‏ بعد تأكيده للقرار 
الرقم 8 دعوة السكرتير العام للامم المتحدة الى «أن يتخذ الاجراءات 
لكى يرسسل على الفور مراقبين من الامم المتحدة للاشراف على الالتزام 
بوقكف اطلاق النار » مستخدما هذا الغفرض 3 قبل كل شىء 3 موظفى الامم 
الملعحدة الموجودين الآن فى القاهرة:. وقد صدرت الموافقة على هذا 
القرار بالاجماع أيضاً . 

ومع ذلك . فانه فى اليوم العالى لصدور القرار الرقم 789_فى 4؟ 
اكتوبر ( تشرين الاول ) كانت القوات الاسرائيلية لاتزال ماضية فى 
تقدمها . وقد بعث اللسرئيس السادات برسالتين طبق الاصل لكل من 
بريجنيف ونيكسون قال فيهمم : «ولابد من أن تكونوا بأنفسكم على 
الارض لتشهدوا بأعينكم انتهاكات اسرائيل لوقف اطلاق النار؛ . وفى 
تصورى أن بريجنيف كان فى ذلك الوقت قد بدأ يشك فى احتهال أن 
يكون الامريكيون يخدعونه. فعلى رغم أنه كان يثق فى كيسنجر وفى 
الطريقة التى تطبق بها سياسة الوفاق ءالا أنه لم يكن يستطيع أن يفهم 
كيف يمكن أن يواصل الاسرائيليون هذه الانتهاكات الصارخة لقرار بوقف 
اطلاق الثار المفروض فيه أنه قدم بالاشتراك مع حكومة الولايات المتحدة 
نفسها. ولاسيما بعدماقام كيسنجر بزيارة شخصية لأسرائيل- مالم 
يكن هناك بعض التواطؤ مع واشنطن 8 ومع ذلك فلم يكن هناك فى ذلك 
اليوم- أو فى أى يوم آخر ‏ أى اقتراح من جانب المصريين أو السوريين 
بدعوة السوفييت الى ارسال قواتهم الى النطقة . والطلب الوحيد الذى 
قدم ؛ أو كان موضع تصورء هو حضور السوفييت والامريكيين الى 
المنطقة لتولى اعمال الرقابة . 

وفى 4؟ اكتوبر (تشرين الاول) بعسث الرئيس نيكسون الى السرئيس 
السادات برسالتين » قال فى اولاهما : و لقد طلبت الى وزير الخارجية 
كيستجر ء لمجرد أن تسلمت رسالتك . أن يقدم احتجاجاً عاجلا الى 
الاسرائيليين بأن استمرار العمليات الحجومية العسكرية سيكون له أخطر 
العائج على مستقبل العلاقات الامريكية الاسرائيلية . وقد ردت الحكومة 
الاسرا ائيلية أن من يبدأ بال لهجمات هو الجيش الثالث . وأن القوات 
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الاسراثيلية تقف موقف الدفاع . وأن الأوامر الصادرة اليها هى الرد على 
التار اذا تعرضت للهجوم . ومن هنا تصبح معرفة الخقائق الاصلية 
مستحيلة . واريد أن أإكد لك أن الولايات المتحدة تعارض معارضة مطلقة 
كل الاعمال الهمجومية التى تقوم بها اسرائيل . وهى مستعادة لأتخاذ 
خطوات فمالة لوضع حد لا . وفى اسوقت نفسه . فان عليك أن تكفل وقف 
كل الاعمال العسكرية من جانب قواتكم أيضا . وسيتصل وزير الخارجية 
كيستجصسر بالسيد اسساعيل فهمى بعد ظهر اليوم بشأن امكان اجسراء 
محادشات مباشرة بيننابشأن ا التى منتبعهافى 
المستقبل ؛. 

ولى تكن الجملة التى وردت فى رسالة يكسون وتضمنت قوله : 
هنا تصبح معرفة الحقائق الاصلية مستحيلة » مقنعة تماما. أن 0 ل 
فيها عزز شكوك السوفييت بأن الاسرائيليين يسمسح لهم عن عمد بالمضى 
فى انتهاكاتمم . ذلنك أن الامريكيين والسوفييت كليهم| يقومون بتصوير 
مناطق المعركة كل ساعة تقريباً . ومن الممكن تماما للمسؤولين ىق 
البتاجون أن يقارنوا بين ما كان عليه الموقفايوم 1؟ اكتوبر ( تشرين 
الاول ) حين ل تكن السويس قد طوقت . ولا كانت الادبية قد احتلت , 
وبين الموقف الذى اصبح عليه يوم 14 . ولايمكن أن يؤخذ مأخذ الجد ما 
١‏ يقوله ال أن من العسير على كائن من كان أن يخدد الخطوط 
العى كانت قائمة يوم ؟؟ اكتوبسر ( تشرين الاول ) لأنه اذا كان هناك من 
يريدأن يعرف , فالوسائل لذلك كشيرة . وقد كان جروميكو مئذ بضع 
سنوات يتحدث الى محمود رياض عن الدقة المدهشة لوسائل التصوير 
االجديدة بالاقمار الصناعية حين قال له : ١‏ أننا نستطيع أن تقدم اليك . اذا 
شئت . صورة لسيناء يمكنك بواستطها أن تحدد مكان جميع الثعسابين 
الموجودة فيهاع. وليس المفروض أن يكون الامريكيون متخلفين فى هذا 
المضبار . 

وكانت الرسالة الثانية التى تلقاها الرئيس السادات من الرئيس 
نيكسون بعد ذلك يقليل تقول : ١‏ لقد ابلغنا توا من قبل رئيسة وزراء 
اسرائيل أن الشعليمات صدرت الى القوات المسلحة الاسرائيلية بأن تلزم 
المراكز الدفاعية . ولاتطلق النار الا اذا اطلقت عليها النار . واستجابة 
لاقتراحكم الخاص بارسال مراقيبين امريكيين فان الحكومة الاسرائيلية 
وافقث على السسماح للملحقين العشكريين الامريكيين بالتوجه فوراً الى 
منطقة النراع يلوا مراقبة تنفية فك الأوامر . وستقدمون عونا كبيرا لو 
أنكم صدرتم حت لقواتكم بهذا الشأن » . 

وعلد هذه النقطة يضبح موقف الحكومة السورية على درجة حيوية من 
الا*عمية. فقد كان السوريون كا سيق أن رأينا - يشعرون بالضيق لأننا 
قبلدا وقف اطلاق الشار. وكانوا يشعرون بضيق اكثر للطريقة التى علموا 
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بها بقبولناله . فقد قالوا أن المرة الأولى التى سمعوا فيها بموعده كانت 
عندما أعلن مندوب مصر فى مجلس الامن قبوله وقف اطلاق النار يوم 51 
اكتوبر ( تشرين الاول ) . وبعد ذلك سافر الدكتور صدقى مبعوثا خاصاً إلى 
الرئيس الاسد لمحاولة اقناعه بضرورة موافقة سوريا على القرار أيضاً. 
لبكن الرئيس الاسد كان فى حالة نفسية سيئة . فقد كان مقتنما بأن 
اهجوم المضاد الاسرائيك على جبل هرم ون لم يكن لينجح لولا أن 
الاسرائيليين كانوا يعلمون أن وقف اطلاق النار أصبح وشيكا ء واستطاعوا 
نتيجة لذلك أن يلقوا بكل ثقلهم فى هذه العملية الاخيرة . وكان لابد. من 
احية أخرىء من الغاء هجوم رئيسى كان المفروض أن يبدأ يوم “7 
اكتوبر ( تشرين الاول ) وتشترك فيه القوات العراقية . ومع ذلك . فانه لم 
يكن أمام الرئيس الاسد الا قبول وقف اطلاق النار. وقد أبلغ أن مصر 
تطلب من القوتين العظميينايفاد مراقبين وموظفين الى المنطقة 
لمعاينة الموقف بانفسهم . ولم يكن بين السوريين والامريكيين اتصال 
مباشر فى ذلك الوقت . وكان الاتصال بيهم يتم أما عن طريق مصر وأما 
عن طريق السوفييت . وفى يوم ١4‏ أستدعى الرئيس الاسد السفير 
السوفييتى فى دمشق وطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لجلب قوة, 
سوفييتيةالى سورياعلى الفور . كما بعث الى الرئيس السادات 
برسالة يسأل فيها عا اذا كان الاتحاد السوفييتى سيرسل قوات ( وكلمة 
قوات يمكن أن تعنى قوات مسلحة أو قوات مراقبة يكون المشتركين فيها 
فى الحقيقة افراد كيا يحدث فى قوات الطوارىء مشلا ) وعلى رغم أن 
الكلمة التى استخدمها الرئيس الاسد كانت كلمة قوات . فان السلطات 
فى القاهرة ظنت أن من الممكن أن يكون الرئيس الاسد قد استخدم 
الكلمة بمعناها الاوسع . فقد كانت مصر تعرف أن السوريين يشكون فى 
أن العراقيين يرفضون قبول وقف اطلاق النار ويهددون بسحب كل قواتهم 
من سورياء لذلك فقد تصورت أن من المعقول أن تكون سوريا فى حاجة 
الى بعض القوات السوفبيتية لسد الثغرة التى سيتركها العراقيون . وصلى 
هذا الاساس . فان الرئيس السادات رد بقوله ٠:‏ لقد أبلغنى الاتحاد 
السوفيبتى أنه ارسل ٠١‏ مراقباً . وأنا اقدر موقفك . واوافق على أنك قد 
ترى من الضرورى أن تطلب جنودا سوفييت اذا كان الموقفف ‏ فى رأيك ‏ 
يستدعى ذلك ). 

واستمر تبادل الرسائل بين الرئيسين على الوجه التالى : 

الرئيس الاسد :: عندما سألتك عن القواث السوفييتية التى ستحضر 
الى المنطقة, فأنى كنت اظنها ستحضر بنئاء على طلب مننك. وقل 
استدعيت السفير السوفييتى فى دمشق وابلغته عن القوات السوفييتية 
التى سترسل الى مصرء لكنى لم اطلب ابدا قوات سوفييتية تحضر الى 
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السرئيس السادات ٠:‏ لقد فهمت من رسالتك أن طلب حضور قوات 
سوفييتية كان من جانب سوريا ء ووافقت عليه على اعتبار أن الحاجة فى 
جبهتكم تستسدعى ذلك. أما نحن فأننا لم نطلب ابدا قوات سوفييتية » 
وانما طلبت فقط مراقبين سوفييت يشتركون فى الاشراف على وقف 
اطلاق الثار . وهذا ما ابلغته لفالدهايم ». 

ولا جدال فى أن كل الرسائل المتنبادلة بالشفرة بين القاهرة ودمشق 
خلال مدة تزيد على ساعتين أو ثلاث ساعسات قد المتقطت من جالب 
الامريكيين . ومن الجائز أن تترك هذه السرسائل انطباعاً أن هناك من 
يطلب قوات سوفييتيسة ترسل الى اللسطقة . وكانت النتيجة ؛ كيا عرفا 
ما قالسه كيستجر فى ما بعد أن مجلس الامن القومى الامريكى دعى الى 
اجساع قيسل فيه أن هناك «دليلاً قاطماًء على أن السوفييت على وشك أن 
يتدخخلوا بالقوة فى الشرق الأوسط . وليس من الممكن أن يكون هناك أى 
مصصدر ملموس لثسل هذا ال معنى غير الرسائل المتبادلة بين السسادات 
والاسد. ومن الجائز أيضاً أن تكون بغض وحدات من قوات حلف وارسو 
قد وضعت فى حالة تأهب كاجراء وقائى . ومشل هذا الاجراء يعتير اجراء 
عاديا فى ابريكا واوروبا الغربية فى حالة تور كهذه , لكنه لايمكن أن 
يعنسبرٍ دليللاً قاطعاً من ذلك النوع الذى تحدث عنه الامريكيون . وهناك 
أيضا عامل آخر يمكن أن يكون سبها لسوء الفهم » وهو ارسال المراقبين 
من الامحاد السوفييتى . ولقد ابلغ السرئيس السادات الرئيس نيكسون أن 
المراقبين السوفييث قادمون , لكن من المائز أن تكون واشنطن استنتجت 
حين علمت بشوجههم الى السطقة اغبم الدفعة الأولى لقوة اهبر بكثيره 
خصوصا أنه كان من المعسروف لدى الاصريكيين أن فالدهايم لم يطلب من 
الاتحاد السوفييتى سوى هد" مراقا . * 

كذلك فانه فى اثناء تبادل الرسائل بين الرئيسين السادات والامسد 
بعث بريجنيف الى يكسون برسالة عن. طريق الخطالساخن لفت فيها 
النظر الى الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لوقف اطلاق النار . وقال: 
«واذا ل تلتسزم اسراثيل بوقف اطلاق النار فلنعمل معنا لفرض وقف اطلاق 
النار ولو بالقوة اذا استدعت الضرورة:. وقد رأت واشنطن فى هذا كلام 
شديد اللهجة جداً. وقال كيسنجسر أن هذه اللهجة ذكبرت الامريكيين 
ب «انذارة عام 5 الذى وجهه بولجانين الى ايزنهاور وقال فيه أن 
الاتحاد السسوفييتى مستعد للد خل وأمسا مشتركا وأما منفردأ» لفرض 
الاحاترام الواجب لقسرار الجمعية العامة للامم المتتحدة . وكانت رسالة 
بريجنيف هذه هى التى اطلعت عليها الحخكومة الامسريكية عددا كبيرا من 
أعضاء مجلس الشيوخ لتيرر بها اعلان حالة التأهب . 

وأيا كان الدليل الذى قدم الى مجلس الامن القومى , فان المجلس قرر 
كا قال كيسنتجسر وبناء على طلب مئنه ‏ اعسلان تأهب من الدرجة 
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الشالفة . وقد انضم نيكسون الى المجلس فى نباية مناقشاته وصدق على 
القرارء وقام وزير الدفاع باصدار التعليات اللازمة بشأنه لرؤساء 
الاركان . 

وربما كان للامريكيين بعض العلر فى ما ارتكبوه من خطأ فى قراءة 
الموقف اذا شئتا شم أن يفيدوا من عامل الشسك. على رغم أن اتصالنا 
الدائم ‏ نحن والسوفيبت - بهم كان جديرا بأن يجنبهم الوقوع فى مشل 
هذا الخطأ الخطير فى الحساب . وقد اعترف كيسنجر نفسه فى ما بعد 
بأن اعلان حالة التأهب النووى كانت غلطة . وقال ٠:‏ فلنوافق على أن هناك 
رئيساً امسريكياً وجد نفسه فى موقف صعب , وقرر أن يتخذ الحد الاقصى 
من الاجراءات الوقائية حتى يطمئن نفسسه ويطمئن الآخرين ؟ . وربما 
كان الامرء بالدرجة نفسهاء أمر رئيس كان شديد الحساسية ‏ لأسباب 
داخلية ‏ بالشسبة الى هيبته الشخصية . وكان حريصا على أن تكون هناك 
أزمة كوبا أخرى . من صنعة هله المرة . والقول نفسه يمكن أن يسطبق على 
وزير للخارجية شديد الادراك لأهمية سمعته الخاصة بالديبلوماسية 
القائمة على القوة . 

وكها كان متوقماً . فان السوفييت دهشوا لأعلان حالة التأهب 
الامريكى . وقال بريجنيف فى رسائل الى السرئيس الجسزائرى بومدين والى 
الرئيس الاسدء أنه يعتقد أنها انذار كاذب ناجم عن رغبة امريكية فى 
التهويل شأن الازمة . وانها اذا كانت تعنى تحذيرا للانمحاد السوفييتى ١‏ 
فان عنوان من وجهت اليه الرسالة يكون خطأ . أما زعماء أوروبا الغربية 
فقد اصيبوا كلهم تقريباً بحالة من الذعر. وحين جاء كيسنجر الى القاهرة 
بعد ذلك بفترة قصيرة . فائه اعرب عن شعور شديد بالمرارة تجاه ردود 
الفمفل فى اوروبا2, واندقمع فى احد اجتاعاته مع عدد من المسؤولين 
المصريسين الى حد القول ٠:‏ لايمنى البعة ما يحدث إوروبا الغربية. 
ويمكتهم - من احيتى أنا . أن يذهبوا جميعهم الى الجحيم ٠‏ أنهم 
يركمون أمامناعلى الركب عندما يحسون يأغهم فى حاجة اليناء لكنهم 
عندما يحسون بأن فى استطاعتهم الاستفناء عنالء فانهم يتصرفون 
بطريقة ابعد ما تكون عن المسؤولية ؛. وكان بين ما قاله عنهم أيضاما 
هو اقسى من هذا يكثير . 

وعلى اية حال . فان اعلان حالة التأهب الامريكى تكشف أشياء كثيرة 
من نواحى عديدة . فهى تبسين كيف اصبحت القسوتان العظميان شريكين 
وعدوين فى وقست واحد . وتبين أيضاً اصرارهما على أن يتجنبا بأى ثمن 
الدخول فى مواجهة حقيقية بعضهم مع بعض » واستغدادهما لتبادل كل 
المعلومات ذات الاهمية لتحقيق هذه إلفاية . أذلك فهى تبين أن كلا منب) 
مستعد للقبول الواقعى لمصالح الآخر فى منطقة جغرافية بعينها (الشثرق 
الأوسط فى هذه الحالة) . ويجدان من الاسهل عليها) . عندمايصل الامر 
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الى مرحلة تقديم التنازلات . أن يضغطا على اصدقائهم لتقديمها . بدلا 
من أن يقدموهاهم أنفسهم . ولعل فى الجسور الجوية التى استخدمها 
كلاهما ما ينير الطريق بالنسبة الى الطريقة التى تقوم عليها علاتات 
الدولتين العفظميين . فقد تبين عندما توقفت هله الجسور فى النبابة أن 
كجة الست اذى تدمخة أمريكنا لل اسرائيل كاد شحاري طنا بطن 
تقريبا مع الكمية التى قدمها الاتحاد السوفييتى تى الى مصر وسوريا . 


كرف 


شكل جديد من الحرب 


قدمت الجولة الرابعة للقتال بين العرب واسرائيل التى دارت رحاها 
خلال شهر اكتوبر (تشرين الاول) /141 شكلا جديداً من أشكال الحرب لا 
يختلف عن الجسولات الشلاث السابقة بين الطرفين المتحاربين فحسب؛ لكنه 
يختلف فى بعض نواحيه عن أى قتال دار فى أيه منطقة أخبرى من العالم 2 
كا أنسه جديير بالدراسة كمؤشر لأشكال القتال المحتملة التى يمكن أن 
تنشب فى المستقبل . ويمكن تلخيص الصفات التى تميسزت بها حرب 
اكتوبر (تشرين الاول) بها يلى : 

١‏ -كانت حربافوق المستوى التقليدى . وأدنى من المستوى النووى. 
ولعل خير اسم يمكن ان يطلق عليها هو «الحرب الالكترونية» , لما شهدته 
من استمخدام واسع النطاق للقوى الموجهة ووسائل الاستطلاع 
الالكسترونى . وكانت غرف العمليات فيها أشبه ماتكون يغرف المراقبة فى 
محطات توليد الكهرباء » تدار بالعقول الالكترونية والازرار . 

 "‏ على رغم التسطورات الكبسيرة فى التكنولوجيا . فان العنصر الانساتى 
لعب فى هذه الحرب دورا على أعظم درجة من الأضمية . كرا كان للعدد 
فيهاأهميته. وم تكن لدى أى طرف من اطرافها أسلحة سرية لايعرف 
الطرف الآخر شيئا عنها . وكان تكائر وانتشار الاسلحة لدى الطرف العربى 
والكفاءة التى استخدمت بها هذه الاسلحة, هى المفساجأة التى فوجئت 
بها اسرائيل . ٠‏ 

ربما كانت هذه الحرب أول مثل صادق للحرب المحدودة ... الخرب 
المحددة فى اهدافقها وف المدة التى تستفرقها . كذلك فانها كانت 
محدودة من حييث أن عدد المشتركين فيها من المحانبين لم يزد مع 
استمرار القتال. كما ل تزد مساحة ميدان معاركها. ففى الضفة الغربية 
لقناة السويس لَ تزد هذه الممساحة ابدا 6" كيلو مترا قُْ الغرب. كها 


ييف 


الفصل السادس 
انها لم تزد فى الضفة الشرقية للقناة عن ٠١‏ كيلو مترا شرقاً. وكذلك 
الحال بالنسبة الى الجبهة الشمالية . 

3 أظهرت هذه الحرب أنه حتى وإن / تشترك القوتان العظميان ف 
القتال مباشرة . فإن الحرب الالكترونية لا يمكن أن تدور بغسير 
اشتراكها . وقد قال كيسنجر أن اسرائيل لاتستطييع أن تخوض حربا 
لمدة تزيد على ٠١‏ أيام من دون أن تتوسل الى الولايات المتحدة لتعويض 
الممدات التى تكون فقدتها خلال تلك المدة. وهذه الدرجة نفسها من 
الاعتماد تحكم العلاقات بين العرب والاتحاد السوفييتى . وقد بلغت 
خسائر الطرفين فى المعسدات خلال حرب اكتوبر (تشرين الاول) حداً 
مذاهلا . وقدر العدد الاجمالى للدبابات التى دمرت فى ١8‏ يوما من القتال 
ب 0٠6.60ل"ا.دبابة‏ . ولو قارنا هذه الخسائر بخسائر الدبابات فى واحدة من 
اكير معارك الدبابات فى الخرب العالمية الشانية ‏ وهى المعركة التى 
دارت بين الجسنرال مونتجومرى والفيلد مارشال روميل فى شمال افريقيا 
واستمرت ستة اشهر ‏ لوج دنا أن الخسارة فى معركة الحرب العالمية 
الغانية لم تزد عن 56٠‏ دبابة . وهذا الاعتماد من جانب اطراف القتال على 
الدولتين العظميين لايحدد وحسب المدة التى تستغرقها الحرب . وانما 
يحده أيضاً المدى الذى يمكن أى طرف من اطرافها أن يقف علده فى 
محاولة فرض ارادته على الطرف الآخر . 

ه ‏ أظهرت هذه الحرب أن الدفاع , اذا احسن تنظيمه » يمكن أن يكون , 
كال هجوم . عاملا حاسم فى المعركة . فكل المعارك المهمة التى دارت بعد 
هجوم العبور فى القناة كانت معارك دفاعية . بل أن اقتحام القناة وخط 
بارليف يمكن أن يعتبر عملا دفاعيا من حيث أنه لم يكن ليتم بنجاح لولا 
جدار الصواريخ. وفى المراحل الأولى للقتال لم تكن مصر تفكر فى التقدم 
الى ما بعد منطقة الحماية التى تغطيها الصواريخ . وانتظرت هجوما يقوم 
به الاسراثيليون على الضفة الشرقية للقناة. وعندما جاؤوا يباجمون . فان 
مصر ضربتهم بقسوة ء ثم ضربتهم بالقسوة نفسها عندما جاؤوا 
يباجمون مرة أخرى . وكان السبب الأكبر لنجاح اسرائيل فى عبور القناة 
الى الضفة الغربية أن قواتئا التى بقيت غربى القناة كانت جردت من 
مدافعها المضادة للدبابات لتستخدمها القوات التى عبرت الى الضفة 
الشرقية . ومن ناحيية أخرى . فان الجيش الاسرائيل قاسى ما قاساه لأن 
قادته كانوا يعتبرونه فى الاصل قوة هجحومية وعندما ذهيوا يجمعون 
السلاح من الولايات المتحدة لم يكن تركيزهم قبل بدء القتال على المدافع 
المضادة للديبابات 3 لكن الآية انعكعت بعل بدء القعال وتغيرت اولويات 
مطالبهم تماماً . 

5 - كانت هذه الحرب ايذانا بتأهميل جنود المشاة . فقد كان فى 
استطاعة جندى المشاه المصرى أن يوقف الدبابات والطائرات: بقذائف 


إوانا 


شكل جديد من الحرب 
«مولوتكاء و وستريللا» . 

* - وبارتفاع أهمية المشاه سجلت هذه الحرب انزال الطائرات - 
والمدرعات من المركز الذى ظلت تحتله منسذ الحرب العالمية الثانية, 
وأصبح دورها دور الضحية . لا دور السيد. وكان التأثير النفسى على 
الطيارين وقادة الدبابات شديدا عندما وجدوا انفسبهم عاجزين عن تحديد 
مواقع عدوهم . ذلك أن المدافع المضسادة للطائرات أو القذائف المضادة 
للدبابات تكون فى العادة هدفا ثابتا يمكن تحديد موقعه . وبالتالى 
تدمسيره . لكن أى جندى مصرى بمفسرده مسلح بقذيفة «مولوتكاء أو 
وستريللا» هو هدف متحرك وغير مرئى يتنقل فى الصحراء , وتحميه رمال 
التلال وعشوش الشوك . 

- برهن نجاح عبور قئاة السويس واقتحام خط بارليف على عدم 
جدوى خطوط الدفاع الثابتة, وحطم العقيدة الاسرائيليية الخاصة بفاعلية 
«الحدود الطبيعية الآمنة: . وكان اغلاق باب المندب و «سلاح البترول» 
اضافة لعامل تحطيم هذه العقيدة . 

4 اكدت هذه الجولة الرابعة الحاجة الحيوية فى الحرب المحدودة الى 
ضرورة وجود استراتيجية سياسية تتسلم الزمام عندما يتوقف القتال . 

٠‏ - أظهرت هذه الحرب أن القرار بشأن الموعد الذى يتوقع أن تنتهى 
فيه الحرب لايقل أهمية ‏ من وجهة نظر التخطيط ‏ عن القرار الخاص 
بالموعكد الذى تبدأ فيه . فالقوتان العظميان لايمكن أن تسمحا لحرب», 
تمداها بالممدات . بأن تطول الى اجل غير مسمى . ولا بد هيا » عند 
نقطة معيئة . من أن تتقدما وتجمداها. كذلك فلا بد من أن يوضع تدخل 
الامم المتحدة موضع الاعتيار » وكان تقدير الحند هذا تقدييرا صحيحا فى 
عام 191/1. فقد قدرت أن تمضى فترة 1١6‏ يوما قبل أن يفرض وقف اطلاق القتال 
عليها وعلى باكستان . ومكنت من اتمام عملياتها خلال ١4‏ يوما . 

١‏ - تبين أن السرعة والحسركة فى الحرب الالكترونية يمكن أن تلعبا 
الدور الحاسم فى المعركة . فحتمية المدة المحددة للقتل . وكذلك تعقيد 
الاسلحة المستخدمة فيه., تجعلان من الاستجحابة الانسانية الحساسة 
والمرئة امراً اساسياً . والمعلومات الواردة من الجبهة يجب أن تجد من 
يتلقاها بسرعة,. وينقلها بالسرعة نفسها. وقد ذهب بعض المفكرين 
الاستراتيجيين . وبينهم الجنرال الفرنسى اندريه بوفر. الى حد القول أنه 
سيصبح 6 الامكان توجيه جميسع القوات فى الميدان من غرفة مراقبة 
مركزية بالطريقة نفسها التى توجه ببا العمليات الجوية الآن. وقد حققت 
مصر خلال حرب اكتوبر (تشرين الاول) بعض النجاح . وتعسرضت لبعض 
الفشل فى هذه الناحية 5 فقد تمكنت بالاستغلال السريع لكتاب شفرة 
اسرائيلى وققع فى اييديها من تحديد موقع مقر القيادة الاسرائيلية فى 
سيناء . وكانت النتيجة أن ضربته ودمرته .وقتلهحةقائسدو الجترال ابيراها 
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ماندلر . ومن ناحية أخرى . فلو أن المعلومات التى بعثت بها الدوريات 
المصرية الخاصة من المراكز المتقدمة والتى وصلت الى جفجافة يوم /ا1, 
وذكرت فيها أن الطريي أمام القوات المصرية مفتوح - لو أن هذه 
المعلومات قد لقيت تقديرا صحيحا لأستطاعت القوات المصرية أن تتقدم 
مباشرة الى الممرات . 

١‏ - اثبتت هذه الحرب مرة أخرى أن العدد له قيمته . فقد كانت اسرائيل تقول 
دائما أن العدهد يمكن أن يكون عبئاء وأن حجم الجيوش 
العربية لا يمكن أن يعوض نوعية الجيش الاسرائيلى . ومن ناحية اخرى 
فقد تحدث عبد الناصر فى احد اجتساعاته مع بريجنيف عن بناء جيش 
قوامه مليون رجل . لكن الجيش لم يسن بهذا المجم » وائما استطاعت 
مصر فى عام 181777 بالملايسين ال ”” من سكانها أن توفر العدد الكانى من 
الجنود المؤهلين التأهيل اللازم لجعل منطقة المعركة غابة من القذائف. 
كذلك فان الاحتياط من الرجال الموجودين تحت تصرف مصر كانت له 
فائدته من حيث تمكيننا من تعويض قادة الدبابات والطائرات . وكانت 
هذه هى المرة الأولى التى استطاع فيها الكم العسربى أن يفعسل شيثاً 
لتعويض بعض الميزات فى الكيف الاسرائيل . 

أظهرت الحرب أن المفاجأة لاتزال تمكنة على رغم كل الاجهزة 
الالكترونية المتوافسرة لدى الطرفين , والمتوافرة بأشكال اوسع لدى 
القوتين العظميين بطبيعة الحال . وقد فوجثت القوتان العظميان والعالم 
كله بصورة عامة با هجوم المصرى قدر مفاجأة اسرائيل به . 

24 وأخسيرا فان الحرب اكدت مرة أخرى أهمية البعد التاريخى. 
والتفسير البسيط ‏ هذا الذى حدث فى اكتوبسر (تشرين الاول) هو أن 
الشعب المصرى كان صمم على تخليص نفسه من الشعور بالتقص الذى 
ظل يحمل ثقله منذ هزيمة ١95!‏ . وكانت اسرائيل تعيش فى حالة من 
الثتقة بالنفس مبالغ فيها . وفى حالة من العمى التام بالنسبة الى طبيعة 
والامريكيون يخطئون فى معالجتهم للمواقف بطريقة براجماتية (مغالية 
فى الواقعية) صرف . فهم لم يكونوا يتعاملون الا مع ما يرونه بأعينهم » 
مع تركيز على الحاضر واغفال تام للماضى . وما أكشر ما سمعناققى 
الحديث مع روجرز وكيسنجر وسيسكو وغيرهم من الامريكيين يقولون :لا 
يمنا أن نننبش الماضى .. . المهم أن ننظر الى الموقف كا هو عليه 
الآن.. فى حين أن موقف اليوم ليس الا من خلق الماضى . 


ضف 


الفصل السابع 
البترول 


كان من بين النتائج التى اسفرت عنها حرب اكتوبسر (تشرين الاول) أن 
العرب ابيا لول مرة ما أصبح معروفاالآن باسم سلاج البترول»» 
وهىر سنلاح كان الكثيرون من ابنساء العام الع ربى ينادون باستخدامه منذ 
مدة طويلة . وكان الكثيرون فى الغرب يرتعدون خوفا من احتمال استمخدامه ٠‏ ومع 
ذلك فانه عندما استخدم لأول مرة لم يلحق أضرارا كبسيرة 
بمن كان المفروض أن يلحق بهم الضرر. كا أنه لم يفد من كان 
المفروض أن يفيدوا منه . 

ولابد لكى نرف سر اطلاق هذا السلاح بنجاح من نظرة نلقيها على 
خلفية الصورة التى كان عليها موقف الطاقة فى الشرق الاوسط وى 
الغرب. ولا سيم على موقف حكومتين بعسينهبم فى هذين المعسكسرين - 
حكومتا الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ‏ باعتبارهما مفتاح 
هذه المعادلة ٠.‏ 

فى بداية ١191/7‏ تعرضت الولايات المتحدة لما اطلقت عليه الصحف فى 
ذلك البوقت اسم «ازمسة طاقهء, حين اغلقت مخطات البنزين ابوابها . ولم 
تجد المنازل والمكاتب ما تستخدمه فى تدئتها . والحقيقة أن ما حدث لم 
يكن بالفعل نتيجة أزْمة طاقة , وأنما نتيجة أزمة فى سوق اليبترول » 
فالولايات المتحدة بمواردهما الواسعة من الفحم واليورانيوم والترول 
والزيت الحمحرى تملك من مصادر الطاقة اكثر مما تملكه اية دولة أخرى 
فى العام . لكن مشكلتها كانت فى عجزها عن وضع سياسة منسقة 
للطاقة . وكانت تلك ورطة أشد ما يشير السخرية حوفا أن حرب اكتوبر 
(تشرين الاول) هى التى انقذتها مغها ! 

ومنذْ سنوات عديدة والصراع فى الولايات المتبحدة محتدم بين شركات 
البترول ودعاة حماية البيئة . وكانت الظواهر فى اوائل 1910١‏ تشير الى أن 


إيخرنا 


الفصل السابع 
كفة الفوز فى هذا الصراع تميل الى جانب دعاة حماية البيئة . فقداقر 
الكونجرس فى ١١‏ اغسطس (اب) 1979/1 قانونى الهواء غير الملوث. 
والسياسة القومية للبيئة , كبا أقر قانون المياه النقية فى “191 . ثم 
جاءت الملحكمة العليا واصدرت قرارا بوقف انشاء خط انابيب بترول 
الاسكي فى ٠١‏ فيراير (إشباط) “1919 . ولم تستطع شركات البترول ‏ التى 
تعتبر فى الواقع شركات طاقة بحكم ملكيتهال ٠‏ ف المائة من مناجم 
الفحم الامريكية و.؛ فى المائة من موجودات اليورانيوم. استغلال آبار 
البترول الجديدة على ساحل كاليفورنيا أو أنشاء معامل التكرير الجديدة. 
كذلك . فقد تأجل انشاء معامل الطاقة النووية الجديدة. كما خفض الانتاج 
' فى مناجم الفحم الشرقية, وهى اقرب المناجم الى المراكز الصناعية فى 
البلاد . وقوبلت النداءات والرجاءات الشديدة التى تقدمت ببا هذه 
الشركات للسماح فا بزيادة سعر البترول . بالرفض من جانب الحكومة 
الفيديرالية . كما لقيت معارضة من جانب الرأى العالم الذى كان يرى 
أن الارباح التى تحققها هذه الشركات ضخمة بها فيه الكفاية . وكانت 
وجهة نظر شركات البترول أنه مالم يسمح لا برفع اسعار بتروها فان 
استغلال المصادر الجديدة للطاقة فى الولايات المتحدة لن يكون بجزيا من 
الناحية الاقتصادية . وكان ما تخشاه هذه الشركات هو احتسهال زيادة 
الخصة اللسمسوح باستيرادهما من البترول » ومايستتبع ذلك من خفض 
فعلى فى سعر البترول المحلى لينافس سعر البترول المستورد الارخص . 

وكانت الحكومة الفيديرالية مترددة بين اختيارين : فأما أن تسمح برفع 
أسعار الطاقة فى داخل الولايات المتحدة, وتسمح فى الوقت نفسه 
بتسوفير اراضى جديدة للاستغلال با فيها من مصادر للطاقة لم تمس 
بعدء وتعدل قوانين البيئة » وأماان تخفض الاسعار بزيادة تدفق البترول 
المرخيص السعر من الخارج . وترتب على هذا التردد نقص فى زيوت 
الوقود فى شتاء ١91/7‏ , خفت حدته نوعا ما بالقرار الذى اصدره الرئيس 
نيكسون النقاص بزيادة حصص الاسشيراد . وما اعقب ذلك من الغاء نظام 
الحصص تمامافى 1١91“‏ . وفى الوقت نفسه . فان الرئيس نيكسون قدم 
تنازلا كبيرا الى شركات البترول وعندما وافق على أن تعفى من الضرائب 
لمدة ه سلوات كل انواع الزيوت التى تستورد لتكريرهافى مضانع 
التكرير الجديدة . ومع ذلك فان نسبة الزيت التى تم استيرادها فى 191/17 
م تزد على ه فى المائة من احتياجات الطاقة فى الولايات المتحدة . وم 
تزد نسبة ماتم أستيراده من الدول العربية من هذه ال ه فى المائة عن ١8‏ 
فى المائة , 

وكانت الصور فى المنطقتين الاخريين اللتين تعتبران السوّق 
الرئئيسية للبترول العربى ‏ وهما اورويا الغربية واليابان ‏ مختلفة تماما. 
ذلك أن حظ اوروبا الغربية من الطاقة أقل بكثير من حظ الولايات المتحدة . 


ليقف 


البترول 
فهى لاتملك مصادر لليورانيوم. وبريطانيا والمانيا الغربية هما الدولتان 
الوحيدتان من دول اوروبا الغسربية اللنان يتسوافر لديبها بعض المخزون من 
الفحم . وهناك آأمال كبيرة معلقة على الزيت والغاز من البحر الشمالى » لكنه 
حتى لو تحققت اكثر هذه الآمال تفاؤلا . فان نسبة الزيت المستورد اللازم 
لمصادر الطاقة فى اوروبا الفربية يقدر لا أن تزيد فى 158٠‏ عا كانت 
عليه فى “141/7 . بحيث تصبح ٠١‏ فى المائة بدلا من ٠6٠‏ فى المائة . 
أما اليابان فالصورة فيها اسوأ من اوروبا الغربية . فهى تستورد 8٠‏ 
فى المائة من احتياجاتها من مصادر الطاقة . ومن هذه 450 ف المائة أيضاً 
من الخليج العربى . يضاف الى ذلك أن اوروبا الغربية واليابان لا تتمتعان 
بميزة اخرى تتمتع بها الولايات المتحدة . حيث تمتلك الشركات الامريكية 
٠‏ ف المائة من ابار البترول فى العالم العربى . بينها لايوجد لأوروبا 
الغربية ‏ باستئناء بريسطانيسا وفرنسا ‏ أى اتصال مباشر ببترول الشرق 
الاوسط . وهكذا تكون الشركات الامريكية هى المستفيد الرئيسى من 
البترول الذى يبيعه العرب لأوروبا الغربية واليابان . 
وكان هدف الامريكيين هو تكوين جبهة مشستركة من الدول الرئيسية 
المستهلكة لبترول الشرق الاوسط بحيث تضمن استمرار تدفق امسدادات 
البترول الخام بالمعدل السليم والاسعار الصحيحة . وكذلك تمويل 
المشروعات الجديدة لتطوير مصادر الطاقة فى بلادهم من الارباح التى 
تحصل عليها شركات الطاقة (البترول). وتشجيع الدول العربية المنتجة 
للبترول على استثشمار جزء كبسير من ار باحهافى هذه المشروعات . ويبلغ 
ماتنفقه الشركات فى الوقت الحاضر فى مشروعات التطوير هذه ١5‏ ألف 
مليون دولار » لابد من زيادتها الى 00 ألف مليون دولار. وهذا الفرق ‏ 4* 
الف مليون دولار ‏ يجب أن يغطى من الارباح الضخمة للشركات . ومن 


الاستثمار الاجنبى (العربى) . 
وننتقل الآن من الغرب ‏ مستهلك الطاقة ‏ الى البلاد العربية ‏ مسج 
هذه الطاقة . 


فى عامى 1189 و15:0١‏ خفضت شركات البترول الاسعار التى تدفعها 
للعرب ثمناً لبترولمسم الخام. وكان هذا النفض سببا فى انثساء 
منظمة الدول المصدرة للبترول المعروفسة باسم «اوبيك: بغرض حماية 
الدول المتتبحه من الاجسراءات التعسفية التى قد تتخذها الشركات الاجنبية 
التى تقوم باسنغلال وتسويق بتروففا . ولابد من الاعتراف بأن منظمة 
«الاربيك» ل نحقق لسنوات طويلة الا القليل من الاهداف التى انشئت من 
أجلها . نقد ظل سعر اليترول العربى ثابتا على ما هو عليه لمدة ٠١‏ سئوات 
متصلة . وكان النجاح الحقيقى الوحيد الذى حققته هو خفض نفقات 
تسويق البترول . والحصول على موافقة الشركات بشأن «تنفيق» نسبة 
الربع ( تستطع الشركات بعد ذلك أن تعتبر هذه المبالغ التى تدفعها 
غوف 


الفصل السابع 
للحكومات جزءاً من نفقات الانتاج). وربما كان من بين اسباب عدم نجا 

«الاوبيكء أن العلم كان يواجه فى أواخسر الستينات واوائسل السبعينات 
تحمة فى البترول . وكانت الدول الرئيسية المنتجه للبترول فى الشرق 
الاوسط . ولا سيما ايران والمملكة العربية السعودية . بحاجة الى دخل 
اضاف . وكانت تضغط على شركات البترول لتزيد من انتاجها. وحذت 
حذوها كذلك دول أخرى جديدة كانت قد بدأت تنضم لمجموعة الدول 5 
المنتتجة للبترول مثل نيجيريا . وفى 1917/7 بدأت كل الدول الرئيسية نحث 
حكومات الدول المنتجه للبترول على ضرورة خفض انتاجها . وفى بداية 


93 بدأ الحديث يتردد حول «امكانات فوائض ضخمة من البترول. 
ونجم عن ذلك قلق حتى لدى ايران نفسها : زعيمة الدعسوة الى زيادة 
انتاج البترول . 


وتعتبر السعودية مفتاح الموقف بالنسبة الى تحديد السياسة الخاصة 
بالبترول فى الشرق الاوسط . ذلك أن معدلات الانتاج فى الكويت وأبو ظبى 
لابد أن تحدد لفترة طويلة مقبلة, وفى حالة ضرورة الاسراع بزيادة 
الانتاج فى منطقة الخليج لمواجهة الاحتياجات المنزايدة لبترول فى 
اوروبا الغربية واليابان ء فلا بد من أن تأتى هذه الزيادة من ايران 
والسعودية . لكن احتياط ايران من البترول يعتبر صغيراً اذا ما قورن 
باحتياط السعودية منه (50 ألف مليون برميل فى مقابل ١7١‏ ألف مليون 
برميل . بل أن بعض الخيراء يقدرون الاحتياط السعودى برا يصل الى 
5٠‏ ألف مليون برميل) : 

وكان الملك فيصل ينادى دائياً بعدم استخدام البترول كسلاح. وشرح 
اشيج امد زكى يانى وزير البترول السعودى وجهة نظر الملك فى هذا 
الم ن فى خطاب القه فى معهد الشرق الاوسط » وى شهادة ادلى ها 
أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ الامريكى فى شهر أبريل 
(نيسان) ..١99/#‏ وكان نما قاله أن السعودية مستعدة لتزويد الولابات 
المتحدة بكل احتياجاتها من البترول شرط أن توافق شركات البترول على 
أن يصبح العرب فى سنة 148٠‏ شركاء فى هذه الشركات بئسبة ٠٠‏ فى 
المائة ء وشرط أن تمنئح الافضلية للبترول العربى الذى يصدر الى الولايات 
المتحدة. ووعد بأن تستثمر السعودية مبالغ كبيرة من المال فى الولايات 
المتحدة . ولا سيم فى المشروعات البترولية » ومعامل التكرير » ونظم 
توزيع البترول داخل الولايات المتحدة . 

لكن السلطات الامسريكية لم تببد حماسا كبيرا لهذا العرض .ء لأنما لم 
تكن تريد للولايات المتحدة أن تعتمد اعتهادا كبيرا على مصدر واحد 
للطاقة أو على دولة واحدة لتزويدهاها2, وكانت تعتير كل ما يقوله العرب 
عن استخدام البترول كسلاح سياسى نجرد دخان فى الفسواء 3 وتستند فى 
ذلك الى التصريمات المتكررة التى اعلنها الملك فيصل من أن اليترول لن 
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يستخدم كسلاح سياسى . وفنضلا عن ذلك , فاما كانت ترى أن من 
الممكن ‏ فى اسوأ المظروف ‏ اجبار العرب على تصدير بتروهم بالكميات 
المطلوبة الى دول العالم الاخسرى . وكائت تعتقد أن الجيش الاسرائيسل 
ليس قادرا تمامسا على الزحف على القساهسرة وحسسب ء وأنما فى مقسدوره 
أيضا » اذا دعت الضرورة ‏ وهو ماكشفه الستساتور وليام فولبرايت فى 
لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ ‏ أن يحتل من دون مققاومة كلا 
من الكويت والمناطق الآخرى المنتجه لليترول ببا فيها السعودية : 
وجاء أول تغير فى المسوقف لدى الجانب العربى مع قيام الشورة الليبية 
فى عام 19474. ففى شهر ابريل (نيسان) 190١‏ اصدر الرئيس معمر 
القذانفى قرار بخفض ائتاج احد حقنول البترول الذى تديسره شركة 
«اوكسيدنتال» الامريكية الى ٠١‏ ألف برميل فى اليوم . واخشار القذانى 
شركة «اوكسيائتال؛ بالذات لأنها كانت شركة مستقلة ليس لها مصادر 
أخصرى فى الخارج يمكن أن تعتمد على عملياتها, داخل ليبيا نفسها. وقد ساد 
الشركة شعور بالقلق لهذا القرار لم يكن له ما يبرره » حيث أن العقود 
الموقعة بينهم) وبسين ليبيا بندا يتضمن تحميل المستهلك أى زيادة فى 
أسعار البترول الخسام. وعلى أية حال. فانها وافقت على زيادة السمر. 
وبعد ذلك جاء الدور الى معظم الشركات الاجنبية الاخرى التى تعمل فى 
لييا 


وكان القذانى يلعب اوراقه بذكاء . فقد افاد من اغلاق قناة السويس 
فى عام 7 ٠»‏ ومن قطع خط أنابيب بترول «التابلاين» من السعودية الى 
البحر الابيض المتوسط نتيحة عملية قامت ببا المقاومة الفلسطينية 
ودبولدوزر» سورى كذلك . فقد كان هناك نقص عاللمى فى حمولة 
الناقلات . بحيث م تجد شركات البترول الوقت الكاف أو القدرة على 
تعويض الخسائر التى تعسرضت لا في سوريا عن طريق زيادة الامدادات 
من دول الخليسج . وكان حظ ليبيا كبيرا بتضافر هذين الظرفين معا. حتى 
لقد ترددت شائعة على نطاق واسع تقول أن حادث «البولدوزره الذى قطع 
خط «التابلاين» لم يكن حادثا غير مقصود » وأنس| كان حادثا وقع عن عمد 
بالاتفاق بين القذانى ونورالدين الاتاسى رئيس الجمهورية السورية فى 
ذلك الوقت . لكن هذه الاشاعة ل تلبت أبدا . 

ولقد ظل العرب لسنوات طويلة يتحدئون عن «سلاح البترول» بأسلوب 
غير وافصح وكنت أنا واحسدأ من اوائل من نادوا بالحاجة الى أن يستخدم 
العرب مركزهم الفريد كمورد رئيسى للطاقة ف العام استخداما عمليا, 
وترددت فى هذا الشأن مقسترحات عديدة. كان البعض يرى تأميم 
الشركات صاحبة الامتياز فى البلاد العربية » لكن ذلك لم يكن اقتراحا 
عمليا. فقد سبق أن أمم العراق فى ١‏ يونيو (حزيران) 191/7 عمليات 
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استخراج السبترول التى تقوم بها شركة بترول العراق (اى. بى . سي) فى 
كركوك؛ لكن التأميم لم يشمل عمليات نقل البترول وتكريره وتسويقه. 
وهى الانشطة الرئيسية لشركة «اى.بي. سي التى تحصل منهاعلى 
معظم أرباحها . ذلك أن الشركات الدولية لا تخسر عندما تؤمم امتيازاتها 
الا ما تحصصل عليه من ربح من استخراج البترول الخام ٠.‏ ويمكن تعويض 
هذه الخسارة بسهولة عن طريق زيادة ارباحها من العمليات الآخرى. 
والواقع أن العراق وجد صعوبة فى تصريف بتروله المؤمم ٠.‏ وذكرت بعض 
التقارير أنه استخدم المحظر السذى فرض فى عام 1917 كستار لتصريف 
جائب مثه ., 

وعقب حرب يونيو (حزيران) /[1915 بدأ سلاح البترول يطفو على السطح 
شيئا فشيئاء تعدما أصبح تقريبا الورقة الوحيدة المتوافرة لدى العرب اثر 
الهزيمة . وظهرت أول فرصة للاتفاق على سياسة عربية موحدة للبترول فى 
مؤتمر الخسرطوم الذى عقد فى أواخر شهر أغسطس (أب) /14517. لكن 
الحكومات والشركات كليه) كانتا تخشيان بطريقة عجيبة الآثار التى 
يمكن أن تترتب على استخدام هذا السلاح . فقد كانت الشركات تخثشى 
أن يحدث خفض خطير فى الانتاج . حيث كانت الاصوات تنادى فى ذلك 
الوقت بوقف كل امدادات البترول الى أن تنسحب اسرائيسل من الاراضى 
العربية التى احتلتهافى الحرب . ونتيجحة لقلة ما هو متوافر من الحقائق 
والارقام لدى الحكومات العربية . فاها كانت تخشى النتتائج التى يمكن 
أن تترتب على اجراءاتها . ول يكن بينهب من يريد أن يكرر مأساة 
الدكتور مصدق فى ايران . 

وقد ذهب عبد الناصر لى المؤتمر وفى ذهنه أن يقنع بالحصول عل 
تعويض لا فقده نتيجة للحرب ولأغلاق قئاة اللويس التى أفادت الدول 
العربية النتجه للترول منه . وحالت كرامته بينه وبين الافصاح عن 
احتياجاته المالية الحقيقية . لذا.. فانه كان أكثر من فوجىء عندما افتتيح 
الملك فيصل «المزاد» ‏ وكان مزادا بالفعل ‏ وقال أن المملكة العربية السعودية مستعدة 
للمساهمة بمبلغ 50 مليون جنيه فى السنة لدعم الدول 
التى تضررت بالعدوان . واقتّرح أن تساهم الكويت بمبلغ ٠٠١‏ مليونا. وأن 
تساهم ليبيا بمبلغ ٠‏ مليونا:. وكان نصيب مصر من هذا الدعم مبلغ امل 
مليون جنيه سنويا ., أى مايزيد بنحو ٠١‏ فى المائة عبا قدر لخسارتها 
نتبحة اغلاق قناة السويس . وكان هذا القرار رائعاً حقاً. وسواء أكان 
الملك فيصل هو صاحبه . أو كان هناك غيره اشاروا عليه به كوسيلة 
لتجنب استخدام مدمر لسلاح البترول, فأمر من المستحيل معرفته فى هذه 
المرحلة . لكن من المحقق أن القرار جعل لمصر والاردن مصلحة فى 
استمرار الحصول على هذا الدعم من اموال البترول . وكان له تأثيره فى 
أن يسكت لفترة طويلة أى حديث جدى عن استخدام سلاح البترول . 
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ولقد ظل الملك فيصل الى ما قبل حرب اكتوبر بقليل يعارض استخيدام 
سلاح البترول فى المعركة. وقال فى حديث سججل له فى شهر يوليو 
(تمون) 191 : «أن البترول ليس سلاحا سياسيا . أنه سلاح اقتصادى 
يمكئنا أن نشسترى به أسلحة تستخام فى المعركة» . كذلك ء فاته أعرب 
عن سخط شديد عندماقطع خط أتابيب والتابلاين»» وقال أن أقساط 
المدعم التى وعسدت بها مصر والاردن فى مؤقر الخرطسوم ستتأخسر شهراء 
لأن قطع الخط معناه خسارة مالية للسعسودية . والحقيقة أن مصر هى التى 
له مرة أخرى : 

ثم حدث بعد ذلك ما جعل الملك فيصل يغير رأيه . ونحن نعسرف أن 
الاسرة السعودية كانت مختلفة فى ما بينهافى هذا الشأن . فقد كان بين 
الامراء من يرى استخدام البترول كسلاحء وكان بينهم من يعارض ذلك . 
وأيا كان السبب . فان الملك فيصل أبلغ الرئيس الاسد فى اخر لقاء تم 
بينهم فى مؤتمر عدم الانحياز الذى عقد ف الجزائر فى " مبتمبر 
(ايلول) 19417 قبل حرب اكتوبر (تشرين الاول) » أنه اذا رأى استخدام 
سلاح البترول هذه المرة . فله أن يستخدمه , وقال :دولكن اعطنا وقتا 
كافياء لأنئا لانريد أن نستخدم البترول كسلاح فى معركة لاتستمر أكثر من يومين أو 
ثلاثة أيام ثم تتوقفاء وإنما نريد معسركة تستمرملدة تكفى 
لتعبئة الرأي العام العالمي» . وكان قوله هذا متفقا تماما مع تفكير 
المسؤولين فى مصر . 

وهكذا شهد عام 141 ازمتين سارتا فى خطين متوازيين : احداهما 
أزمة طاقة ‏ وهى فى الاصسل مشكلة اقتصادية ‏ تبحث عن أداة تفجرهاء 
والثانية أزمة الشرق الاوسط القديمة ‏ وهى فى الاصل أزمة سياسية ‏ 
تبحث عن وسيط من نوع جديسد . وعشرت كل من الازمتين على بغيتها فى 
الازمة الاخرى : عشرت ازمة السطاقة فى الشرق الاوسط على أداة التفجير 
النى تبحث عنهاء وعشرت أزمة الشرق الاوسط على أزمة الطاقة على 
الوسيط من النوع الجديد الذى تبحث عنه . لكن الفائدة التى جتنها أزمة 
الطاقة من أزمة الشرق الأوسط كانت أكيبر من الفائدة التي جنتها أزمة 
الشرق الاوسط من أزمة الطاقة . ' 

ولابد من الاعتراف بأنه لم تكن هناك خطة محددة مرسومة لأستخدام 
سلاح البترول عندما بدأت حرب اكتوبر (تشرين الاول) . فمصر وسوريا 
ليستا من الدول المصدرة للبترول . وكان الرئيس السادات كما رأيناء 
على حق فى ما ارتبآه من أن من الخسطأ مطالة الحكومات العربية الأخرى 
بالتعمهد مقدما باتحاذ اجراءات محددة . لكن أمله مع ذلك كان كبيرا ق 
أن تسارع هذه الحكومات الى تقديم مساعدتها لمجرد بدء القتال . 

وكانت شكلت فى وزارة الخارجية المصرية هيئة خاصة عهد اليها بحث 
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الامكانات المختلفة للاجراءات التى يمكن اتخاذها . لكن اللجئة لن تقدم 
شيئاًيذكر . وشاء الحظ أن تقدم ل فى الوقت المناسب 2 وقبل بضعة أيام 
من بدء القتال » ونيقة لعبت دوراً مهما ؛ فى توجيه سياسة البترول 
العربية . وكان أصل هذه الوئيقة ة مشروعاً اعد فى مركن الدراسات 
الاستراتيجية فى «الاهرام؛ فى ربيع “191 . بدعوة وجهتها الى الدكتور 
مصطفى خليل نائب رئيس الوزراء السايق للصناعة والشروة المعدنية 
وأحد الاداريين النابغين . طلبت اليه فيها اعداد دراسة عن أزمة الطاقة 
فى الولايات المتحدة وتأثيراتها على الدول العربية. وقبل الدكتور 
مصطفى خليل الدعوة بعد شىء من التردد » واتصل بى تلفونياً يوم أول 
اكتوبرر(تشرين الاول) ليقول أنه انتهى من اعذاد تقريره عن الدراسة, 
وقدم الى التقرير » وأطلعت بدورى الرئيس السادات عليه . 

ولعلنا نذكر أن المهندس سيد مرعى مساعل الرئيس كان عين رئيساً 
للجنة كلفت مهمة تنسيق السياسة مع الحكومات العربية الآخرى . وقد 
اتصل سيد مرعى تلفونياً بتاور لطا خليل فى الساعة الثامنة من 
مساء يوم 5 اكتوبر (تشرين الاول) ليبلغه أن الرئيس طلب اليه اعداد 
مذكرة عن الطريقة ة التى يمكن ببا استخدام سلاح اليترول فى الحرب: 
ا طلب اليه أن عضيل ذى عل اسخنة موانة سوير ومميطض خليلع” 
واقترح سيد مرعى أن يتقابلا لتبادل الرأى . وفى أثناء المقابلة تبرع 
مبطتى خليل بن بعد ملخضا لتقرين من ؟١‏ عفحة يضعية التوصيات 
الستى يرى اتخاذها.ء وأتم اعداد هذا الملخص فى صباح اليوم التالى . 
وفى الساعة الشائية من بد اهبر الموم نفس ١‏ سر (تشرين الاول) 
عقد فى وزارة الخسارجية اجتماع بين الدكتور محمود فوزى والمهندس 
سيد مرعى والدكشتور مصطفى خليل وأناء لمناقشة سياسة الترول . وقد 
وافق الدكتور فوزى على 3 تقرير الدكتور مصطفى خليل من دون اقتراح أية 
تعديلات تدخل عليه وتقرر فى آخر غبار ذلاك اليوم أيفاد الدكتور 
حصان عليكل ح مسد بير فل لوحن الى تلن يون كن 
يقوم بها سيد مرعى الى المملكة العربية السعودية ودول الخليسج لشرح 
وجهة نظر مصر بالنسبة الى الحرب . وسجافر كلاهبا سباح يوم 8 الوسر 
(تشرين الاول) على طائرة اليوشن مصرية كانت تقوم باجلاء 
المستشارين التشيكيين والالمان الشرقيين ‏ الذين فاجأتهم الحرب 3 
فى مصر ‏ عن طريق جدة . ومن هناك سافيرا الى الرياض على طائر 
خاصة . 

وكانت وجهة النظر التى تضمنها تقرير الدكتور مصطفى خليل تقول أن 
البترول يجب أن يعبر سلعة استراتيجية واقتصادية » لا سلاحاً فى حد 
ذاته . لأنه لايمكئه وحذه أن يكسب حرباً ٠‏ وأنما الممكن استخدامه كأداة 
مساومة سياسية ., خصوصاً أنه كان داثياً يلعب دورا بارزاً فى سياسة 
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وديبلوماسية الدول المستهلكة له. وعليه فلن يكون هناك جديد فى 
استخدام العرب له كأداة سياسية . كذلك فان من المهم . من ناحية 
أخرى ء الا تحاول الدول المنتجه للبترول مناصبة الدول المستهلكة له 
العداء » على رغم حق اللدول المنتجه فى المطالبة بمقابل معقول. واذا كان 
العرب يقدمون الى دولة ما سلعة استراتيجحية ‏ الزيت ‏ ويحصلون فى 
مقابل ذلك على سلعة استراتيجية أخرى ‏ السلاح . فان من حقهم أن 
يتوقموا لتبادل السلعتين استمرار تدفقه, سواء أكانت هناك حرب مع 
اسرائيل ام لا . فاذا ما اوقف شحن السلاحء فان تصدير اللترول يوقف 
أيضا. وتضمن التقرير أيضا أن علينا أن ندرس مواقف الدول الآخرى 
ونضع سياساتنا على أساس تلك المواقف . فاذا كانت هذه الدول 
تعارض حربنا ضد اسرائيل . وهى حرب نعتبرها حقنا المشروع لتحرير 
الاراضى العربية , فان من حقنا أن نقف ضدها. واذا كنا لانتتوقع من 
اوروبا أن تؤيدنا فى هذه الحرب . فان من حقنا عليها الا تظهر لنا العداء» 
بل أن من المعقسول أن نتوقع من حكومات اوروبا الغربية واليابان تمارسة 
الضغط على الامريكيين لتذكيرهم بأهمية البترول العربى لديها . 

أضافة الى ذلك فقد تضمن التقرير ضرورة وجود اتفاق حول الاسعار 
والانتاج . فالبترول . كسلعة اقتصادية. يجب أن يتمشى سعره مع سعر 
مثيلانه من مصادر أخرى للطاقة, لا أن يفترض فيه أن يظل أقل منها 
دائهما. كذلك فان على الدول المتجة للبترول الا تزيد انتاجها الى أكثر من 
المعدل الذى بهبىء ا استخداماً معقولا لأرباحها . وامتلاك الحكومات 
العربية لفائض من العملات الورقية لابد على المدى الطويل من أن يلحق 
الضرر باقتصاديات الغربء. فضلا عن أنه لايفيد العرب انفسهم فائدة 
حقيقية . ويجب أن يكون الاتفاق والتفاهم بين المتتجين والمستهلكين 
هصاالمدف. فلا يقوم أى من الطرفين باجراء مفاجىء أو أجراء فردى ضد 
الطرف الآخر . 

تلك كانت خلاصة وجهة النظر التى عرضها المصريون على الملك 
فيصل وقد عقد الاجتمع الاول فى مكتب الملك فيصل ف القصر الملكى 
فى السريماض ., وحضره من الجائب السعودى مع الملك فيصل كل من الآمير 
فهد والسيد رشاد فرعون . وحضره من الجانب المصرى المهندس سيد 
مرعى والدكتور مصطفى خليل والعقيد سعد القاضى الذى عرض فى 
الاجتواع خرائط توضح تقدم المعركة. وكان الملك يصغى بصمت تام الى 
الشرح الذى قدمه سيد مرعى ومصطفى خليل » مكتفيا بهز رأسه بين 
الفينة والفينة . كها كان شديد الاهتمم بالتحليل الذى قدمة العقيذ سعد 
القاضى » ووجه له خلاله عديذا من الاسئلة من بينبا: هل سنتقدم الى 
الممرات ؟ ولاذا لم نحتل جنوب سيتاء ؟ الع . . . 

وعقد اجتاع اخر ف الساعة اشامنة مساء يعد تناول طعام الانطار 
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(كان ذلك فى رمضان) بدأ فيه الملك أكثر انشراحاً واقبالاً . وكان تا 
قاله :ولقد جعلتمونا نحس جميعاً بالفخر الشديد . كنا من قبل عاجزين عن 
رفع رؤوسناء أماالآن فاننا قادرون على رفعها . انكم اديتم واجبكم 
وتحملتم الكثير فى تأديته 5 وقد دمرت مدنكم. وأقل ما يمكن أن تفعله 
الدول العربية هو أن تساعدكم بالمال وبما تستطيع أن تقدمه اليكم ما 
تملكه من سلاح وعتاد». ووعد ساعتها بأن يقدم الى مصر هدية عاجلة 
قدرها “6٠٠١‏ مليون دولار. وقال أن وحذدات من اليش السعودى ستنوجه 
الى الجبهة السورية . وأضاف :,أننا لانقدم اليكم أحسانا . ومانقدمه 
اليكم من مال هو أقل بكثير نما تقدمونه انتم من تضحيات بالارواح 
وغيرها )». 

وأعرب الملك عن موافقته التامة على السياسة كرا حددها سيد»..ر. 
ومصطفى خليل . وقد حرص الجانب المصرى على أن يؤكد أن مصر لا 
تحاول فرض أية سياسة على الدول المنتجه للبترول . وأنه اذا رأت 
السعودية أن تطبق ما جاء فى التقرير من نوصيات . فيمكنها أن تطبقها 
بالطريقة التى تحقق لمصالحها القومية ولصالح العام العربى أكبر 
الفائدة. وشدده على الحاجة الملحة الى منع تكوين جبهة مشتركة من 
الولايات المتحدة واوروبا الغربية واليابان . واقترح ٠‏ لتحقيق ذلك . اصدار 
بيان بضان استمرار تدفق البترول الى اوروبا الغربية واليابان . شرط 
عدم قيامهم بأى اجسراء يلحق الضرر بالعرب . مع توجيه تحلير . فى 
الوقت نفسه . بفرض حظر البترول على أية دولة تتخل اجراء يضر بالعرب. 
كذلك فقد أعرب الجانب المصرى عن اعتقاده أن انتاج البترول يجب أن 
يجمد عند معدلاته الحالية. كتحذير عام بأن سلاح البترول أصبح موضع 
بحث . فاذا لم يلق هذا التحذير استجابة اتبع بخفض صغير لممدلات 
الانقاج. اضافة الى ذلك فقد تناولت المناقشة بحث الاجراءات الاشد 
فعالية ومنها الاجراءات الاقتصادية التى يمكن أن تطبق ضد الولايات 
المتحدة كتأميم ممتلكاتها فى العالم العربى . وعقد اتفاقات مباشرة بين 
الدول العربية المنتجه للبترول والدول المستهلكة له فى اوروبا الغربية 
واليابان (مستبعدة بذزلك الشركات الامريكية التى تقوم بدور الوسيط). 
وقد ذكر الدكتور مصطفى خليل أن فرض الحظر على الولايات المتحدة لن 
يكون له تأثير فى الؤقت الحاضر . وأن كان من الممكن أن يبقى عامل 
ديد متزايد حتى سنة 148٠‏ حين تتوافر المصادر البديلة للوقود فى 
امريكا : 

وقد سأل الملك فيصل عن الخطوات العاجلة التى يوصى باتخاذها . فرد 
الجانب المصرى أنه يرى استدعاء القائم بالاعال 
الاميركى وتقديم شرح موجز اليه عا تمت مسناقشته ق هده 
الاجتماعات . واصدار تعليهات لوزير الخارجية السعودى الموجود فى 
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واشنطن فى ذلك الوقت بأن يقابل الرئيس نيكسون ويقدم اليه شرحاً 
تماثلا . وقد عمل الملك بالتوصيتين . وسأل :ه وماذاعن صديقنا 
الليبى؟ . . مالذى اعطوه لكم؟ 6. . ورد سيد مرعى أن القذافى قدم الى 
مصر 4١٠‏ مليون دولار و؛ ملايين طن من البترول الخام . وقال الملك :و هذا 
لايكفى . وكان من الافضل هم لو انفقوا امواهم على المعركة بدلا من ان 
يثبروا بها المشاكل فى البلاد العربية الاخرى ». 

وفى اليوم العالى توجهت البعشة المصرية الى الكويت حيث قابلت 
أميرها الذى اصفى اليها باتقام بالغ » وقال أن مسألة المعونات المالية 
يجب أن تعرض على مجلس الوزراء . كذلك ابدى رؤساء كل من قطر 
وأبوظبى وعإان التى زارتبا البعفة بعد الكويت اهتماما مماثلا . وى 
البحرين قابلت البعثة اميرها اولا » ثم اجتمعت مع مجلس وزرائه اكثر منٍ 
ساعتين دارت خلالفها مناقشات حية اظهر البحرانيون فيها اهتماما 
خاصاً بفهم كل ما يمكن أن يترتب على الموقف الجديد من آثار . 

ولجرد ان انتهت بعئة سيد مرعى ومصطفى خليل من مهمتها اجتمع 
وزراء البترول العرب فى الكويت (يوم ١١‏ اكتوبر (تشرين الاول) لتنسيق 
السياسة البترولية من أجل الخرب. وكانت أولى التقارير التى تلقتها 
مصر تقول أن وزراء البترول العرب سيقررون - بناء على توصية من 
السعودية ‏ خفضا ف الانتاج بنسبة ١١‏ فى المائة . واعتير الرئيس 
السادات هذه الخطوة بمشابية تضحية كبيرة من جانب الدول للملبترول 
(والحقيقة انهالم تكن كذلك ) وطلب أن مخفيض النسبة الى ه فى المائبة 
فقط . وفى الوقت نفسه فان الوزراء طالبوا بزيادة ضخمة فى أسعار 
البترول الام ؛ وهو مالم تطالب به مصر ابذا ء بينما لم يأخلوا بأى من 
التوصيات التى اوصت بها البعشة. وكانت التتيجة الوحيدة : زيادة مذهلة 
فى الاسعار وخفضاً معتدلا فى الانناج . وهى نتيجة لم يكن من الممكن أن 
تحقق لشركات البترول الامريكية أفضل ثما حققته . 

وعلى رغم أن النسبة التى اتفقت عليها الدول المتجه للبترول للخفض 
من الانقاج كانت ه فى المسائة فقط. فان بعض الحكومات العسربية خفضت 
انتاجها بصورة موقته بنسبة "٠‏ فى الماثة . وترتبت على ذلك حالة من 
الذعر سادت الفرب». تماما كحالة الذعر التى سادته لفرض الحظر على 
الدول التى اعتبر العرب موقفها معاديا هم » كالولايات المتحدة وهولندا. 
وكان مما لفت النظر أن الحظر لم يكن له الا أقل التأئير على الدول التى 
استهدنها . باسناء التأثير النفسى بطبيعة الحال ‏ واذكر أنى سألت 
الشيخ يانى » وزير البترول السعودى . عن الطريقة التى يطبق بها 
الحظر , فقال أن الدول المتتجه للبترول تطلب الى ربان ثاقلة بترول أن 
يقطع على نفسه عهدا بالا يفرغ شحتته فى أى بلد خاضع للحظر . وكان 
هذا هو كل شىء ! وقال : دوماذا نستطيع أن نفعل غير هذا ؟». وبطبيعة 
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الحال . كان هناك بين ربيابنة الناقلات من قطعوا على أنفسهم العهد 
واخلفوقم . بينها كان هناك غيرهم يقومون بتفريغ حمولاهم فى بلد كلندن 
مشلاء ومنها تنقل فى ناقلات اخرى الى روتردام. كذلك فان الامدادات 
نظمت بطريقة تكفل للدول الناضعة للحظر الحصول على احتياجاتها من 
البترول من دول لاتطبق الحظر مثل نيجيريا. وريما كانت النفقات فى 
مقل هذه الحالة اكثر قليلاء لكنها لم تكن لتهم شركات البترول . لأنها - 
كالعادة ‏ كانت تحمل الزيادة للمستهلك . 

ومن المتناقضات الغريبة أنه فى الوقت الذى كان المفروض أن تكون 
هناك أزمة طاقة فى الولايات المتحدة . وفى الوقت الذى كان المفروض 
أيضا أن تخضع الولايات المتحدة فيه لمقاطعة بترولية عربية . فان ارباح 
شركات البترول الامريكية سجلت ارقامالم يسبق لها مثيل . وقد قدر 
نصيب العرب من ارتفاع اسعار البترول عام 191/4 بنحو ٠١‏ ألف مليون 
دولار. أما شركات اللبسترول. فانهاء اضافة الى نصيبها من ارتفاع اسعار 
اليترول » تحصل من عملياتها البترولية الاخرى (التكرير والتسويق 
وغيرهما) على /ا دولارات تقرييافى مقابل كل دولار تحصل عليه الدول 
المنتجه . وفى هذا ما يعطى فكرة عن النفوذ الخيالى الذى تتمتع به 
شركات البترول فى عصرنا هذا . 

وهكذا .. . فان الشركات الامريكية لم تكن لتحلم بنتيجة افضل من هذه 
النتييبجة . فقد استطاعت بمضاعفة اسعار البترول من جانب الدول المنتجة 
- الذى تم بتشجييع منها من دون طلب من مصر ‏ أن ترتفع بارباحها الى 
مدى الصواريخ. وتمهكنت فى الوقت نفسه من أن تعرض على الدول 
المنتجه طيق «المشاركة:؛ الذهبى . وكان معنى هذا بالنسبة اليها أن 
يرتفع سعر البترول داخل الولايات المتحدة الى النقطة التى ظلت شركات 
الطاقة تسعى اليها والتى تكفل لأستغلال المصادر الآخرى للطاقة أن 
يكون يحزيا من الناحية الاقتصادية . وكان الرأى العام فى امريكا 
مستعداً ‏ وسط الحيرة التى سيطرت عليه فى جو الازمة . لأن يبتلع زيادة 
السعر . وأن يتغاضى عن قانون البيئة الذى كان يرفض التغاضى عنه قبل 
اكتوبر (تشرين الاول). أما بالنسبة الى الكثير من الدول العربية . فان 
ذلك كان يعنى انتفاخاً فى الداخل تستخدمه أما فى مشروعات باهظة 
الاكلاف ولا مبرر لا 2 كنظم دفاع واسعة النطاق ضد اعداء غير معروفين » 
وأما تعيدها لى الاقتصاد الامريكى عن طريق استثيارها فيه . وفى كلتا 
الناحيتين » فان الولايات المتحدة هى الفائزة . 

وقد فرض حظر البترول فى اللحظة المؤاتية تماما للولايات المتحذة. 
لكنه كان . اضافة الى مضاعفة السعرء ضربة قاصمة لأقتصاد القوتين 
المنافستين لأمريكا وهما: اوروبا الغربية واليابان . فقد كانتت الولايات 
المتحدة تواجه قبل فرض الحظر مشكلة فى ميزان مدفوعاتها .وكان 
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البترول 

الدولار ضعيفاً . لكن مشكلة ميزان المدفوعات تحسئت بعد ذلك. كرا 
نحسن موقف الدولار كثيرا. لقد صدرت الولايات المتحدة التضخم الذى 
كانت تعانى منه الى اوروبا الغربية واليابان بارغامهما على شراء اللترول 
باسعاره المتضخمة, ودفع ثمن مشترياتها مئه بالدولار . ّْ 

واذا كان توقيت بدء فرض الحظر قد جاء مناسبا تماما لأمريكاء فان 
توقيت رفعه كان مناسبا تماما لا أيضاً . ذلك أن القرار الذى فرضص 
الحظر بموجبه كان محدداً » وكان يقضى بأن يبقى الحظر مفروضاً الى 
حين الوصول الى اتفساق دولى على جدول زمنى للانسحاب من كل الاراضى 
النسيان . فقد كانت البرقيات والرسائل تنهال يوميا من الرئيس نيكسون 
وهئر كيستئجر على الرئيس السادات والملك فيصل . وتقول أن من 
المستحيل على الحكومة الامريكية أن تصل الى أى شىء مع الكونجرس 
أو الصحافة أو الرأى العام أو مع اسرائيل - مالم يرفع الحظر من دون 
قيد أو شرط. ووجد الرئيس السادات والملك فيصل انها مضطران أمام 
هذه الظروف الى الاستتحابة » قبل أن يتحقق أى من اهدافهما : 

ومكذا يصبح الموقف الامسريكى الآن واضحاً تماماً . ومن الممكن أن 
يكثف عن نفسه اكثر واكشثر بالنسبة الى مستقبل ديبلوماسيته 
البترولية . أن هذا الموقف يبدأ من نقطة أن العرب شعب عاطفى , لا 
يستقر على حال, ولايمكن أن يكون موضع ثقة ء الامر الذى لابد معه 
للدول التى تعتمد على البترول العربى من أن تحتفظ لنفسها بجبهة 
مشتركة فى التفاوض معهم . ومشل هذه الجبهة المستركة يمكن أن 
تتحقق من ورائها فائدة أخرى من حيث انها لاتشجع الامحاد السونييتى 
وهو نفسه فى موقف قوى بالنسبة الى الطاقة كالولايات المتحدة ‏ على 
مهاحمة اوروبا الغربية تكون ضعيفة كما انه لايشجم اورويا الغربية 
الضعيفة على التطلع الى الاتمحاد السوفييتى فى طلب معونته لحل مشاكل 
الطاقة التى تواجهها . 

ومن هذا كله » يتضح أن العرب لم يلعبوا باور'قهم على الوجه الصحيح . 
فقد اصدروا قرار بخفض فى الانتاج من دون تمييزء وبرفع فى السعسر 
افادت منه الشركات صاحية الامتياز اكثر نما افادت منه الدول المنتجة 
للبترول . وفرضوا حظرا على تصدير البترول بغرض تحقيق اهداف 
سياسية غددة ,» ثم رفعوا الحظر قبل ان يتنحقق أى هدف من هذه 
الاهداف . أو حتى أى جزء منهبا. وكلما يمكن قوله فى مصلحتهم . أن 
العام رأى العرب يتصرفون لأول مرة بانسجامء كيا رأى البترول 
يستخدم - ولو بغسير تتسيق - كسلاح سياسى . وبذلك اصبح البترول 
عاملا له وزئه ولابد من وضعه موضع الاعتبار فى ميزان القوى العسكرية 
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الفصل السابع 
والسياسية فق نزاع الشرق الارسط. وهذه حقيقة لم يكن ها وجود قبل 
حرب اكتوبر (تشرين الاول) . 

وهناك امور معينة ة لبد للعرب أن يتخذوا منبا اهدافاً يعملون على 
تحقيقهاف المستقبل . أن عليهم أن يعملوا بأى ثمن للع تشكيل جبهة 
مشتركة من الولايات المتحدة واوروبا الغربية واليابان . وخير وسيلة لذلك 
هي ضمان سد احتياجات أوربا الغربية واليابان من موارد الطاقة 
البترولية . وليس هناك ما يتعارض مع مصالحهم اكثر من أن يجعلوا من 
المستهلكين الرئيسيين لسلعتهم الرئيسية ‏ وهى اللسترول ‏ يا 
دائمين . ولابد من أن تكون هناك اجراءات دائمة للمنفعة المتبادلة تشمل 
معدلات الانتاج والاسعار بين متتجى البترول ومستهلكيه. . تماماكا 
هى الخال بالنسبة الى السلع الرئيسية الاخرى . 

وجب على العرب كذلك الا تلهيهم امور جانبية كالتأميم أو المشاركة. 
فلو أعهم كانوا فرضوا ضريبة على الصادرات . أو غيروا نسبة الربح 
الع بين الحكومات والشركات بدلا من أن يضاعفو 0 
لكانوا توصلوا الى معادلة أفضل . وكان فى امكاهم أن يطبقوا معادلة 
أخرى تقوم على أساس زيادة لاسر تستينا :15 ل الحائة مصصوية 
لعي لول شركات الامتياز . وهى المعادلة التتى طبقتها فلزويلا . 
أن عليهم أيضاً أن يعملوا لكى تتم الاتفاقات دائباً بين الدول المنتجة 
للبترول والدول المستهلكة له. وبذلك يبعدون الوسيط الامريكى ويضعون 
حدا للارباح الخيالية التى تجبيها الشركات الامسريكية 2 وللاستنزاف 
المستمر الذى تتعرض له اوروبا بالنسبة الى احتياط الدولار . 

وهكذا . . . فاثنا اذا تساءلنا عمن خرج منتصرا فى أول استخدام 
للبترول كسلاح . فلا بد أن يكون الجواب : أنها الولايات المتحدة . ولقد كنا 
حتى الآن نفكر فى عالم تواجه فيه القوتان العظميان ‏ وهماالولايات 
المتتحدة والاتحاد السوفييتى ‏ تحديا من جانب ثلاث قوى جديلة هى : 
اوروبا الغربية واليابان والصين . لكن الموقف تغير بعد عام */1910. فقد 
تضععءل التحدى الاوروبى الغربى واليابانى تماملء فى حين ظل التحدى 
الصينى على الهامش كما كان حاله دائها . 

وفى النهاية , فان الامريكيين هم الذين قرروا أن خير سعر يحدد 
للبترول ويكون مناسبا لهم هو السعر الذى يراوح معدله بين ما كان مطبقا 
قبل الحرب وبين معدل يقل عن المعدل الذى رفعته اليه الدول المنتجه 
للترول بعد الحخرب . لذزلك اهم شددوا على اوروياق محاولاهم 

ولاشك فى أن النتيجة ستكون مؤسفة للعرب اذا انضمت اوروبا الى 


للحا 


البترول 
المعسكر الامريكى فى صراع البترول . ولكن ايا كان ما سيحدث . فان ما 
لاضك فيه أن عملاقى الطاقة فى العالم وهما الولايات المتحدة , والاتحاد 
السوفييتى ‏ بدرجة أقل - هما اللذان اوقفاالحرب ووضعا صيفة 
السلام . . . لو قدر للسلام أن يتحقق ابدا . 
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